بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (قذ حلت من فلكم سن سيوا في الأزْض فائظرُوا كيف كان عاق الْمُكذبينَ هذا 
بيان لاس وَهُدى وَمَوْعطة للقن سورة آل عمران. 
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مقدمة 
كيف يرى المسلم أحوال العام المعاصر؟ 


هل له رُوّية حاصة به؟ أم إنه يتناول الأمور كما ثقدّم له من خلال وسائل 
الإعلام العالمية؟ 


وما موقفه منها؟ أهو موقف المشارك ام موقف المتفرج؟ 
وإذا شارك فمن أي منطلق؟ وإذا تفر ج فبعين من يتفرج؟ 


تلك أسئلة ينبغي أن نسأها أنفسناء وأن تكون لدينا إحابة واضحة عنها. فالعا م 
اليوم متشابك» نعم» ويعبر عنه أحيانا بأنه أصبح كالقرية الصغيرة بفعل وسائل الاتصال 
حدق ولكق الاس = حى قاقر الصغرة ت اليسوا مخريا راخدا .ولا مرقفا 
واحداء ولا هم رؤية واحدة تجاه جيع الأمور: 


روز شاء رَبك لَجعَل الاس امه واجدة ولا يزاون مُختلفين. إلا من رم 
رَبك ولذلك خلَقهّم). [سورة هود الآيتان 118ء 119]. والكتل المتصارعة - في 
العام الواسع أو في القرية الصغيرة - لكل منها موقفها الخاص» ورؤيتها الخاصّة لما يجري 
في الأرض من ادات :© 


: . ب ب E‏ ا 
والمسلمون - كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: امة من دون الناس 
)2( 


فهل هم اليوم كذلك حقا؟ 


هل حم رؤيتهم الخاصّة وموقفهم الخاص - على الأقل كما لكل أمة من الأمم 
الأحرى رؤيتها وموقفها - أم إنُم أشياعٌ متفرقون» وأتباع إما هذه القوة أو تلك» 
ينظرون بالمنظار الذي يقدمه هم سادتمم» ويرون الأمور من حلاله - أي كما يراد هم أن 


E O O O N E TEN E 
N Se EN OS EEA E 
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يُروّها - ويشتجرون فيما بينهم» لا بسبب الرّؤية الخاصة لكل منهم» ولكن بسبب 
احتلاف الرؤية من حلال المنظار الذي يقدم لکل منهم! 


السلمون أمَة من دون الناس» كما أراد هم خالقهم وخرحهم إلى الوحود» 
وكما وصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر جرد اخحتلافٍ للاحتلاف ولا 
هو كذلك احتلاف في الشكل أو في الوحهة مع كونه على المستوى ذاته مع الآحرين. إنغا 
هو احتلاف له منشؤه الخاص» ومستواه الخاص» وله هدفه الخاص كذلك. 

فأما من حيث المدشأً: 


َل ني هَداني ري إلى صرَاط مُسنتقيم ديا قيا مله راهيم حَنيفاً وَمَا كان 
من امش ركين). [سورة الأنعام» الآية: 161]. ٠‏ 


(قل إلي هيت أن عبد الي ذغون من دون الله ۾ قل ل ع َهُواء كم قد 
ضلَلْتْ إذا وَمًا أا من المُهتدين). [سورة الأنعام الآية: 56]. 


قل الله أعَبد منخلصا لَه ديني» فاعبذوا ما شعْمْ مِنْ ذُونه). [سورة الزم 
الآیتان 14 15]. 


وأما من حيث المستوى: 


(کشم خير َم أخرجَّت للناس امرون بالْمَعْرُوف نهن عن المُنكر 
ومون بالله). [آل عمران» الأية: 110[ 


وأما من حيث الهدف: 


(وکذلك جَعلتاکم هة َم ر لتکولوا شهداء على الاس ویکون الل 
عَلَيْكم شهیدا). [البقرةء الآية: 143]. 
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ومقتضى كوم أمة متميزة من دون الناس أن تكون مم رؤيتهم الخاصة لما محري 
من أحداث في الأرض» وموقفهم الخاص» فعلى أي أساس يكون موقفهم» ومن أي زاوية 
تکون رۇيتهم؟ 


إذا انطلقوا من المنطلق " القومي " - كما يظنٌ بعض الناس أن هذا هو المنطلق 
الذي بيز الناس في الأرض بعضهم من بعض» ويُحدّد هم موقفهم ورؤيتهم - فقد ضلّوا 
الطريق من ول خطوة» ودخلوا في المتاهة الي أدحلهم فيها الذين كانوا يوحهوهُم - ولا 


ا وحدهم السياسية من جهة» وليميعوا شش شخصيتهم المتميزة ه من جهة 
أخحری» ال منها اتخذوا وحودهم الخاص» وهي کوهم " مسلمين ".. " أمة من دون 
الناس ". 


وإذا من المنطلق " الأيديولوجي " - كما يسمونه - إما " ليبراليين "» 
وإما " اشتراكيين " أو " ماركسيين ". فقد دحلوا قي المتاهة كذلك» وروا مغمضي 
E‏ " ينظروا قدم مم کل 
تجاه منظاره» وقال هم كما قال فرعون من قبل: رمَا اریم إلا ما رى وم أُهْدِيكم إل 
سّبيل الرشَاد) [إغاف الآية: 29]. 


إغا منطلق المسلمين يحدده كوم " مسلمين ".. أي أن منطلقهم هو الإسلام. 
والإسلام عقيدهة» وشعيرهة» وشريعة» ونظام سياسي واقتصادي واجتماعي» ورؤية 
حاصة للكون والحياة والإنسان» ورؤية خحاصة كذلك لما بحدث من أحداث في الأرض» 
0 خا للا 0 ر3 
ور جاص تار 


وقد يعيش الفرد العادي قي كل أمة - ذلك الذي يسمونه " رجل الشارع! " 
بغير وعي ولا فهم لما يدور حوله من أحداث» لأنه يتناول الحياة جحزئية حزئية بغير ترابط» 
ولأنه مشغول بأمور حياته اليومية أو أمور شهواته» ولأنه لا صبر له على تحليل الأحداث 
وتعمقهاء فهو يتناول الأمور حاهزة من وسائل إعلامه» كما يتناول وجبة الطعام الجاهزة 


»@ راحع إن شعت كتاب " حول التفسير الإسلامي للتاريخ ". 
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من السوق» أو كما يتناول حبّة " الفيتامينات " الجاهزة الي أعدها له الأحصائيون ي 
الدواء! 


ولكن مفكري الأمم وكتاما فضلاً عن قادما وأولي الأمر فيها لا يعيشون بهذا 
التبعثر وهذه السطحية وإلا هلكوا وأهلكوا أنمهم! إغا هم يُفكّرون» ويُحللون» ويقيسون 
ويرحُحون» ويكوّنون في النهاية رؤيتهم الخاصة وموقفهم الخاص» النابع في النهاية من 
أفكارهم الرئيسية ومعتقدام. 


وقد يقال - في عجلة سطحية - إن الذي يحركهم» أو يحدد همم رؤيتهم 
وموقفهم» هو " مصالحهم '. 


وكونمم يسعون إلى تحقيق مصالحهم هذا واقع لا سبيل إلى الشَّك فيه. ولكن 
كيف يتم تكييفهم وتحديدهم لمصالحهم؟ ما " المصلحة " في عرفهم؟ ما حدودهاء وما 
مواصفاتماء وما الوسائل المؤدية إلى تحقيقها؟ 


إا قي النهاية نظرة " عقائدية " أراد الإنسان أم لم يردا نظرة مستمدة من 
معتقدات الإنسان وتصوراته.. من طريقة نظرته للكون والحياة والإنسان.. من إجابته على 
هذا السؤال الجوهري: ما الإنسان؟ ما تكوينه؟ ما حدود طاقاته؟ ما غاية وجوده؟ ما 
الوسائل الي يستخدمها لتحقيق غاية وحوده.. بعبارة أحرى: ما منهج حياته؟ 


أحوال العام المعاصر! 


وللمسلمين رؤيتهم الخاصة - أو يجب أن تكون هم رؤيتهم الخاصة - 
لأحوال العام المعاصرء الرؤية النابعة من معتقداتمم وتصوراقم وقيمهم» ونظرقم 
للکون والحياة والإنسانء وإدراكهم لغاية وجودهم الخاصة» ومهمتهم في الأرض.. أي 
ET‏ 
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ا ات کا ا ا ا ی ع ا کا 
رؤيتهم الخاصة» ويقفوا مواقفهم الخاصة» والتهم ال توحه إليهم: قممة ازج 
التعصب» وتممة اتخاذ " عملة خاصة "» غير العملة المتداولة الآن ني الأرض.. وقلت إا 
كلها كلام لا وزن له. فأوربا ها " عملتها " الخاصة» وتريد أن تفرضها علينا بدعوى أَمُا 
هي العملة " العالمية "! فإذا نحن أردنا أن نستخدم عملتنا الخاصة - على الأقل كما 
يستخدمون هم عملتهم - قيل لنا إنكم متعصبون.. ورددها وراءهم أتباعهم من " 
السلمين "! وزادوا على ذلك قصة العام الذي أصبح كالقرية الصغيرة» لا يحتمل التميز 
ولا الاحتلاف! بينما القرية - أمامهم - تعج بالخلاف!!! 


وما أريد هنا أن أكرر ما قلته هناك في ذلك الكتاب. 


إغا أقول فقط إن الرؤية الإسلامية لأحوال العام المعاصر ليست هوى خحاصًاء ولا 
مزاجا شخصيًا» ولا تعصبا لأي معن من المعاني " الأرضية " الي يتعصب ها الناس تي 
الجاهلية: 


" ليس منا من دعا إلى عصبيةء وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من 
مات على ا 


إغا هي محاولة للتعرف على " السنن الربانية " الي تحكم واقع العام اليو 
وحاولة لتفسير الأحداث الجارية على ضوء تلك السنن الربانيةء للتعرف على مغزى تلك 
الأحداث من حهة» وما يمكن أن تول إليه من حهة أحرى. 


ومن ثم فهي دراسة " موضوعية " بحتة " علمية " بجحتة.. ولكن بالمقاييس 
الصحيحة للعلمية وللموضوعيةء المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم» لا من أهواء البشر وشهوافم. 

والاستمداد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تفسير أحوال 
العام المعاصر» هو - كما قلت قي كتابي السابق " حول التفسير الإسلامي للتاريخ " - 
احتهاد بشري» بمكن أن يخطىئ وأن يصيب» كاجتهاد الفقيه في استنباط الأحكام من 


کاب ل اا ا سای لا 
)5( ۴ 
رواه ابو داود. 
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كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.. ولكنه يظل أكثر انضباطا وأقرب إلى 
الصواب من التفسير الذي يستند فقط إلى الأهواء: 


«ولو البَعَ الحَق أهْوَاءهُم لفسَدّت السَمَاوَات وَالأرْض وَمَنْ فيهن). [سورة 
المؤمنون» الآية: 71]. 


نظرة سريعة إلى أحوال العا لم المعاصر تبين ثلاثة خطوط عريضة رئيسية: 


الخط الأول: هو تيمكن أوربا تي الأرض» وسيطرتما على العام» سواء غرب أوربا 
بامتداده الذي يشمل أمريكاء أم شرق أوربا الذي يشمل روسيا وملحقاتهما. 


والخط الثاني: هو السيطرة العالمية لليهود» الي تمتد فتشمل معظم دول الأرض - 
الغربية والشرقية - وتوجهها لتحقيق مصال اليهود وأهدافهم ومخططاقم. 


والخط الفالث: هو الضعف المزري الذي يعيشه المسلمون فى الأرض» وسيطرة 
الأعداء على بلادهم» سواء كانت سيطرة عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو فكرية» أو 
مزججا من ذلك کله وهوان السلمين على أنفسهم وعلى الناس» وضياعهم وتشتتهم وقلة 
حيلتهم ق المع ركة الضارية الي يعيشها الناس اليوم ق الأرض. 


هذا الواقع الملموس له أسبابه ولا شك» وله نتائجه كذلك. 


ودرستنا في هذا الكتاب ال ا ايا بدراسة الأسباب الي أدت إلى هذا 
الواقع من خلال السنن الربّانية ال بينها الله في كتابه المترل وف سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم» لاستخلاص حقيقة أولية مهمة هي كون هذا الواقع - بكل حذافيره - هو 
التحقيق الدقيق لتلك السنن الربانية» ولوعد الله ووعيده ؛ ثم استخلاص العبرة من 
ذلك وهي وجوب الرجوع إلى تلك السنن إذا رغبنا قي تغيير واقعنا السيئ الذي نعيشه 
اليوم إلى واقع أفضل. فالتغيير كذلك له سننه الربانية ال يجري .مقتضاهاء وال لا بد من 
التعرف عليها إن اردنا الاستفادة منها. 
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كما تمدف هذه الدراسة كذلك - إلى حانب حاولة رؤية الواقع المعاصر على 
ضوء السّنن الربانية - إلى إلقاء نظرة على المستقبل» وما يتوقع من أحواله» انطلاقا من 
لا E‏ 


ا ا 


قل لا يَعْلَّمُ مَنْ في السَمَاوَّات وَالأرْض الف إ الل. [سورة النمل» الآية 
65[. 


ولكن تكون تتبعا للستن الربانيةء ولوعد الله ووعيده ومحاولة لقراءة المستقبل 
على ذلك الضوء. 


ولئن كانت رؤية الحاضر تشتمل اساسا على تقوم مواقع القوى العالمية الثلاث 
العاملة فيه» وهي اليهود والنصارى والمسلمون» وتقدير مواقفهم» فقراءة المستقبل كذلك 
هي محاولة للتعرف على المواقع المتوقعة لتلك القوى الثلاث ومواقفها في المستقبل القريب 
Eg AS I E E E NS lee E N‏ 
- مع التركيز على ما يلقيه ذلك من التبعات على الأمة الإسلامية» وعلى الصحوة 
الإسلامية بصفة خاصة» إن أرادت أن تصل إلى شيء حقيقيٰ» وأن تُحقق ما ندبت 
نفسها إليه من أهداف. 


وني ظٽي أن التوعية بأحوال العام المعاصر› وما يتوقع أن تول إليه الأمور في 
المستقبل» هي مسألة من صميم اهتمامات الدعوة» وواجب من الواجبات للمهمة الملقاة 
على عاتق الدعاة الذين ندبُوا أنفسهم لإيقاظ هذه الأمة وإرشادها إلى السبيل المؤدية 
إلى النصر بعون الله وتوفيقه. 

وني حتام هذه المقدمة أوجه كلمة إلى القارئ: 

إن القارئ المتتبع لكتي السابقة» وبخاصة الأحيرة منها: " مذاهب فكرية معاصرة 
" و " واقعنا المعاصر " و " مفاهیم ية أن 4 ل " و " حول اة 1 الإسلامي 
^ الواقع أن القوى العالمية - كما أشار إليها القرآن الكرم - أربع: اليهود والنصارى والمش رکون من 
غير أهل الكتاب والمسلمون. ولكنا اكتفينا قي دراسة الواقع المعاصر بالقوى الثلاث ذوات الأهمية 


الخاصة» على أساس أن المشركين في الأرض اليوم حاضعون في الحقيقة لإحدى القوتين: اليهود أو 
النصارى أو كلتيهما معا. 
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للتاريخ "» قد بحس أنه لا يوحد في كتاب اليوم " معلومات " جحديدة يضيفها إلى ما سبق 
أن قرأه ق تلك الكتب.. ولكن الجحديد فيه - مع ذلك - هو خاولة تحميع الخيوط لرسم 
صورة متكاملة للواقع الذي يعيشه العام اليوم» وموقع المسلمين منه» وكذلك محاولة 
رسم صورة لا يتوقع أن تنول إليه الأمور في المستقبل. 


وني ظتي أن هذا أمر يستحق أن يفرد بالبحث» وأن توه إليه الأنظار» حن وإن 
كانت مفرداته متناثرة في عشرات الكتب من قبل. فليس المهم هنا هو " المعلومات " 
بقدر ما هو " الدلالة " المستحرحة من المعلومات» وال يرحى من دراستها اكتساب 
البصيرة اللازمة في حركة الدعوة» وال أشارت إليها الآية الكرعة: 


قل هذه سَبيلي اذو إلى الله على بَصرة أا ومَنٍ بني وَسبْحَان الله وما أا 
من المشركين) [سورة يوسف» الآية: 108]. 


وقي الآية إشارة واضحة إلى أن البصيرة مطلوبة ق الدعوة هذا الذين» كالإيعان 
سواء بسواي وأن على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلمّسوا تلك البصيرة لير سوا 
على هداها حطواتمم» ثم يرجوا من الله السداد. 


وبعد» فما اهتديت إليه من صواب في هذه الدراسة فهو من توفيق الله» وما قعد 


به العجز البشري فهو مردود إليه.. 


ا و BY‏ 
" وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإِليْه أنيب ". 
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الجاهلية المعاصرة 
أولا: تمهيد في معنى الجاهلية 


یستنکر كنيز من الناس أن نصف الأوضاع السائدة ني معظم أرجاء الأرض اليوم 
اغا" جاهلية و سيون ذلك زايدا ل بجي وو ضا حاط لا يتناسب مع واقع 
الجال. 


والسبب في ذلك أُم يفهمون من الجاهلية صورة معينة. eT‏ 
الواقع اليوم. . فيبنغي أولا أن نفهم حقيقة الجاهلية» لنرى مدة انطباقها على هذا الواقع 


بعدها عنه. 


ولنعلم - بادئ ذي ذو أن اض " الجاهلية " مصطلح قرآي. وهذه الصيغة 
بالذات - صيغة " الفاعلية " - م ترد في استعمال الحرب قبل نزول القرآن الكرم. فقد 
استخدموا الفعل ' جهل "» وتصريفاته المختلفة» واستخدموا المصدر: " الجهل " و " 
الجهالة ولکنهم لم يستخدموا صيغة ' الفاعلية ٣‏ (جاهلية)» ولا هم وصفوا انفسهم 
ولا غيرهم بأمْم " جاهليون ". إنما حاء وصفهم بهذه الصفة ف القرآن الكرم» وقي سنة 


والمصطلح القرآني - كل مصطلح قرآن - هو استخدام حاص للفظرٍ من الألفاظ» 
القرآن الكرم له» وإن كان يدحل - بداهة - في إطار المعن العام.. 

فالصلاة في اللغة مثلا هي الذعاء. والزكاة هي الطهارة. والدين هو ما يعتقده 
الإنسان ويدين به. والإبعان هر التصديق. . 


ولکن " الصلاة " تي المصطلح القرآن» هي تلك اليئة الخاصة الي يقف فيها 
e‏ مولاهء متجهاً وجهة معينة» راکعاً ا قائماً قاعداً ES‏ 


و " الزكاة " هي تلك النسبة المعينة الي يؤديها المسلم من ماله لتنفق في مصارفها 
الحددة في كتاب الله. 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


1 الدين e‏ - إسلام الو جه لله - وما يستتبعه من شهادة ألا إله إلا 
الله ا حمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً. 


والإيمان هو الإبمان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم ار رافك ره 
وشرّه» وما يقتضيه ذلك من أعمال القلب وأعمال الجوراح “. 


فإذا ذكر لفظ الصلاة أو الزكاة أو الدين أو الإعان لم ينصرف ذهن المسلم إلى 
لعن اللغوي العام» إنغا ينصرف ذهنه ابتداء إلى المعن الاصطلاحى الذي ورد قي كتاب 
الله» وني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


و " الجاهلية " - كسائر المصطلحات القرآنية - هما معناها الحذد» الذي يدحل 
بطبيعة الحال في إطار المعن اللغوي العام» ولكنه يتخذ دلالته الحددة من استخدام 
القرآن له وتحدیده لمعناه. 


يقول ابن تيمية = ره الله کا ا ن " هو عدم العلم» » أو 

عدم اتا ع العم فان من م يعلم الح فهو حاهل جهلا بسيطاء » فان اعتقد حلافه فهو 

حاهل جهلا مركبا.. وكذلك من عمل بخلاف الحقٌ فهو جاهل» وإن علم أنه خالف 
On‏ 


وقد ورد اللفظ قي كلام العرب بكلا المعنيين» وبصفة خحاصة في المعى الثان» 
الذي يفيد عدم اتباع العلم» والعمل ما يحالف مقتضاه. 


: 9 
فن قول الا 


ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


يقول السلف - وقولمم الحق = إن الإعان قول وعمل. أما المرجمة - الذين أخذوا لمعن اللغوي 
دون الاصطلاحي - فيقولون إنه التصديق والإقرار» وليس العمل داحلا في مسمى الإبمان. وهو قول 
واضح البطلان. 

" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» الطبعة 
الثانية» مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ص 77 - 78. 

هو عمرو بن کاثوم. 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


فهو بستخدم اهل ععئ: نغضب غا شديدا» و تصرف ما جلي عليتا الغضب 
من بظش وعدوان» ولا نقف عند الضوابط الي تحكم سلو كنا في حالة الحلم. 
> 10 
اى الى فل جرا جن ال بد ار اا ةا 


فهو كذلك يستخدم الجهل .معن السلوك غير المنضبط بالضوابط اللائقة .عثله» من 
صبر و كتمان» وعدم إظهار للوعة الأسى وفرط الحزن. 


أما ق القرآن الكر فاللفظ يرد في معن حاص أو في الحقيقة في معنيين محددين: 
إما الجهل بجحقيقة الألوهية وخصائصهاء وإما السلوك غير المنضبط بالضوابط الربانية 
أي بعبارة أحرى: عدم اتباع ما أنزرل الله . 


فحين يقول جل شانه: (وجاوزا بني إسرائيل البَحر اوا على فوم يغْكُفُون 
کی اصتام م فوا ا موی اجقل کا لھا کت هم اله فل رلم قرم تجهأونم 
[سورة الأعراف» الآية: 138]. فالجهل المقصود هنا هو عدم العلم بحقيقة الألوهية. إذ 
لو علموا أنه تعالى رلا تدرك الأبْصان. [سورة الأنعام الآية 103] انه لیس کله 
شَيْع. [سورة الشورى» الآية: 11]. وأنه تعالى (خالق كل شيء). [سورة الأنعام 
الآية: 102] . وليس بعخلوق» ولا صفاته تشبه صفات الخلق. ما سألوا هذا السؤال الذي 
ینم عن حهلهم ذه الأمور لھا 


وحين يقول ا وتعالى: (وطائفة قد همتهم نْفسهُہ تون بالله 
الْحَقٌ طن الْجَاهليّة يقولون هَل بَا م ¿ لمر من شَيء). EEE‏ 
154[. فالذي يعیبه الله على هذه الطائفة هو تصور معين لأمر يتعلق بحقيقة الألوهية. 
هو تصورهم أن هناك من يمكن ان يُشارك الله سبحانه وتعالى قي تدبير الأمر» وحهلهم 
بأن ما يتم بالفعل هو إرادة الله وحده» وتدبیره وحده» لا تدبیرهم هم ولا تدبیر غیرهې» 
وأنمم سواء کانوا اسنشریروا آم م بغارو أحذ برأيهم أم م يُؤّحذ به» فليس لشيء من 
ذلك تأثير في قدر الله وتدبيره» كما تصوروا قي جهالتهم. لذلك رد عليهم بقوله تعالى: 
رقل إن الْأَمْرَ كله للّم. 


10 سا ا 
هو الصمة بن عبد الله القشيري. 
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وحين يفول تعال: (وقال الین لا يَعْلَمُون ‏ لورلا يُكَلمتا الله أو ايتا آي 
كلك قال الذي من لهم مَل لهم عابت فوم قذ با الات لقم بُوقون) 
[سورة :الأ 118 فاقصرد ذلك أن ھۇلاء الجاهلين أو الجاهليين يجهلون 
أمراً يتعلق بالألوهيةء وهو أن الله لا يكلم الناس إلا وحيا أو من وراء حجاب» کما قال 
سبحانه: روما کان لْشر أن يكلم الله إل وخی أو من وَرَاء ججاب او رل رَسُولا 


فيوجي بان ما شا له علي حكيم). [سورة الشورى»› الآية 51[. ا تعال لا زل 


رم 


الآيات حسب أمزحة الناس» إنما يرما حين يشاء سبحانه» لحكمة بريدهاء فإذا أنرلت 
رت عا ا رى تتف الال غل الكانري اال سحا وا 
رتا ملكا لَقضي الَأَمْرُ ثم لا ينْطَرُون) [سورة الأنعاب الآية: 8]. 


وحین يقول ان يوسف عليه السلام: رول طرف عٽي کَيْدَهُنَ 
أصطْبُ اهن رأكڻ من الْجَاهلين). [سورة يوسف الآية: 33] و متعلق بسلوك 
غير منضبط بالضوابط الربانية» وهو الصبوٌ إلى النسوةء وخالفة أمر الل والوقوع فيما 
حرم الله وهو الأمر الذي يخحشى يوسف عليه السلام أن يقع فيه» ويستعيذ بالله منه. 

وحين يقول تعالى: ولا كَبرٌّجْن كرح الْجَاهليّة الأولى). [سورة الأحزاب الآية 
3]. فالمقصود كذلك سلوك غير منضبط بالضوابط الربانيةء واتباع لغير ما أنرل الله 
من وجوب التحشم وعدم إبداء النساء لزينتهن إلا حارمهن. 


وحن يقول حل شأنه: اذ جَعَل الْذينَ قروا في قلوبهم الْحَيَةَ حَميَة 
الجاهليق. [سورة الفتح»› الآية 26 ]. فالقصود سلوك غبر منضبط بالضوابط الربانية 
ال تلزم الإنسان ألا يقاتل إلا ي سبيل الله ولا يقاتل حمية» ولا عصبية» ولا لأمر 
ا ا و 


وأحيرا حن يقول سبحانه وتعالى: (أَفَحُكم الْجَاهليًة يَْغُون وَمَنْ اخسن مِنَ الله 
كما قوم يُوقثون). [سورة الائدةء الآية 50]. فالأمر متعلق مباشرة باتباع غير ما 
أنزل الله من الث يع الذي قال الله فيه: رومن لم يَحْكمْ بمَا لرل الله اولك هُمُ 
الكافرُون. [سورة المائدة الآية 44]. 
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ذلك هو المع " الاصطلاحي " للجاهليةء الذي جاء في كتاب الله الكري» 
والذي حلاصته الجهل بجحقيقة الألوهيةء والجهل با يجب لله سبحانه وتعالى من إحلاص 
العبادة له وحده دون شريك. وهي هذا المع ليست محددة بزمن معين» ولا مكان معين» 
ولا قوم معينين. إنما هي تصورات معينة» وسلوك معين» حيثما وحدت فهي الجاهلية» 
بصرف النظر عن الرّمان واكان والقوم. ۰ 


ويهذا المعيار الربان» نصف الجحاهلية المعاصرة بأما جاهلية! 


والذين يظنون أن الحاهلية كانت فترة زمنية معينة فى الحزيرة العربية» انتهت ببعثة 
الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم» ولم يعد لها وحود في أي مكان في الأرض» يغفلون 
عن الواقع الذي تعيشه معظم الأرض اليوم» كما يغفلون عن أقوال العلماء في هذا 
الشأن. 


قول ا که ر که ا که 


فإذا تبین ذزرف 12 فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم» كانوا قي 
حال جاهلية منسوبة إلى الجهلء فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه هم 
حهال» وإنما يفعله جاهل. وكذلك کل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية 
ونصرانية فهو جاهلية. وتلك كانت الجاهلية العامة ". 


' فما بعد ما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسل فاجاهلية المطلقة قد تكون 
في مصر دون مصر» كما هي في دار الکفار» وقد تکون في شخص دون شخحصِ 
کالرجل قبل أن یسلم» فإنه يكون في جاهلية» وإن کان في دار الإسلام. 


" فأما في زمانٍ مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلي فإنه لا 
تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. 


"والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفي كتير 
ا 


أي ي الشرح الذي شرح به معن الحاهليةء واشتماها على التصورات الخاطقة والأعمال المخالفة لا 


3 اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم ص 78 - 79. 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


وخحلاصة الكلام الدقيق الذي يقوله ابن تيمية - رحه الله - أن الجاهلية العامة 
ال تشكل كل وجه الأرض قد انتفت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم» لأن الأرض 
لا تخلو في أية لحظة من وحود طائفة من أمته ظاهرين على الحق. ولكن الجاهلية المطلقة 
(التامة الكاملة) قد توحد في بعض البلاد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» كما أن 
الجاهلية المقيدة (أي الي لا تشمل كل شيء ولا كل أحد). قد توحد قي بعض ديار 
اللسلمين وتي كثير منهم. 


فإذا نظرنا إلى الغرب اليوم (بصرف النظر عن بلاد الإسلام الي لا يحكمها 
الإسلام) فبأي وصف نصفه؟ أي تصورات تحکمه؟ وأي ٠‏ یسلکه؟ وما حکم هذه 
RA IEEE A E E OY‏ من الَحَذ لهه هَوَاه). 
[سورة الجحاثيةء الآية: 23] ]. وما حكم التشريع بغير ما أنزل الله وتحليل ما حرم الله؟ وما 


حكم التبرج القائم اليوم» الذي لم تصل إليه حاهلية قي التاريخ. 


3% 3% 3% 


ومن حانب آخر فإن كثيراً من الناس يستنكر أن نصف الجاهلية المعاصرة بأما 
جاهلية» حين تبهرهم قوة أوربا المادية وعمارقما للأرض» وما لديها من العلم» ويعتبرون 
هذا الوصف تمجّما عليها بغير حقّ. وهؤلاء لا يد رکون أن الجاهلية قي المصطلح القرآيي 
الذي نلتزم ب الست قابا ل الماديّة» ولا العمارة الماديّة للأرض» ولا العلم 
بظواهر الحياة الدنيا. فقد وصف الله جاهليات كنيرة في التاريخ بالقوة والعلم وعمارة 
الأرض» فلم ينف عنها ذلك كله أَما حاهلية» و لم يحمها من المصير الحتوم الذي قدره الله 
للجاهلية بحسب السنن الربانية. 

راما عاذ قاسكرُوا في الأرْض بغر الح الوا من اشد ما ًة أُوَلّمْ يروا 
أن الله الذي حَلَقَهُم هو اشد مهم فوة) E‏ الآية 15]. 


ولم سيوا في لاض فينظروا كيف کان عَاقبة قبة الِْينَ مِن لهم كاو ( 


مهم فة وأثارُوا الأر ض وَعَمَرُوهًَا تر مما عَمَرُومَا وجاءنهم رسلهُم بالات فما 
کان الله يطبم ۹4 ركن كائوا أَنْفْسَهُمٌ بَظْمُون. ا 


آي ا دمر غلیم ون دبوا ال رل و ل يووا غا اوه من الببنات: 
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روك أكثر الاس لا يَعَلَمُونء يَعْلَمُون اهر مِنَ الْحَيَاةِ الدنيَّا وهم عن 
الاحرَة هُمٌْ غافلون. ا الآيتان 6 - 7[. 


رفم يبروا في الاَرْض ینوا کبف کان عاقبة ةة الین من لهم كاو كر 
نهم واد قوة وَآثارا في الأرْض فَمَ غي عَنْهُمّ ما کائوا یکسبُون» فلم جاءنهم 
رُسَلْهّمْ بالات فرخوا بمَا عِْدَهُمْ مِنَ ¿ العم وَحَاق بهم ما کالّوا به يستهزئون). 
[غافی الآیتان 82 - 83]. 


أمر آخحر يعترض في أذهان الناس» حين نصف الحضارة الغربية المعاصرة بأما 
حاهلية. ذلك هو تصورهم أننا ننفي عن الجاهلية أن يكون فيها أي خير على الإطلاق» 
E gy N N aA ANE as‏ 
ها بأما حاهلية» وتصوروا أننا نفتقت عليها بمذا الوصف! 


وليس الأمر كذلك! فما من حاهلية من حاهليات التاريخ حلت من حوانب من 
ا لخير» ومن أفراد خحيّرين! وإذا كان القرآن الكرعم - لحكمة معينة - قد ركز على حوانب 
السوء تي الجاهلية والجاهليينء فإن السنة النبوية المطهرة قد فصلت الأمر» وبينت أن هناك 
ENE e O A E E‏ 
ال أبرزها القرآن الكرم» وهي شرك العبادة وشرك الاتباع» أي لبطلان القاعدة 
الأساسية التي تقوم عليها حيامم كلها 


يقول الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم: " خياركم في الجاهلية خيا ركم في 
۴ کو |" )15 
الإسلام إذا فقهر 


فيبين عليه الصلاة والسلام أن ف الجاهلية " خيارا " من الناس. ولا يوصف الناس 
بام حيار حي يكون فيهم قدرٌّ كاف من الخير يؤهلهم هذا الوصف. ولكنهم إذا م 
يفقهوا - أي إذا جهلوا - يضيع خيرهم بَدَّداء أو يستنفدون أحرهم في الحياة الدنيا ولا 
يقبل منهم عملهم يوم القيامة كما قال تعالى: 


)15( ا 
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رمن كان يريد الحا لدا وزيتتها لوف لهم أعمَالَهُم فيها وَهُمْ فيا لا 
حون اوليك الْذِينَ لَيْس لَهُّمْ في الآخرة إلا الَارَ وَحَبط مَا صَعُوا فيها وَبَاطل ما 
کائوا يَعْمَلون [إسورة هود» الآيتان > 16[. 


O EAT OED ENT 

وإباء الضيم» وإحارة الضعيف.. الخ ولعل قمة ما كان فيها من الفضيلة ذلك الحلف 

الذي ذکره رسول الله صلی الله عليه وسل > فقال فيه: " ذعيت إلى حلف في الجاهلية في 
بيت ابن جدعان» لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت " " يقصد حلف الفضول. 


ولكن هذا كله م يمنع عنها صفة الجاهلية الي وصفها بها رب العالمين - وهو 
أأصدق القائلين - ولم يمنع عنها مصيرها احتوم قي الدنيا وق الأخحرة» لأنه من السنن 
الربانية» ومن الح الذي حلقت به السموات والأرض. روما رَبك بظلام للْعَبيد). [إسورة 
فصلت» الآية 46] . 


فليس من الظلم وصف الجاهلية بأَها جاهلية على الرغم من الخير الجزئي الذي قد 
تشتمل عليه» وعلى الرغم من اشتمالما على حيار من الناس لا شك في وجود الخير ي 
نفوسهم.. ذلك أن الأمر ليس منظورا فيه إلى الحياة الدنيا وحدهاء بل إلى الحياة مكتملة 
بجميع حلقافا. وعمل الحاهليين ضائع في الآحرة غير مقبول منهم» بسبب إشراكهم بالله: 


(وقَدِمتًا إلى ما عيلوا مر عَمَل فَجعلنَاهُ هَباء منثور). [سورة الفرقانء الآية 
23[ . 1 : 


ويك اين كفرُوا بآیات بهم وَلقائه فَحَبطّت أُعْمَالَهُمْ فا قيم لهم يوم 
القام ورت سورت الىت ا 105]. 


وال ا ود ا ا غ و ا 
من مظاهر الخير الحزئية ثي أثناء الطريق. 


بل حن لو أحذنا الحياة الدنيا وحدها في حسابنا وهو أمر غير جائز» لأنه همل 
حقيقة أ كبر من حقيقة الحياة الدنيا. 


۶ انظر سيرة ابن هشام ج 1 ص 133. 
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س 1 0~ ا رر 5 1 o‏ و Sol‏ 0 

روإن الذارَ الاخرة لهي الحيوّان “ لو كائوا يَعّلمون). [سورة العنكبوت» 
الآية 64]. 

نقول حن لو أحذنا الحياة الدنيا وحدها في حسابناء فالجاهلية هى الجاهلية ولو 
احتوت على جوانب من الخير الجحزئي.. والواقع الذي نراه في الغرب اليوم هو مصداق 
هذه الحقيقة. فأين الإنسان في النهاية؟ هل هو في مكانه اللائق بإنسانيته. هل هو محقق 
لغاية وجحوده؟ هل هو سعيد مطمئن بحياته؟ وإذن فما دلالة هذه النسب المتزايدة من 
الأمراض النفسية والعصبية. والقلق والانتحارء والجنون والخمر والمخدرات والجرية..؟ 
وإن هو استمتع بحياته فأي نوع من المتاع؟ 


(والُذين كقروا يمعو ويأكُلُون كما اكل العام لار هوى لَهُم. [سورة 
محمد الآية 12]. 


فببحساب الدنيا ذاتما تظل الحاهلية جاهلية كما وصفها الله حين تجهل حقيقة 


الألوهية» وتتبع غير منهج الله ولا يمنع هذا أن تكون ها " حضارة " وتقدم مادي 
وعلمي وتكنولوجي. وأن تتناثر على سطحها بقع من الخير لا يربط بينها بينها رباط! 


أي الحياة الحقيقية الدائمة الي تستحق أن تعاش. 
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ثانيا: جذور الجحاهلية المعاصرة ومکوناقا 


تعتزٌ أوربا بجاهليتها المعاصرة اعتزازا شديدا» وترى أا شيء غير مسبوق في 
التاريخ» وأنه لا يتأتى لأمة في الوحود أن تبرز مثلها أو قريبا منها.. وترى أا جماع الخير 
کله. 


وف أثناء اعتزازها تنسب E E‏ إلى المسيحية» فتتحدث قي نبرة اعتزاز عما 
تسميه " الحضارة المسيحية "! «ەناناiv)‏ ممناونعطC‏ ولكنها تعود فتنسب نفسها إلى 
الحضارة الإغريقية الرومانية مه۴ - 0۲٠١‏ وتقول: إن جذورها كلها نابعة من هناك. 
وني جميع الأحوال تنكر أثر الإسلام والحضارة الإسلامية في قيام " فضتها " الحديخة. 
وتقدمها حي استوت على قدميها. 


الحقيقة أن هذه الجاهلية المعا ت آل و 
و صر صو E E‏ 
بين الخير والشرٌء وإن غلب عليها الشرّ قي النهاية بسبب بعدها عن الله» وتمردها على كل 
شيء يأ من طريتق الوحي الربان.. الأمر الذي دحلت من أجله في عداد الجاهليات» ولم 


وإذا تتبعنا النشأة التاريخية للجاهلية المعاصرة فسيتبين لنا حذورها ومكوناتهاء 


والعناصر الي أثرت في تشكيلها على النحو الذي تشكلت به. 


0 


ومن الواضح أن الجحذور الإغريقية الرومانية عميقة في التربة الأوربية» وأن 
احاهلية المعاصرة لعتبر بح هي الوريثة اللجاهلية الإغريقية والاهلية الرومانية ©“ 
زالأمقداد اقيق شما ولكن خائ جديدة قاعلك مع الزات الإغريقي, الرومان) 
فکونت منه الواقع المعاصرء بحيث يصبح قولنا إن أوربا اليوم هي الامتداد لذلك التراث 
قولاً ناقص الدلالة مع أنه صحيح قي جملته. 


ففي الفترة الي سيطرت فيها حاهلية الدين الكنسي احرف » كانت الجذور 
الإغريقية الرومانية قد جحفت وكادت تموت» وساد أوربا الظلام الذي أحدثته جهالة 


19) 


نسميها حاهلية بالمقياس الرباني الذي أشرنا إليه آنفاً وهو اجهل بجحقيقة الألوهية واتباع غير ما 


أنزل الله وكتب التاريخ تسميها " حضارة " فتقول " الحضارة الإغريقية " و " الحضارة الرومانية " 
ونقول نحن: لا بأس! فهي " حضارة جاهلية " بالمعيار الربان. 
هي جاهلية بنفس الاعتبار الذي أشرنا إليه آنفاً وإن كانت ترفع شعارات " الدين ". 
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الكنيسة وطغياماء وتحريفها للدين المترل» وتحويله من دين توحيد إلى دين تثليث وشرك» 
وفصل عقيدته عن شريعته» وتقديمه للناس عقيدة - عرّفة - بلا شريعة . 


وحقيقة إن اللغة اللاتينية ظلت هي لغة الذين الرسمية» والإغريقية لغة العلم 
والأدب» ولكن جاهما ظل يضيق باستمرار» وظل الناس ينصرفون عن المعرفة» ويغرقون 
في الظلام.. حتى جاء الإسلام فأيقظهم. 


وكتب التاريخ الأوربية لا تنكر أن الاحتكاك بالمسلمينء هو الذي أيقظ أوربا 
من سباتما - إلا غلاة الغلاة منهم! - ولكن الكثرة الكاثرة ترجع اليقظة إلى أن أوربا 
حين احتكت بالمسلمين عثرت على تراثها الإغريقي محفوظا عندهم» فعادت إلى 
الاستمداد منه بعد أن كانت قد نسيته - أو فقدته - في فترة الظلام الكنسي! 


وتلك مغالطة تنطوي على مجموعة من المغالطات! 


فمما لا شك فيه - عندي - أن ما يسمّى " الفلسفة الإسلامية " هو فكر 
إغريقي وإن تناول موضوعات إسلامية» أو قل إن شت إنه عرض للاإسلام من خحلال أداة 
غريبة على الإسلام» هي " الفلسفة الإغريقية ". و " المنطق الإغريقي ". 


ونما لا شك فيه كذلك أن أوربا - حين أرسلت مبعوثيها ليتعلموا ق المدارس 
الإسلامية قي الأندلس والشمال الأفريقى وصقالية الإسلامية وبلاد المشرق» وحين ترجمت 
الكتب الإسلامية» قد وحدت - وجحدت - ترائها الإغريقي مرة أخحرى متر ها 
بالق ك" الفاغة لاسا وماد إلا إضانات:: فول ذلك ا بنا 
وبين تراثها الذي كانت قد فقدته أو نسيته في عصور الظلام الكنسي. 


ولكن القول بأن هذا هو الذي أيقظ أورباء هو تبجح المغرور منكر الجميل» 
الذي لا يريد أن يعترف بالحق» والحق حيط به من كل جوانبه! 


فلقد كان التراث الإغريقي الرومان الأصلى قائماً موجودا في متناول أيدي 


الأوربيين ضور الظلام» فلا هو أيقظهم من سباهم» ولا هم مدوا أيديهم إليه 
لیتناولوه! 


إنغا الذي أيقظهم هو الإسلام. 


ط بافكل إن ع ف دور ا ية ق كاب اهي فة عاض 2 
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وسواء كان احتكاكهم بالإسلام والمسلمين» هو الاحتكاك السلمي في الأندلس» 
أو الاحتكاك الحريي في الحروب الصليبية» فقد كان هذا الاحتكاك هو الذي أشعرهم ما 
هم فيه من ظلام وتخلف» وحفزهم إلى إرادة الحياة» بعد أن كانوا قد أحلدوا إلى السات 
الذي يشبه الموت. 


يقول " الفارو القرطي " عن أثر المسلمين قي نصارى الأندلس: 


" يطرب إخوان المسيحيون بأشعار العرب وقصصهم» فهم يدرسون كتب 
الفقهاء والفلاسفة المحمديين لا لتفنيدهاء» بل للحصول على أسلوب عربي صحيح رشيق. 
فأين تحد اليوم E‏ يقراً التعليقات اللاتينية على الكتب المقدسة؟ وأين ذلك الذي 
يدرس الإنجيل وكتب الأنبياء والرسل؟ واأسفاه! إن شباب المسيحيين الذين هم أبرز الناس 
مواهب» ليسوا على علم بأي أدب ولا أية لغة غير العربية» فهم يقرأون كتب العرب 
ويدرسوفا بلهفة وشغف» وهم يجمعون منها مكتبات كاملة تكلفهم نفقات باهظة» وإمُم 
ليترنمون في كل مكان بعدح تراث العرب. وإنك لتراهم من الناحية الأحرى يحتجون في 
زراية إذا ذكرت الكتب المسيحية بأن تلك المؤلفات غير حديرة بالتفاتمم! فواحرٌ قلباه! 
لقد نسي المسيحيون لغتهم» ولا يكاد يوحد منهم واحد في الألف قادر على إنشاء رسالة 
إلى صديقق بلاتينية مستقيمة! ولكن إذا استدعى الأمر كتابة بالعربية» فكم منهم من 
يستطيع أن يعبر عن نفسه في تلك اللغة بأعظم ما يكون من الرشاقة» بل قد يقرضون من 
اواو ی ی ا 


وقد كان مثل هذا التأثير» العائد مع المبتعثين الأوربيين إلى مدارس المسلمين في 
المغرب والأندلس وبلاد المشرق» هو الذي أثار حنون الكنيسة الأوربية» فراحت تحرق 
العلماء الذين نادوا بأفكار اكتسبوها من علوم المسلمين» غاولة منها لوقف التيار 
الجارف الذي نشا ق الفكر الأوربي نتيجة الاحتكاك بالإسلام. 


یقوول بریفولت ق کتاب " بناء اإإqilniة Making of Humanity‏ 1 


" فالعالم القديم - کما رآینا - م يكن للعلم فيه وحود. وعلم النجوم عند 
اليونان ورياضياتمم كانت علوما أجنبية استجلبوها من خارج بلادهم وأخذوها عن 


2b‏ لعله يقصد المشتغلين بالعلم. 
ر22 فون حرونیباوم» حضارة الإسلام» ص 81 - 82 من الترججمة العربية» إصدار مشرو الألف 


کتاب» وزارة التعليم العالي» بالقاهرة. 
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سواه ولم تتأقلم في يوم من الأيام فتمتزج امتزاجاً كيا بالثقافة اليونانية. وقد نظّم 
اليونان المذاهب وعمموا الأحكام ووضعوا النظريات. ولكن أساليب البحث في دأب 
وأناة» وجيع المعلومات الإيجابية وت ركيزهاء والمناهج التفصيلية للعلم» والملاحظة الدقيقة 
اللستمرة» والبحث التجريي» كل ذلك كان غريبا تماما عن امزاج اليونان. أما ما ندعوه " 
العلم " فقد ظهر في أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة» ولطرق من الاستقصاء 
مستحدة» من طرق التجربة والملاحظة والمقاييس» ولتطور الرياضيات إلى صورة م يعرفها 
اليونان. وهذه الروح وتلك المناهج العلميةء أدخلها العرب إلى العام الأوريي 


" ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد أوربا إلى الحياةء بل إن مؤثرات أخرى 
كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعنت باكورة أشعتها إلى الياة الأوربية " “. 


لقد كان أهم ما كسبته أوربا من الاحتكاك بالإسلام والمسلمين هو إرادة الحياة. 


SS E 
هم حياة ماثلة» فغيروا نظرتمم إلى الأمور كلهاء وغيروا منهج حياتمم من جذوره..‎ 
فانبعثوا أمة جحديدة.‎ 


کان دینهم الذي حرفته الكنيسة يدعوهم إلى إهمال الحياة ا الآحرة» 
تفسيرأ حاطئاً منهم لقول المسيح عليه السلام - إن كان قد قال بالفعل - من أراد 
الملكوت فليترك ماله وأبناءه وليتبعيْ.. ٠"‏ فقد أنزل الله على المسلمين مل هذا التوجيه 
فلم يفهموا منه ما فهمت الكنيسة من القول المنسوب إلى المسيح عليه السلام. 


قال تعالی: (قل إن کان با ڑکم وأاؤکہ وإخوالکم وَأزْرَاجُكم وء عشیرلکم 
زافوال اقترفمُوهَا وتجارة تخشون كاده ومَسَاِنْ ترضوتھا أحَب اکم من الله 
ورَسوله رجهادٍ في سبيله سبیله فتربٌصوا حٌى تي الله بأَمْره الله لا يهدي القَومَ 
الفاسقين). [سورة ا الآية 24]. ولكن المسلمين لم يتر جموا ذلك إلى ا ا 
مهملة لواقع الأرض» لأن تعاليم الإسلام کلھا كانت تدعو إلى ممارسة الحياة الواقعية 
TT‏ لتحقيق " اللكوت " في واقع الأرض» وذلك بتطبيق المنهج 
الرباني في دنيا الواقع» وتحكيمه قي كل شون البشر السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


E A E E E‏ ا ج 5 ا 


العربية. 
المضدر السابى ضر 149. 
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E‏ ا ا ا ا و 
الأرض من الحهد لتطبيق ذلك المنهج ق واقع الحياة» و ا د 
يعمل الفساد فيها فلا يقاوّم» ويحكم القيصر فيها بمواه فيفسد في الأرض 

وكان دينهم الذي حرفته الكنيسة الخو الا إل الها بالل و اغراي اليا 
الدنيا من أحل نعيم الآحرة» تفسيرا حاطا لقول الع ا 
بالفعل - " من خدم سیدین في الدنيا خير ممن خدم سيدا واحدا " ولكن الإسلام كان 
يعلم الناس ألا يرضخوا للظلم في الحياة الدنيا» بل يقاوموه ما وسعهم الجهد» لإقامة العدل 
الرباي المتمثل قي الشريعة المنرلة» وأنذر الذين يرضون بالذل والظلم ولا ار و 
مستطيعون - بالعذاب الأليم في الآحرة: (إن اين وام المَلائكة ظالوې أتفسهم 
قالوا فيم کشم الوا کا مستضعَفين في الأَْضٍ قالوا الم تكن أرْض الله واسعَة 
فَهَاجرُوا فیھا اولك وهم جهنم وسات مصيراء إلا المملتصنعفين مِنَ من الرّجال 
والسَاء والولدان لا يسَطيعُون حيلة ولا یهتدون سبیلاء کے ا ن َعفوَ 
عنهم کان الله عفرا غفور. [إسورة النسايء اا 97 - 99][. وهؤلاء 
اللستضعفون 0 الذين لا يستطيعون حيلة ولا و سبي ليسوا كذلك متر وکین 
للذل يأكلهم ويسحق وجودهم» إا هناك من يحض على تخليصهم مما هو واقع بهم: 


«فليقاتل في سبي الله الذي ثرون الْحَيَاة ادلي بالَاخرةٍ وم قال في 

سل ال فل ار بو قرف از اجر عا وا ل لا ارت في سل الل 

E‏ مِنَ الرّجال والتسَاء وَالولدانِ الذِينَ ب يقولون ربا اخرجتا مِن هه 

رة الطَالم اهلها واجعل لتا من لَذنْك ولا واجعل لتا مِن ذلك تصيراء الذدينَ منوا 

في سيل الله وَالذين کفروا يقاتلون في سبیل الطاغوت فقاتلوا اَوْليَاء 
الشَيْطًان إن كيد الشَيْطَانِ كان ضعيفا). [سورة النساء الآيات 74 - 76]. 


A 


وكان دينهم الذي حرفته الكنيسة يضفي على " رجال الدين " قداسة ليست هم 
في الدين الحقيقي» مبنية على سلسلة من الأساطير الي ابتدعها بولس وغيره من المبتدعين» 
تبدأً بتأليه عيسى عليه السلام» ودعاء بنوته لله سبحانه وتعالى» ثم بقول منسوب للمسيح 
عليه السلام» أنه قال لبطرس: " أنت بطرس» وعلى هذه الصخرة ابي كنيسيٍ» وأبواب 


التفت المستشرق الكندي المعاصر ولفرد كانتول سميث إلى هذه النقطة في مقدمة كتابه " الإسلام 
في التاريخ الحديث " فقرر أن النصارى يرون أن الملكوت لا يتحقق إلا في الآحرة بينما يسعى 
اللسلمون إلى تحقيقه في الحياة الدنيا بتطبيق الشريعة. 

© أي ١‏ لمستضعفين حقيقة. 
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الححيم لن تقوى عليهاء وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات» فكل ما تربطه على الأرض 
یکون مربوطا في السماوات» وكل ما تحله على الأرض يكون حلولا ني السموات e‏ 

ثم إن بطرس منح هذا الساطان القدسي للبابوات من بعد فصار لكل منهم قداسة» 
ر سلطان مقدّس. وجذا السلطان طغوا قي الأرض بغير الحق» وكان من ضمن 
طغيانمم حظر التفكير على العقل البشري - لكي لا كر فيما ابتدعته الكنيسة من 
الخزعبلات» ولكي يظل للكنيسة سلطاما المقدس - فجمد العقل الأوربي عشرة قرون 
متوالية هي عصور الظلام الي رفرف عليها دين الكنيسة المحرف» وامتلا هذا العقل 
بالأساطير» وحرّم عليه أن يرى النور فرضي بالظلام. بينما كان العام برها هن ذلك 
SEL‏ وح رسوله صلی الله 

عليه وسلم» يؤمر أن يقول للناس سان ربي هَل کت إلا شرا رَسولا). [إسورة 
الإإسراء الآية 93]. ب لاون ع ررد رر م جين الاه و م Ty‏ 
أمر» ويسارعون إلى مرضاته» ولكنهم يعرفون أنه بشر» وأن دوره هو التبليغ عن ربه» 
وهو البيان لا أنزل من عند الله» وهو التربية والتوجيه ه» > ولكنه لا ملك هم ولا لنفسه 
ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله 


م إن هذا الدين لا حجر على العقل أن يفكر» بل يدعوه دعوة ملحَّة أن يقوم 
بالتفكير والتدبر» والنظر في ملكوت السماوات والأرض» والتعرف على السنن الربانية ي 
الكون المشهود وني حياة البشر» وأن يسيروا في الأرض ويتفكروا.. ومن تم انطلقت الأمة 
ال آمنت ذا الدين» تحوب الآفاق.. آفاق الفكر وآفاق الأرض وآفاق العلم.. وتتفوق 
في كل الميادين. 


لقد كان كل شيء في حياة المسلمين كأنه المقابل الكامل لما ألفته أوربا في قرونما 
الوسطى المظلمة.. لذلك كان الاحتكاك بين أوربا والمسلمين عظيم الأثر في حياهاء 
شاملا لکل میادین الحیاة فیهاء کما قال " بريفولت " في عبارته الي نقلناها عنه من قبل: 
i‏ ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد أوربا إلى الحياة» بل إن اا أحرى كثيرة من 
مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوربية ". 


وكانت أوربا قمينة - كما قال المؤرخ البريطان " ويلز " في كتاب " معام تاريخ 
الإنسانية " - أن تدحل في الإسلام. يقول: " ولو تيا لرحل ذي بصيرة نفاذة أن ينظر إلى 


إنغيل مئ» الإصحاح السادس عشر» 19 - 20. 
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العام ني مفتتح القرن السادس عشر فلعله كان يستنتج أنه لن تمضي إلا بضعة أجيال قليلة 
لا يلبث بعدها العام أجمع أن يُصبح مغوليًا - ورا أصبح إا 


ولكن الكنيسة وقفت لأوربا بالمرصاد تمنعها من الدحول قي الإسلام! 
واستخحدمت في سبیل سبيل ذلك كل ما تملك من الوسائل عا في ذلك اكم التفية » وما ق 
a OE ES‏ وأدبائها أن 0 
الأوربيين» بتشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم» وصحابته الكرام - رضوان اله 
ع و ی وان ا و وو ا و 
وانحطاطا وقسوة وهمجية.. الخ.. الخ. 


ووقعت أوربا في مأزق تاريخي.. فهي نافرة من الكنيسة وطغياما وحهالتهاء 
وحجرها على الفكر وصرفها الناس عن ممارسة الحياة وإصلاح الواقع الأرضي» وهي تي 
الوقت ذاته مصدودة عن الدين الحق .عا شوه الكتاب من صورته قي نفوس الناس.. وكان 
الملجاً الذي لحأت إليه في مأزقها التاريخى هو نبذ الفكر الدينى جملةء والعودة إلى التراث 
الوثني المتمثل في الحاهلية الإغريقية واطاهلية الرومانية» ومحاولة بناء " النهضة " على 
اا ذلك التراث. 


وكان هذا هو الميلاد النكد للجاهلية المعاصرة! 


)28 ويلز» معام تاريخ الإنسانية» ترجمة عبد العزيز توفيق حاويد» طبع نة التأليف والترجمة والنشر 


بالقاهرة ج 3 ص 966. 
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كان هذا الميلاد النكد آثار حطيرة في تشكيل حصائص الحاهلية المعاصرة. 


فلقد جمعت هذه الجاهلية قي أطوائها مواريث سختلفة وتأثرات مختلفة» حعلت منها 
قي النهاية صورقًا الحالية ال يكن تلخيصها في كلمتين: تقدم هائل في العلوم المادية 
والتكنولوجيا والعمارة المادية للأرض» وانتكاسة هائلة ق الجانب الروحي والقيم المعنوية 
اللازمة لحياة الإنسان. 


لقد ورثت من الجاهلية الإغريقية عبادة العقل» وعبادة الجسد في صورة جال 
حسي» والروح الوثنية في النظر إلى الكون والحياة والإنسان» وبصفة خحاصة علاقة 
الصراع بين البشر والآهة» حيث الآمة تريد تدمير الإنسان»ء والإنسان يريد أن يثبت ذاته 


بالتمرد على الآلمة. 


وورثت من الحاهلية الرومانية عبادة الجسد في صورة شهوات حسيّة» وتزيين 
الحياة الدنيا لزيادة الاستمتاع الحسي بها إلى أقصى الغاية» ومن ثم الاهتمام البالغ بالعمارة 
المادية للأرض. 


وورثت منهما معا نزعة اله ستعمار» واستعباد الآحرين من أحل شهوة السيطرة 
من ناحية» ومن أجل زيادة الفراهية الحسية من ناحية أحرى. 


وأحذت من المسلمين المنهج التجريي في البحث العلمي» الذي كان أساس كل 
التقدم العلمي الحديث» واستفادت من علومهم كلها ما فيها الفيزياء والكيمياء 
والرياضيات والطب والفلك» كما استفادت من وسائلهم الحضارية الأحرى» (وأضافت 
إليها كيرا بالطبع)» كما أحذت منهم روح التفكير الحرٌ قي مختلف جالات الفكر» 
وروح المغامرة قي فجاج الأرض واستكشاف جاهيلها. 


وقي الأحير حاءها التأثير اليهودي» الذي نفذ من الثغرات الي أوحدها نفور أوربا 
من الدين» فصبغ الحياة الأوربية بالصبغة النفعية» وعمّق الاتحاهات المادية» وزاد من الجفوة 
الروحية» ونشر التفسخ الأخلاقي في المحتمع الأوربي» مستغلا أحداث الثورة الفرنسية ثم 
الثورة الصناعية ثم النظرية الداروينية على أوسع نطاق. ذلك موجز مختصر يحتاج إلى 
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اشتهرت الحاهلية الإغريقية بجهد فكري ضخم» متمثل في " الفلسفة " و 
المنطق "» معي بالتفكير في الكليات» واستنباط النظريات» ووضع القواعد الي يقوّم على 
أساسها الفكر. وهذه - في ذاتما - أدوات نافعة» بل هى ضرورية للحياة الفكرية 
السليمة» ولا يستطيع الفكر أن يرتقي إلى آفاقه العليا بغير الإلمام بتلك الأدوات 
واستخدامها قي جاها الصحيح. 


ولكن المأحوذ على تلك الحاهلية ليس هو " إعمال العقل ' إنغا هو ما يمكن أن 
نسميه " عبادة العقل "» أي جعله هو الحكم تي الأمور كلها وهو المرحع الذي تنتهي 
إليه " المعرفة " من كل حوانبها - وهو ما يبدو واضحا في الجاهلية المعاصرة بشكل 
بارز. 


إن العقل أداة مفيدة دون شك» وقد عظمه الإسلام» وجعله من كبريات النعم 
الي اع ا وأسند إليهم فهم الوحي» واستنباط أحكامه» والنظر بي 
الات تطبيقه» > كما أسند إليه أمورأ أحرى مهمة في حياة السلم. ولکنه ۾ يجعله هو 
المرجع الوحيد» ولا المرجع الأعلى» لأن الله الخالق - سبحانه - يعلم حدود هذه الأداة 
ويعلم الجالات الصالحة لعملها. ات وھا ت ا ا ان کون جکیای 
الأمور الي تتعرض هوى النفس» أو لأوهام النفس.. كما أَما محدودة بحدود القدرة 
البشرية.. أو فلنقل: العجز البشري! 


إن العقل أداة صالحة للتعامل مع الكون المادي» واستنباط السنن الي تحكمه رال 
متها أوربا في جاهليتها المعاصرة " قوانين الطبيعة "!)» لأن هذه السنن لا دحل للإنسان 
فیهاء إنما دوره REGEN E E N‏ 
ولا تتأثر برغباته ولا أهوائه ولا وهامه. ES‏ یصیب» ولکنها 
تظل على حالما ما حلقها الله لا تتأثر ' عوقف " الإنسان: ا ی کا و اي 
و ر E a‏ 
الحدود المتاحة للقدرة البشرية» الحددة ها من عند الله 


ك کف ر ا اداو ادن کل ا ی عله ها الرضف: 


أنه " سنن " لا تتأثر موقف الإنسان ولا رغباته ولا أهوائه ولا أوهامه» في الحدود المتاحة 


ما زال " العلم " رغم كل الآفاق ال وصل إليها يقف حاثراً في قضايا كان يظن أا حسمت 
للمرة الأخحيرة.. فبعد تفجير الذرة واستخحلاص طاقتها انساحت الحواجز بين " المادة " و " الطاقة " ولم 
يعد أحد يعرف على وجه الدقة حدود هذه وتلك! 
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للقدرة البشرية.. أما الأمور الي تتعرض وى النفس وأوهامهاء أو الي تخرج عن حدود 
القدرة البشرية المنوحة للإنسان» فهنا يكون العقل هو المحكم» ولا يكون هو المرجحع 
النهائي» وإِن م خ٠‏ عله ق الفهم والاستنباط والتطبيق. 


وهنا يأ دور الوحي الربان.. 


فقد علم الله أن هناك أموراً لا يهتدي الإإنسان فيها إلى ا 
الإنسان فيها شهوته ورغباته» فتزين له أمورا مُهلكة يظنٌ فيها نحاته» وتفره من أمور فيها 
ا و ا ومهالك. فتكفل الله بتعليم الإنسان هذه الأمور كلها عن طريق 
الوحي.. وترك له الأمور الأخحرى» التي يصلح عقله لاستيعاما والحكم فيهاء يجرب 
فیها مقدرته» یخطئ وبصیب. 


والإنسان قي وضعه الطبيعي - وضعه الأمثل - حين يتلقى " المعرفة " من 


مرا 


من الوحي في الأمور التي تكفل جا الوحي: حقيقة الألوهية وحقيقة الخلقء 
وحقيقة اليوم الآخر» والتشريع والمنهج الذي يحكم الحياة. 


ومن العقل في الأمور المتروكة للعقل: التعرف على السنن الربانية التي تحكم 
الحياة البشرية لتنظيم الحياة إعقتضاها والتعرف على السنن الربانية ال تحكم الكون 
E e E a‏ 


ما الجاهلية الإغريقية فقد جعلت الأمر كله موكولاً للعقل وحده.. فالّهته! 


وصار العقل - عندها - هو المرجع الذي ترحع إليه في قضية الألوهية» وقضية 
الخلق» وقضية ما يكون بعد الموت» وقضية التشريع» وقضية المنهج الذي يحكم الحياة. في 
حين حولت الميدان الرئيسي للعقل - وهو النظر قي الكون المادي والتعرف على خواصه» 
زعارلة كر افا نط مات هة رد ا ب و می دا واا 
على الواقع» إنما تمرر على " العقل "» فإن رآها صحيحة فهي في حكمه صحيحة» 
بصرف النظر عن واقعها الحقيقي» وإن رآها - لأي سبب من الأسباب - غير صحيحة 
فهي قي حكمه غير صحيحة» بصرف النظر عن واقعها الحقيقي! 


اقرا - إن شعت - فصل " العقلانية " في كتاب " مذاهب فكرية معاصرة ". 
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وكان لا بد هذا الانحراف قي الجاهلية الإغريقية أن يصل إلى نتيجته.. فقد عاش 
الناس ني دوامة من النظريات الفلسفية المخناقضة في قضايا الحياة الرئيسية كلهاء وني 
الوقت ذاته م يتقدم العلم! وكان هذا المنهج قميناً أن يصل بالحياة إلى البوار حي لو قدر 
له أن يعيش أكثر نما عاش» ولم تأت الكنيسة لتطمسه أو تسخره لأغراضها الخاصة. 


وإذا تفهمنا هذه الحقيقة نستطيع أن ندرك معن الانحراف الواقع ف الجاهلية 
المعاصرة من " إحياء " الجاهلية الإغريقية مرة أخحرى. 


فقد تسلم المسلمون المنهج الإغريقي» وأد ر كوا ما فيه من خحلل ف الناحية العلمية» 
إذ أن العلم لا يصلح نظريات ذهنية تحريدية بغير تحريب» واهتدوا - بوحي إسلامهم - 
إلى المنهج الصحيح» فحولوا العلم إلى ملاحظة وتحربة واستنباط» وكان هذا هو المنهج 
الذي انبنى عليه كل التقدم العلمي في العصر الحاضرء كما أشار " بريفولت "» وكثير 
غيره من الباحثين والمؤرخحين. 


وما من شك أن أوربا ها حهدها الضخم في هذا الميدان» الذي يحسب ها قي 
النتائج الأحيرة الي توصل إليها العلم» نتيجة الجحلد والمثابرة وروح الج والعزيمة التي حمل 
الأوربيون عبغها قي القرون الثلائة الأحيرة» ولكن هذا لا ينقص من قيمة الاهتداء إلى 
المنهج الصحيح» الذي جعل هذه النتائج ممكنة بالجلد والمثابرة والعزيعة» والذي لولاه لبقي 
العلم نظريات تحريدية» كما كان على عهد اليونان. 


كما أن العقلانية التجريدية قد تحولت - بفعل التقدم العلمي التحريي - إلى 
عقلانية تحريبية» فانصرفت عن عام " ما وراء الطبيعة " (الميتافيزيقا) إلى عالم الطبيعت 
واكتسبت بذلك " واقعية " قي تناول مشكلات الحياة البشرية م تكن ها من قبل» 
ونشأت من ذلك دوائر واسعة من الأبحاث» تحاول أن توحد حلولا عملية للمشكلات 
الي تواحه الناس قي حياتمم» وتصل إلى تيسيرات ضخمة في جالات الحياة المختلفة» 
تستخدم فيها نمار العلم أولا بأول» وؤدي هي ذاتما إلى مزيد من التقدم العلمي.. 


ولکن تبقى بعد ذلك حقيقة مبدئية.. هى الانحراف الجوهري الذي ورتته 
الجاهلية المعاصرة من الجاهلية اة < ارغ من ازات ال أحدثها المنهج التجريي 
ذو الأصل الإسلامي - ذلك الانحراف المتمثل في تحكيم العقل فيما لا جال له فيهء 
واتخاذه حکماً فیما لا يصلح أن یون حكماً فيه. 


29 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


لقد حكمت المحاهلية المعاصرة عقلها في قضية الألوهيةء فأدت ما عقلانيتها 
التجريبية إلى نفي وجود الله! جرد أن الله سبحانه وتعالى " لا تدركه الأبصار "» ولا 
حكن إدراك وجوده بتجربة علمية معملية» على طريقة الكون المادي.. وحقيقة أن الجاهلية 
الفا ات و ج ا 0 و ا 
ذاته» لأن عقلانية الإغريق قي هذا الحال لم فض إلى علم نافع ينفع البشرية قي دنياها ولا 
ا ولكن حكمها - بعقلانيتها - بنفي وجود الله محرد أن قضية الألوهية لا 
تخضع للتجربة المعملية» کان طا شما هوى بالبشرية في هأة الإلخادء وما صاحبه 
من انتكاس القيم المعنوية كلها إلى الحضيض. وحسرت البشرية من وراء هذا الانحراف 
أضعاف أضعاف ما كسبته من الخير الجزئى الذي حقق توجه العقلانية إل الحلول العملية 
لمشكلات الحياة الواقعية» والتقدم العلمي ف E‏ 


وحكمت الجاهلية المعاصرة عقلها فى قضية الخلق - بعد نفيها لوجود الله 
سبحانه وتعالى» أو في القليل نفي هيمنته وتدبيره لشعون الكون - فأدت مما عقلانيتها إلى 
أسطورة ضخمة ليس ها ا هي " الطبيعة الخالقة " من ناحية» و " الخلق 
الذاق " من ناحية أحرى.. وصارت هذه الأسطورة " علما " يتداوله " العلماء " بغير 
ان علمي» قي الوقت الذي يرفضون فيه رد الأمور إلى الله بحجة عدم وجود برهان 


علمي على وجوده أو تدبیره لشئون الخلق! 


واعجب إن شقت لسريان هذه الأسطورة في عصر " العلم "! عجب أكثر من 
أن " العام " إذا ذكر الله في البحث العلمي سقط من أعين " العلماء "! وصار مضغة في 
أفواههم يتندرون بجهله وسذاحته» وعدم علمیته» وعدم موضوعیته» وتعلقه " بالغیبیات "» 
فإذا ذكر " الطبيعة " رفعوه بذكرهاء وحروا ها ساجدين!! وصدق الله العظيم: 


ٍ 
ME o 


روإذا ذكر الله وخدة اشمَأرّت قلوب الذِين لا يُوّمئون بالَاجِرّة وَإِذا ذكِر 
الذين من ونه إذا هم يَستبشرون). [سورة الزمرء الآية 45]. 


والحق أن هذه الأسطورة تستحق متا وقفة بالنظر إلى مدى توغلها فى الجاهلية 
المعاصرة» وتأثيرها على كثير من بجحاري الفكر وججاري السلوك» مع عدم استنادها إلى 
شيء على الإطلاق! 


كان ما يسمى " الفلسفة الإسلامية " محاولة للاستفادة من الفكر الإغريقي في إثبات وحود اله 
وم تفض هذه الحاولة إلى شيء ذي قيمة» والمنهج الفرآن هو الأول بالاتباع» لأن مزل القرآن هو 
الق النفس البشرية العليم ما يصلح ها في دينها ودنياها. 
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وكما يقول " ول ديورانت " عن الأثير إنه ' a‏ لإحفاء الجهل 
لمثقف للعلم الحديث» فهو غامض غموض الشبح أو الروح " ”“ فالطبيعة الخالقة حرافة 
مبتدعة على ذات المستوى» وإن كانت أسبابما أعمق» وآثارها أحطر. فإذا كان الأثير 
حرافة قد ابتدعت لأسباب ' علمية ٠"‏ ا و ر الكون لم يتوصل 
العلماء إليها بعد فرضا واتخذوه كأنه حقيقة.. فالطبيعة الخالقة حرافة قد 


# 


ا E‏ ا 


ابتدعت لأسباب ' 
الذي تستعبد الناس ا وتسلب أمواهم» وتقلق راحتهم» وتتعقب أفكارهم» وتتدسس 
إلى داحل أرواحهم» إلى إله آحر له معظم خحصائص الإله الأول: أبدي أزلي» خالق» 
قافن ولكق ليشت له كتيسة وين الد غل البشر ارامات فعبادة ٠‏ احرار الا تقيدون 
تحاهه بشيء في أحلاقهم» ولا قيمهم» ولا سلوكهم! وإلى هنا يكون الأمر أقرب إلى المزل 


أما أن تتحول هذه الخرافة المبتدعة لأسباب وحدانية إلى ما يعتبر " حقيقة علمية 
"» هي الي تقبل من العلماء وغيرها - الذي هو الح - يرفض منهم» فهذه هي العجيبة 
ال لا يفسّرها شيء» ولا حى الفزع من سلطان الكنيسة المفزع.. فقد كانت الأسباب 
الرئيسية الي من أحلها رفضت العقلانية التجريبية أن تعترف بوجود الله أو تعترف 
يميمنته على الكون» هي أن الله " لا دركه الأبصار "» وأنه قضية " غيبية " لا تدحل في 
عالم الحس. فما الطبيعة الخالقة؟ هل تدر كها الأبصار؟ أم إنما قضية غيبية لا تدخل في 
عام الحس؟! إن الذي تد ركه الأبصار هو الطبيعة المخلوقة لا الطبيعة الخالقة.. وهذه لا 
ا ا . في شيء حكن ان 
يفسر کو ا - الإعان E‏ وبأي حجة يحتجّ عصر 
العلم على أساطير الكنيسة وحرافاتهما " الدينية "» إذا وقع هذا العصر في أساطير " الإلخاد 
" وحرافاته؟ 


على أن القضية لا تقف في حطورقا عند هذا الحدّ» وهو حطير قي ذاته» إنغا 
تتعداه إلى آثاره الخطيرة في حياة البشرية. فما من " وهم " في تاريخ البشرية كان له من 
الآثار المدمرة مثل ما كان من آثار هذا الوهم الذي اعتنقته الجاهلية المعاصرة لتسند به 
إلحادها وتحللها وتفسخها.. فقد استندت إليه بادئ ذي بدء لتواحه به طغيان الكنيسة» 
وتسند به تمرّدها على ذلك السلطان» فاذا به يهوي مما في مهاو من الفساد الفكري 
والفساد الخلقي لا يبحصيها الحصر. . ونظرة سريعة إلى الحتمع الغربي - بعد إلاده بال 


ر32 ول دیورانت» مباهج الفلسفة» ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهران» ص 72. 


31 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


وإعطائه الشرعية للفساد الخلقي والفوضى الجدسية - كفيلة بأن ترينا كم كان لإنكار 
وحود الله ونفي " الغائية " عن الخالق البديل» من نتائج خطيرةء ليس أقلّها انتشار 
الأمراض النفسية والعصبية والقلق والجنون والانتحار والخمر والمخدرات والحرعة.. 


إن الإنسان - بغير الإبمان بالله واليوم الآحرء والإمان بان هناك غاية من خلقه - 
لا بد أن يصل إلى العبثية الي عبر عنها شاعر حاهلي معاصر ”. 


رقفل اة ا 2 " الماع "» يؤدي بي النهاية إلى المبوط» ويؤدي إلى 
الدما 
ره 


وحمت الحاهلية المعاصرة عقلها في قضية التشريع.. بحجة أن الإنسان قد شب 
عن الطوق» ولم يعد في حاحة إلى وصاية الله. وبحجة أن الأمور قد تطوّرت» بينما 


وقضية التشريع بالنسبة لأوربا قضية مر كبة» تصب فيها اعتبارات كثيرة في وقت 


فالواقع أن " العلمانية " معن فصل الدين عن الدولة» والتشريع بغير ما أنزل الله 
أمر عميق الجحذور ق التربة الأوربيةء لم تعدّله حي فترة الدين الكنسي الحرف» فقد كان 
من تحريفات ذلك الدين» الي ارتكبتها الكنيسة ضمن ما ارتكبته من التحريفات» فصل 
الدين عن الدولةء أو فصل العقيدة عن الشريعةء وتقدم الذين عقيدة بلا شريعة» على 
أساس قول مسونب للسيد المسيح: " أذ ما لقيصر لقيضر وما لله لها" 


أما العلمانية الي أبرزها الجاهلية المعاصرة وأكدنما فهى إقصاء كل أثر للتعاليم 


الدينية في التشريع» وإقامة التشريع على مبعدة من الدين - إن لم يكن على عداء صريح 


هو الشاعر اللبنان المعاصر إيليا أبو ماضى. 
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ادات رض لرن بل فوع ي قك - جد E eS‏ 


ویبرز معێ " الجاهلية ٿي هذه القضية من زاويتين اثنتين على الأقل. 


الأولى: هي التمرّد على حق الله في التشريع» المترتب على كونه هو الخالق 
سبحانه» الذي حلق البشر» وخخلق هم طعامهم وشرامهو كساءهم واطواء الذي يتنفسو نه» 
وسر لهم ما ي السموات وما في الأرض جيعا منه. . وهم لا بعلكون شيا من ذلك کله 
بغير تمليك الله هم إياه: 


ألا لَه الق وَالأَمْنْ. [سورة الأعراف» الآية 54]. 


آي آنه هو صاب الأعر سبحانة عا آنه هر اال زازق :ذاه هر من لى اله 
سبحانه وتعالی: 


ا ایا الاس اذکڙوا نعمت اله علََكَمْ هَل مِن خالق عير الله يرزقک ۾ من 
السَمَاء وَالأرْض لا إله إلا هو فأكّى تؤفكون). [سورة فاطرء الآية 3]. 


الثانية: هي التمرّد على حكمة الله الحكيم الخبير» الذي حلق الإنسان ويعلم 
E e EE Bg a‏ کله ماضیه وحاضره ومستقبله» 
ويعلم ما يکن أن يودي إليه كل تشريع من التشريعات» لا في الحاضر وحده» ولکن ي 
الزمن المقبل كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بينما علم الإنسان قاصر» وأشد 
غل رر بے کا ا الف کار ن كاه ا و ا 
علمه بنفسه. 


وكان من نتائج التشريع بغير ما أنرل الله في الحاهلية المعاصرة» أن انقسم الناس - 
كما يحدث في كل جاهليات التاريخ - إلى سادة وعبيد: سادة يملكون ويشرعون» 
وعبيد يقع على كاهلهم التشريع» كما هو الحال في كل من المعسكرين التنازعين: 
المعسكر الرأ“مالي» الذي بملك الرأماليون ناصية الأمر فيه» ويستعبدون الكادحين - على 
الرغم من مسرحية التغفراظة ابي ۶% - والمعسكر الشيوعي الذي ملك الحزب - 


انظ إن شع فل " الامقراطة "من كاب " مذاهب فكرية معاصرة ": 
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أو اللجنة المركزية العليا للحزب» أو الأعضاء البارزون قي اللجنة الم ركزية» أو الزعيم 
الأوحد» أو الاستخبارات - ناصية الأمر فيه» ويقع العبء فيه على الكادحين» أو طبقة " 


البروليتاريا " الي زعمت الشيوعية أا حطمت الّظم السائدة كلها من أحلهم! 
کما کان من نتائجه خلط وخبط لا تنتهي آثاره عند حد.. 


كانت المرأة قي امحتمع الغربي مظلومة فأراد قوم إنصافها عا رأت " عقوهم " أنه 
الحقٌ والعدل» وكانت النتيجة ما هو معروف من آثار " تحرير المرأة " من تفتيت الأسرة» 
وتشرّد الطفال» وجنوح الأحداث» وتحول ابجتمع إلى ماحور كبير.. 


وكان العمال مظلومین فأراد قوم إنصافهم ما رأت " عقوهم " أنه الح 
والعدل.. وكانت النتيجة کل الشرٌ الذي اعترف به ترا " جورباتشوف " في نقده 
للشيوعية! 

وهذان جرد مثالين من أمثلة التشريع بغير ما أنزل الله.. وإلاً فالحياة الغربية - في 
كلا المعسكرين - مليئة بالنماذج الصارحة للخلل القائم في حياة الناس» أفرادا وجماعات» 
يفسد حياتمم» ويبدد طاقاتمم» ويسلمهم إلى الضياع. 


3% 3% 3% 


وحكمت الحاهلية المعاصرة عقلها في رسم منهج للحياة.. 

والحق أنه منهج بالغ الدقة.. وأنه ملب للأهداف الرئيسية للحياة الأوربية.. 
وملب ما على درحة كبيرة ا 

والح كذلك أن فيه كثيراً من " الفضائل ". 

ولكن.. فلننظر إلى " الأهداف " فلعلها هي الي تبين لنا موضع الخلل ثي " 
المنهج " الذي رسم لتحقيق تلك الأهداف. 


عكن تلحيص الأمر في قوله تعالى: (مَنٌْ كان يريد الحَياة الدليا وزيتتها). [شورة 
هود» الآية 15[. 
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فالقوم قد و من کلتا الجاهليتين الإغريقية والرومانية إرادة الحياة الدنيا 
A GE A E E‏ الإغريقية عبادة الجسد ي 
صوره مال حسي» ومن الجاهلية الرومانية عبادة الجسد قي صورة شهوات حسية» 


وتزيين الحياة الدنيا لزيادة الاستمتاع الحسي ما إلى أقصى الغاية» ومن ثم الاهتمام البالغ 
بالعمارة المادية للأرض.. 


ركف كا ان ن كان ربد اة الدتا ورا 


(زيْنَ ا حب الث لشَهواتِ مِنَ الین والقتاطير الْمقذْطً وص الذَهَب 
وَالفضَّة وا لحيل ل مه والانْعَام الت ذلك ماع الْحَيَاة 7 الله عِنْدَه 
خسن حملن الْمَآب). ON eal‏ 


وإذا كانت فترة الدين الكنسى الحرف قد نقلت أوربا - فترة من الزمن - من 
النقيض إلى النقيض: من الاستغراق يي ملذات ا لحس» والفتنة بالحياة الدنياء إلى الرهبانية» 
ادي ساح لأر كل وهال الا الديا سن ال رة ٠‏ افد ي الرد 
على الدين والكنيسة مرة أحرى من النقيض إلى النقيض.. من الرهبانية والرّهد إلى الفتنة 
. )07 
بمعلذات الحياة 


عادوا - کا يصفون أنفسهم بحق - إغريقيين رومانيين! 


ووضعوا لأنفسهم " منهج حياة " بحقق هم أهدافهم» مستفيدين بكل ما مهم 
به التقدم العلمي والتكنولوحي الذي أحرزوه قي أثناء الطريق. 


أرادوا القوّة» فوضعوا لأنفسهم منهجا يحقق طحم القوة قي كل الميادين» وكان من 
بين أدواته الاستعمار» الذي ورتوا نزعته من الجاهليتين الإغريقية والرومانية. 


ولم يكن الاستعمار شيعا عارضاً في حياة الحاهلية ا لمعاصرةء ولا شيا حارجاً عن 
حطها الأصيل - كما يعتذر عنه الذين استعبدت أرواحهم للغرب» إنما كان وسيلة 


a‏ الأمور مذكورة في الآية لا على سبيل الحصرء > وقد أشارت 


] (والحَيْل والبعّال ا لر رها وزينة ويخلق ما لا تُعْلْمُون).‎ E 
.] 8 سورة النحل: الآية‎ 
لا ينفي هذا وجود أغنياء مترفين غارقين في المتاع.‎ 


شی خا وحود زاهدين ي المتاع. 
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مشروعة عندها من وسائل القوة» موروثة - هى والنظر إليها على أَما أداة شرعية - من 
الجاهلية الإغريقية الرومانية ال كانت تحد لذنما في التوسع واستعباد الآحرين. 


وبصرف ار - مؤقتا - عن الروح الصليبية ال كانت من أكبر دوافع 
الاستعمار الحديث > فإن الفظائع الي ارتكبت في هذا الاستعمار الوحشي» كانت 
زرة اما عبد ااا عا أا ن “جن حرق اقرا ادن عرق إل كن 
قوتمم وترسيخهاء و " عقاب مشروع " على حرية المقاومة هذا الحق المشروع! 


ولو أن الساسة وحدهم هم الذين برٌروا هذه الجرائم - أو في القليل غطوا عليها 
- أو لو أن العسكريين وحدهم هم الذين قاموا بذلك» لقلنا: " شنشنة نعرفها من أحزم 
"» كما قال العرب قي أمثالهم» معن أن الشيء من معدنه لا يستغرب! ولكنا أذا راجعنا 
الكتاب والأدباء والمفكرين والفلاسفة وذعاة الحرية وذعاة الإنسانية.. الخ.. الخ.. ونظرنا 
في الجهد الذي بذلوه لوقف اجازر الوحشية ال صاحبت ذلك الاستعمار - وقد كانوا 
بعلكون وقفها لو جندوا أنفسهم لوقفها - لو نظرنا قي ذلك الجهد لعرفنا كم مر الأمر 
سهلا على " ضمير " أوربا.. وما يزال! 


وقد استخدموا - بطبيعة الجال - وسائل نافعة» بل وسائل فاضلة قي بعض 
الأحيان» لتحقيق القوة الي أرادوها. 


استخدموا التعليم. 


ووضعوا مناهج تعليمية مدروسة» بذلت قي دراستها عناية ملحوظة» وحرّبت» 
أجريت الملاحظات عليها في أثناء التجربة» وعدّلت أحطاؤهاء واستكمل نقصهاء 
للوصول يما إلى أقصى طاقتها الإنتاجية. وروعي في هذه المناهج تخريج قوم عمليين» 
ومنتجين» ولديهم القدرة على الابتكار» والقدرة على الاحتراع. عدوا من صغرهم على 
القراءة والاطلاع» ورؤية الموضوع الواحد من أكثر من زاوية» وبأكثر من طريقة» فلا 
ينحصر ذهنهم في الاستظهار والحفظ ولا ينحصر في رؤية واحدة معينة مفروضة تعيق 
الذهن عن رؤية صور أخرى.. وعُوَدُوا على تحربة ما يمكن تحربته من المعلومات» فنشأوا 


38 سنتحدث عن الروح الصليبية فيما بعد. 
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واقعیین تجریبیین» وقي الوقت ذته مدربين ذوي خبرة» وذوي استعدادات عملية» مستعدة 
: 9 
ذل اهت ر ةق الإنتاج ‏ : 


ووضعوا مناهج تربوية مدروسة» عو د الصغار على کٹیر من الفضائل ال 
يحتاحون إليها وهم كبار. 


تعوّدهم على النظام والانضباط.. 

وتعرّدهم على الثابرة وابحلّد.. 

وتعودهم على الاعتماد على النفس وتحمل المسئولية. 
وتعوّدهم على النشاط قي الحركة. 

وتعرّدهم على الحرأة قي مواحهة المواقف. 

وتعودهم على الصدق والأمانة. 

وتعودهم على السلوك المهذب مع الآحرين. 


وکا کا ر فا فة و هان أدرات اكك وا الد 
للشعوب الي ترغب في التمكين قي الأرض. 


واستخحدموا العلم.. ويسّروا به كثيرا من مشقات الحياةء إذ لوا الآلة ما كان 
يحمل الإنسان من قبل من الك وصارت الآلة تقوم بأضعاف ما كان يقوم به الإنسان 
من الإنتاج من قبل» وني زمن لا يقاس ني قصره بالنسبة لما كان يقضيه الإنسان من قبل 
کما کک ق a‏ فدرسوها بطريقة علمية منظمة» ووضعوا ها ا 


کک ھا ا ا کی ی کان اسار تاکن ب اما 
وشاعرين بأن ممم رسالة يؤدوما. وقد وحدت أوربا ذلك كله في الحضارة الأندلسية حين احتكت 
بالمسلمين هناك» وأحذت عنهم المنهج التجريي في البحث العلمي» کما احذت عنهم روح البحث 
الجر ق الجامعات الإسلامية. 
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e -‏ - سياسية 7 e E.‏ 
کانت الاشتراكة تزعم أا هي E e‏ 


وإلى هنا ينتهي " المنهج ".. ينتهي عند تحقيق التمكين في الأرض.. قي الحياة 
الدنيا.. ولا يلتفت إلى شيء وراء ذلك! 


کا! بل إنه لا ينتهي هنا! فما زالت في الأهداف مراد تحقيقها بقيةء تحتاج إلى 
ما يقابلها قي المنهج. 


إن الحياة الدنيا ليست قوة وتمكيناً فقط.. إا هي كذلك متاع! 


وقد ورثت الجاهلية e‏ الإغريقية الرومانية - والرومانية خحاصة 
- حب المتاع» والمتاع الجسدي حاصة. إذن ي ينبغي ان يکون ي " المنهج " ما يقابل هذا " 
الهدف " الأساسى الأصيل. 


ويدحل ق هذا 1 نهج 4 برامج 1 متعددة. 
تدحل وسائل الإعلام» ووسائل الترفيهء ووسائل " اللهو ". والحرية الجدسية. 


و " تحرير المرأة ". والنظريات روالتطبيقات) التي تحارب " الكبت "! كما يدخل 
بصفة أساسية محاربة الين والأخلاق والتقاليد! 


' أو ب " الفوضى الجدسية " أو‎ a 
التحلل " أو ما شابه ذلك من العبارات» ليس أمراً عارضاً في حياة الحاهلية ا معاصرةء ولا‎ 
شيا حارجاً عن حطها الأصيل - كما يعتذر عنه الذين استعبدت أرواحهم للغرب - إنا‎ 
هو خط أصيل فيهاء بحقق هدفا أصيلا من أهدافها. . وقد کان لوداي احا‎ 
وكان من الأسباب ال أدت بكلتيهما إلى‎ EE الإغريقية والجاهلية الرومانية‎ 
الدمار. وإنما احتاج الأمر إلى فترة من الوقت» وإلى " جهود " تبذل لإزالة ما علق في‎ 


سنتكلم فيما بعد عن الذين بذلوا الحهود لإفساد أورباء والعام كله من وراثها. 
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النفس الأوربية ا الفترة المسيحية الي E o a‏ 
الوسطى اط د 


وقد يبدو للعين السطحية النظرة أن ما هو موجود اليوم حاص بمذه الجاهلية - 

كما يسموما هم: هذه " الحضارة " - ولكن الأمر ليس كذلك لن يراحع التاريخ.. 
حقيقة إن " الوسائل " قد تغيرت. فلم يكن عند الإغريق والرومان سينما ولا تلفزيون ولا 
فيديو» ولا وسائل إفساد جماعية كالموجودة اليوم. ولكن من السذاجة الفرطة أن يکون 
حکمنا مرقبطاً بالوسائل - الي من شأما أن تتغير من عصر إلى عصر - إنما يحب أن 
یکون الحكم ريطا بالأهداف والأفكار والبادئ e e‏ لأا هي 
ال تتشابه فيها الجاهليات ر التاريخ» والي تتشابه فيها " القلوب "» كما جاء في 
القرآن الحكيم: رشابت لوبهم [سورة البقرةء الآية 118]. وإن احتلفت الأحناس 
واللغات والأمكنة والأزمان. 


إن المتاع محبب للاإنسان» والعبارة القرآنية الحكيمة تؤكد هذه الحقيقة: (زْيْنَ 
لاس حب الشَهُرًاتى. [سورة آل عمران» الآية 14]. فليس المزين للناس - في الآية 
الر اة - هو الشهوات. إنما هو جت الشهوات ". وهو تعبير دقيق عن مدى توغل 
ااا ا ا وک وای ا د کا ا ف ال کا ون 
البلاغيون. ومن تم فإن زين " حب الشهوات " اكد في بيان عمق الشهوات ق النفس 
من تزيبن الشهوات ذاماء وأدل على أن النفس مفطورة على حب المتاع , ولحكمة ربانية 
أراة اله .ذلك ولكة انه وال ,آمره الناش آن يضبطوا منطلق الا 
وأعطاهم الأداة المعينة على الضبط» والتوحيهات الي ججعله چ على أصحابه» ويي 
مقدمة ذلك الإعان بالله واليوم الآخر والتوجه إلى القيم العلياء والجهاد في سبيلها. 


فحين لا يؤمن الإنسان باليوم الآحر» تصبح الحياة قي حه فرصة واحدة إن 
ذهہت ١‏ تعود» وهي فرصة څحدوده جدود العمر البشري»› بل جدود الصحة والقوة 
والاستطاعة من ذلك العمر» وهي من ثم فرصة قصيرة قصيرة لا تشبع! د 
الإنسان في تلك الحالة أن ينكب على المتاع بكل طاقته» ليعب منه ما يستطيع قبل 
الفوات! ویکون كذلك کارھا لکل الضوابط - أو المشاغل - التي تح من 
الما ع! 
الكنسي المحرف. 


الضبط غير الكبت. راحع إن شفت فصل " فرويد " في كتاب " الإنسان بين المادية والإسلام ". 
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وليس كذلك من يؤمن بالله واليوم الاحر. فالأمر قي حه ختلف. إنه يستمت» 
نعم! ولكن قي غير فة على المتاع» لأنه يؤمن أن ما يفوته من المتاع ني الحياة الدنيا نتيجة 
تقيده بالضوابط الربانيةء أو بي سبب کال جهاد في سبيل الله لیس ضائعاء ولیس ذاهبا 
بلا عودة. بل هو محفوظ له عند الله أولاًء نم هو معوض عنه ثانيا بنعيم لا ينفدء في الحنة 
ال " فيها ما لا عين رأت» ولا أذن “معت» ولا خطر على قلب بشر 9 


ومن ثم " يضبط " شهواته» دون أن تتلف نفسه من عملية الضبط. 


e E E E N 

a‏ المقيم: (زينَ لاس حب الشَهُرات من التسَاء وَالبنينَ 
والقتاطير ال مقنْطرَة من الذهب وَالفصّة وَالْخيْل ال مَة وَالأَنْعَام وَالْحَرْث ذلك ماع 
الْحيَاة الدنيا وَاللهُ نة حن اماب فل ؤكم بخبر من ذلكم للذين اوا عند 
ربّهم جات تجري من تخها اهار خالدين فيها وأزواجٍ مُطَڇَرة ورضوان مِنَ الله 


الله صر بالعبادي اين ولون رتا إا آمًا قافر لا ذلوبتا رقا عذڌاب التارء 


الصّابرينَ وَالصَادِقينَ والقان لقانتين والمُنفقينَ والمُستغفرين بالأسْحَار). ا ا 
IM‏ 


ريا يها اين منوا هَل ُذلکہْ على تجارة نجيكم مِنْ عذاب لیم ئۇمنون 


الله ورسرله ولجاجدون في سيل اله بانرلكم e‏ 
طون فر لک فر رجاگ ڪا ري بن خټ الها این ا 
[ 


~~. 


وهذه نقطة احتلاف جوهرية بين ' المنهج الربان ' و ' المنهج ' الذي نحتاره 
الجاهليات - كل الجاهليات - ما قي ذلك الجاهلية المعاصرة.. وحمورها هو الإبعان - أو 
عدم الإبعان - بالله واليوم الآحر. 


وهنا نأث إلى ميراث من أحطر ما ورثته الجاهلية المعاصرة من الجاهلية الإغريقية 
بالذات . 


(43) „. 
متفىی 
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: ا e Aen 8 3 EDS‏ 
إنه الميراث الذي يُصوّر العلاقة بين البشر وبين " الآهة " “ علاقة صراع 


دائم لا يكف لحظة: الآهة تريد أن تدمر الإنسان» لأنه يريد أن يشا ركها في ألوهيتهاء 
وهي ريد أن تتفرد وحدها بالألوهية» والبشر دائمو التمرّد على الآمة لأَهُم يريدون أن 
يشبتوا ذواتمم» ولا سبيل هحم إلى إثبات ذواتم إلا بالتمرّد والعصيان! 


ولعل أسطورة " بروميثيوس " سارق النار المقدسة هي أوضح تثيل هذا المعئ. 


تقول الأسطورة - الي تشتمل على بعض الحقائق مشوهة تشويها أسطوريًاء إل 
حانب بعض التصورات الحاهلية الوثنية الخاطعة - إن " زيوس " إله الآهة حلق الإنسان 
من قبضة من طين الأرض» وسواه على النار المقدسة» التي ترمز في الأسطورة إلى 
المعرفة)» ثم أهبطه إلى الأرض وحده ني ظلام دامس» (يرمز في الأسطورة إلى الجهل)» 
فأشفق عليه کائن أسطوري يُسمی " برومیئیوس "» (قد یکون رمزا للشیطان وال 
أعلم) فسرق له النار المقدسة من الإلر زيوس وأعطاها له (رمزا لبدء تعلم الإنسان)» 
فغضب الإله من هذا الأمر غضبا شديداء لأن لإنسان قد اكتسب صفة من صفات الإله 
(وهي العلم) ؛ فصب حام غضبه على الإنسان ؛ (المسمى في الأسطورة " إيبيمثيوس ")» 
وعلی " برومیٹیوس " معاء فأما " برومییوس " فقد وکل به نسرا یرعی کبده طوال 
النهار» وتنبت له كبد جديدة في الليلء فيأت النسر قي النهار ليأكلها من حديد» وهكذا 
في عذاب أبدي!! أما الإنسان " إيبيمثيوس " فقد أرسل إليه امرأة (أسمى في الأسطورة 
باندوراء وترمز إلى حواء)» لكي أؤنسه ني ظاهر الأم). وأرسل معها هدية صندوق 
مغلقاء فلما فتحه إذا هو مملوء بالشرور» فتناثرت الشرور من الصندوق وملأت سطح 
الأرض! 

وليس الذي يهمنا من الأسطورة قي هذا المقام هو علاقة الكراهية المتبادلة بين 
الإنسان وحالقه فحسب - وإن كانت هذه مصيبة من مصائب التصور الجاهلي 
اهر ان ها اد ن أشاطر الريات الأحرق إا هو كلك شحو" 
الإنسان " هة مرو اه ل ی و ا 


كلا الامرین خرب الشاعر الانساتة: 


حقيقة إن التصور الإسلامي يقرّر أن الإنسان خلق للابتلاء: 


ي كل اجاهات ارش دد اة كما هر مر ركن بطل ارق فاا ن الالرهية ن 


حهة» والبشرية من حهة أحرى. 
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راا حَلَقتا الْألْسّان من نُطفة أمشاج تبيه فَجَعلتاه سَميعاً بصيرا). [سورة 
الإنسان» الآية 2] . 

ولکن الابتلاءِ آ لیس بالشرٌ وحده: 

روكبلو كم بالشَرّ وَالَير فثتة). [سورة الأنبياء الآبة 35]. 

والابتلاء ثانياً انتقاماً إهياً يوقعه الغالق بالإنسان الذي خلقه» إنما هو اختبار لهه 
بعد أن أنعم عليه بشتى النعم الي تشمل العلم فيما تشمل» هبة ربانية من الله لالإنسان.. 
احتبار له بعد كل العم ال أنعم عليه بما: هل يشكر النعمة - بطاعة الله - أم يكفرها 
بعصیانه؟ 

ثم إن الحياة الدنيا ليست فاية المطاف» ولا هي هم مرحلة في حياة الإنسانء إنغا 
هي فقط مرحلة الاحتبار من حياته» فإذا اجتاز الاخحتبار بنجاح - بطاعة الله - فإن له 
حزاء من النعيم الخالد جل عن الوصف. 


فلا كراهية إذن من الخالق للإنسان الذي خلقه وأنعم عليه» ولا كراهية من 
لااد امرك اله بل فك للع و جات قرب وطاعة: 


ومن ناحية أحرى فإن الله يدمر على الإنسان الكافر الذي يدعي الألوهية» أو 
يدعي لنفسه حصيصة من خحصائصهاء هذا حق. ولكن هل مجرد سعي الإنسان لتحقيق 
ذاته هو الذي يستوجب غضب الله عليه وتدميره؟ اليس الله سبحانه وتعالى هو الذي 
حلقه ليكون حليفة في الأرض؟ 


روإذ قال رَبك للْمَلائكة إّي جَاعل في الْأرْض خليفة. [سورة البقرةء الآية 
0]. 

أو س اله حاف وتال هو الذي سر له ما ت السار ات وار 

روَسَخُرَ كم مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأرْض جميعا مِنْة). [سورة الحاثيةت 
الآية 13]. 


أو ليس الله هو الذي أتاح له عمارة الأرض؟ 
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(هُو ألْشَأكم مِنَ الأرْض وَاستَعْمَ ركم فيها). [سورة هود الآية 61]. 


أو ليس الله هو الذي منحه الأدوات المعينة له لعمارة الأرض؟ 


ألم تجعل لَه عَيتيْن» وَلْسَاناً وشفتيْن» وَحَدَيْاه اللَجْديْن). [سورة البلدء الآيات 


روعَلَم آم الما كلَها) [سورة البقرةء الآية 31]. 
وجل كم لسع والأنصار والأفيدم. [سورة اركف الآبة 23]. 
(خلَى اسان علَمه ايان [سورة الرمن الآيان 3 4]. 


افر وَربُّك الأكَرّمُ الي عَلَمُ بلقي عَلَم اسان ما لَمْ يَعْلّم). [سورة 
العلق» الآيات 3 - 5]. 


e O NT 

ذاته من خلال قوته وفاعلیته» ولا يغضب الله عليه حين يمارس هذه القوة وهذه الفاعلية 

في الحدود الي رسمها له» وهي الحدود الي يعلم اللطيف الخبير أما تصلح الحياة الدنيا وتمنع 
عنها الفساد. 


إا و حا ا و هد عاو عا ا ت 
غر :دا ا ولت اراد اه و الف ان دل اة ا ت ی 
الحقيقة ولا شريك» فمن اتخذ لآو ریک فقد كذب على الحقّ واتبع الباطل» 
فاستحق غضب الله . 


ولكن العجيب في الأسطورة أما تجحعل هذا السلوك المتمرّد - وحده - هو وسيلة 
تحقيق الإنسان لذاته» فإذا غضب الله عليه من أحل ذلك قالت الأسطورة: انظروا! ها هو 
ذا الإله ينتقم من الإنسانء لأن الإنسان أراد أن يحقق ذاته!! 


إنه تصور مريض. E A E‏ ولیس بين أيدينا من الدراسات ف 
تاريخ تلك الحاهلية ما يفسّر لنا هذا الانحراف العجيب» اللهم إلا شيعا واحداً نقوله من 
باب الحدس» لا من باب اليقين ولا حت الترجيح: إن الطفل في سن معينة» حين يبدا 
بحس بذاته» يحب أن يثبت ذاته بالاعتماد على نفسه ورفض العون الذي يقدّمه له الكبار! 
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فإذا مددت إليه يدك مثلا لتعينه على السير في الطريق المزدحم - خوفا منك عليه - 
حت يدد من دد و مشي وده القت للت آنه شب عن الطوق» واستطاع الاعتماد 
على نفسه! هذا يقع من الطفل السويء أما الطفل المنحرف فهو يعصي أوامرك عنادا منه» 
ليثمت لنفسه ولك أنه يستطیع أن يقول لا! 


فإذا كانت هذه الحقائق السلوكية ثُلقي بعض الضوء على القضية» فهي تُوحي 


بشيعن عا بالتسة للجاهلية الإغريفيةة الأول خا كانت طغلة من الو حهة النفسية على 
الرغم من كل تُضجها الفكري» والثان أنما كانت مريضة منحرفة» على الرغم من كل " 
< : 1 ال r‏ (, 


وأا كان الأمر بالنسبة للجاهلية الإغريقية» فإن بعثها من حديد على يد الجاهلية 
الا هة رانا و اقا ر ت ا اه ا 
توصف ها الحاهلية الإغريقية» وحاصة من قوم يزعمون امم ني قمة الرقي البشري.. وقمة 
ال 


لقد ظلت الأسطورة - بإيحاءاتما المسمومة - كامنة تحت القشرة المسيحية طيلة 
عصور أوربا الوسطى " المظلمة "» وكان المفروض أن یکون " الدين " قد قضى عليهاء 
وحاصة ذلك الدين الذي يصل إلى حك الرهبانية تبتلا إلى الله ويصل إلى حد إنكار 
الإإنسان لذاته» ولوجوده الإفسان كلهء تعظيما له وجلا له ولکن صدق الله اذ يقول: 


رورهباية کک ما کتبتاها عَلهم إل ابتعَاء رضوان الله فما رعَوهَا حى 


و 


رعايتها ايتا اين منوا مِنْهُم أجرَهُم وكثير مهم فاميقون. [سورة الحديد الآية 
27 


وكأنما كان رد الفعل لتلك الرهبانية الكابتة للوحود الإنساني هو العودة - 
المريضة - إلى تلك الأسطورة المنحرفةء ال تزعم أن إثبات الإنسان لذاته لا يكون إلا 
عة اا 

زرا کان قان اک ی ات هو و ا و فی 


حس التصاریى متلبس بعیسی ابن مرم عليه السلام» والبابا متلبس بعیسی ابن مرم من 
حلال بطرس» كما قال البابا: " نقولا الأول " ق بيانه الذي أعلنه على الناس: 


)45 1 اة فة " - باللغة الإغريقية - تعن اتباع الىك 3 
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" إن ابن الإنسان أنشأً الكنيسة بأن حعل الرسول بطرس أول رئيس هماء وإن 
اة روا وروا سلطان بطرس في تسلسل مستمر متصل» ولذلك فإن البابا مغل الله 
على الأرض يحب أن ° له السيادة العليا والسلطان الأعظم على جيع المسيحيين» 
ا 


ومن خلال هذه السيادة طغت الكنيسة طغياها البشع» الذي نفرت فيه الناس تي 
النهاية من الدين» فرفضوا ا لسلطان الباباء المتلبس في حسهم بساطان الله 
حلاله (أو بسلطان المسيح الذي الوه وعبدوه)» وأصبح التمرّد على ذلك السلطان 
الإهي هو طريقهم لإثبات الذات! واستيقظت بذلك الأسطورة الكامنة في حسّهم» الي 
لم تقض عليها فترة التدين الطويلة» إنما كانت كامنة في ظلمات نفوسهم تنتظر ما 
يُوقظها! 


يقول " جوليان هكسلي " في كتابه " الإنسان في العالم الحديث مط Man i”‏ 
Modern World‏ " ما خلاصته: إن أسطورة برومیثیوس ما تزال تعيش قي الحس الأوربي 
وئۇثر E‏ والأوري العاصر هو ' بروميثيوس الحديث ' للمتمرد على 
سلطان اللّه. لقد حضع الإنسان لله في الماضي بسبب عجزه وحهله» والآن» وقد تعلم 
وسيطر على البيعة فقد آن له أن يحمل على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر 
العجز والحهل على عاتق الله ومن م يُصبح هو الله! 


8 
س 


نستعید بالله. . 


إن هذه العقدة - أو سكا ما شقت من الأسماء - هي الي تشكل " المنهج " كله 
لدى الجاهلية المعاصرة!! 


إن الأوربي يسعى لعمارة الأرض نعم» ويتخذ لذلك كل الوسائل الي يراها 
E E e E‏ ا E‏ 
الأرض في ذانما. إنما هي قضية " المنهج " التي تتم على أساسه عمارة الأرض.. أهو 
المنهج الرباني الذي يحقق الفلاح ق الدنيا a‏ ا وحین یکون 
منهج غير الله فهو منهج الشيطان!! منهج ' رون ۾ أعَهد هذ یکم يا ب بني آدَم 
أن لا عدوا الشَيْطًان إلهُ كم عدر مين وان ا 
یس» الآیتان 60» 61]. 


ول ديورانت» قصة الحضارة ج 14 ص 352 من الترجمة العربية. 


45 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


وهذا المنهج - منهج ' برومييوس ' - يحقق حوانب من النفع» وحوانب من 
الخير» ولكنه إلى حانب ذلك يحقق كثيرا من الشرٌّء ويؤدي ق النهاية إلى الدمار.. 


لقد مكّن هذا المنهج لأوربا ق الأرض» وأعطاها قوة فائقة في ميادين متعددة: 
العلم والتكنولوحيا والعمارة المادية للأرض وتيسيرات شي في حياة الإنسان.. ولكنه في 
الوقت ذاته - لانحراف القاعدة التي يقوم عليها - قد أدى إلى الفساد الخلقي الذريع 
الذي 2 آثاره واضحة ي اجحتمع الغربي» والكي يهبع باللإنسان في ماق الشهوات ل 

درك أضل من الحيوان: (أولئك کالانعام بل هم أَضَل ولك هم الغافلون. [سورة 
الأعراف» الآية 179]. 


وأدى إلى الصراع للمدمَّر بين الدول الي تملك القوة» ولا تملك الضوابط " 
الإنسانية " لاستخدام القوة. ويكفي من أمر هذا الصراع حربان عالميتان ف ربع قرن» 
والتهديك الس انرب الكاكة ال كن أن تد وة الارض. 


وأدى إلى الاستعمار الوحشيء» الذي يلغي كل كرامة للضعيف الذي لا ملك 
وسائل القوة» ذلك الاستعمار الذي يقع في قبضته ما يسمى باالعا لم الثالث» وهو أكثر من 
نصف الأرض. لأن القانون السائد ني الجاهلية هو قانون الغاب: القَوّة هي الح ك¡ Mg‏ 
ع والقوي يأكل الضعيف. والبقاء " للأصلح " ف عرفهم تعن البقاء " للأقوى "» 
مهما يكن ما ينطوي عليه من الشر» وهو معن مستمد من التفسير الحيوان للإنسان. 


وأدی,ٍ إلى إفساد الفغرة البشرية بصرفها عن وجهها الفطري ِل عبادة الله. 
رفطرّت الله الي فَطَرَ ال س عَلَيْهَا لا تنديل لِخَلق الله ذلك الدَين ال م وکن أكترّ 
الاس لا يَعْلْمُون). [إسورة الروم» الآية 30]. 


ثم أفسد فطرة الرحل وفطرة المرأة كليهما بقضية المساواةء جل المرأةء وا 
من وظيفتها الفطرية» من البيت والأسرة ورعاية النشء» کما نقرها ك قوامة الرحل الي 
ا بدوما حال الأسرة» فتفککت الأسرة» تشرد الأطفال» وحنح الأحداث› 
وانتشر الشذوذ الذي أفسد فطرة الرحل فقتل رحولته» أو صرفها عن ميلها الفطري.. 
وذلكف کله إل خان اك ر الخدرا ت اة الل و ا هار وار امراش 
الو د 


هذا ولم نتحدث بعد عن التأثير اليهودي في الجاهلية المعاصرةء الذي عمق فيها 
کل معان الشرٌ» وأفسح له المجال ف شن الميادين» فقد أرحأناه إلى فصل مستقل. 
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وهكذا نصل مع الجاهلية المعاصرة إلى حلاصتها الي بدأنا بها الحديث عنها: تقدم 
هائل في العلوم المادية والتكنولوجيا والعمارة المادية للأرض» وانتكاسة هائلة في الجانب 
الروحي والقيم المعنوية اللازمة خياة الإنسان. 
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رابعا: السننن الربانية 
التي تحكم أوضاع الجاهلية المعاصرة 


يظن " برومیثیوس " الحدیث e‏ وقال إنه يمثل 
الأوربي للعاصر - أنه قد تحذّى اله ل :جلا ونحح في تحديه  e‏ 
چب بی الاس کیت کت وریا کل هذا التمكين وهي كافرة. ويتساءلون: أين 
إذن سنن الله التي توعدت الكفار باحق والتدمير؟! 


و وال ااهل العامة و ار شاعا اها رة الس اة 
الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل يعجحب الإنسان حين يتلو 
الآيات كيف انطبقت بحذافيرها على أوضاع الجاهلية المعاصرة كأغا أنزرلت بشأفاء مع أا 
نزلت قبل أربعة عشر قرنا. . ذلك أن الجاهليات كلها متشايمة فى جوهرهاء وإن احتلفت 
في تفصيلاتما» وکان لکل سا حصائصها ال تشكلها ظروف الزمان والمكان» والسنن 
الربانية متعلقة بالجوهر وليست متعلقة بالأشكال. 


ولكي نفهم أوضاع الحاهلية المعاصرة على ضوء السنن الربانية علينا أن نتدبر 
مجموع السنن الوواردة ف الآيات التالية» ذلك أن السنن الربانية لا تعمل ق الغالب 
فرادى» إنغما تعمل مبحتمعة» وحاصة قي حياة الجتمعات والشعوب: 


1 روفلا اهبطوا بغضكم لبغض عدو وأكم في الأرْض مقر ومتاغ إلى 
حين). [سورة البقرة» الآية 1]36. 


۶ 


2 رکذ ا هَولاءِ وهَولاء من ¿ عطاء رَبك وم کان طا رَبك مَخْظور). 
[سورة الإإسراى الآية 20]. 

3 رمن كان يريد الْحياة الدذتيا وزيتتها لوف الهم أعمَلهُم فيه وَهُمْ فيا لا 
پېخسون). [شتو رة هود» الآية 15]. 


ما يثير السخرية أن الصاروخ الذي كان يحمل اسم المححدّي إمعدءالهط قد انفجر بعد ثوان من 
إطلاقه وقتل كل من كان فيه من البشر. 
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es 
ولوا أحَذاهم بغة اذا هم مسون َقطع دابرُ قرم الذين ظلموا والْحَمْد لله رب‎ 
.]45 - 44 العَالْمين). [سورة الأنعام الآيتان‎ 


5 وكين من رة اميت لها وهي ظَالمَة ثم أحَذنه واي الْمَصين. [سورة 
الحج» الأية 48[. 


ر 


6 ولا يرال الْذِين كفروا لُصيبهُم بما صتعُوا قارعة ا حل ربا من دارهم 
حى يأتي وعد الله إن الله له خف الْميعَات. [سورة الرعده الآية 31]. 


إذا تدبرنا هذه الآيات وهذه السنن تتبين لنا محموعة من الحقائق حول الجاهلية 
المعاصرة. 


لللانسان کله مۇمنه e‏ ولا بالإعان» TT‏ الإنسان. 


يويد هذا قوله تعالى عن الفريقين اللذين قدّر الله أن ينقسم إليهما البشر نتيجة 
الحرية الي وهبها الله للإنسان» وعدم قهره على الهدى كبقية الكائنات: رکا لد هَوّلاءِ 
وهؤلاء من عطاء ربك وَمَّا كان عطاء ربك مَخظور. [سورة الإسراء الآية 20]. 
E TE‏ الموؤمنين والكفار» غير حظور على واحد 
منهما. والعطاء شامل غير محدّد» فهو يشمل کل ما وهبه الله للإنسان من هواء يتنفسه» 
وماء يشربه» وطعام يأکله» ولق قي أحسن تقوي» وأدوات معينة على مهمة الخلافة قي 
الأرض» وتسخير لا في السموات والأرض لصاح الإنسان لكي تكون حياته على الأرض 
ممكنة ومستقرة وحتوية على قدر من المتاع.. 


والتمكين في الأرض لون من ألوان الاستقرار والمتاع الذي وهبه الله للإنسان 
عامة» وحزء من العطاء الذي رر الآية الكرية أنه مبذول هؤلاء وهؤلاء.. أي للمؤمنين 
والكفار. 


بل إن إحدى الآيات الي استشهدنا بها ثقرّر حقيقة تبدو عجيبة لأول وهلة» لاما 
تبدو في الظاهر متناقضة لما نتصوره نحن - دون تعمق - من أمر السنن الربانية التق 
يجريها الله في حياة البشرء E EG‏ 
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سوا ما ثُرّل عليهم من الوحي على يد الأنبياء والرسل - فتح الله عليهم أبواب كل 
شيء» ومكن مم قي الأرض! 


فلم سوا ما ذکروا به تتا عَلَيّهم باب کل شيء..). [إسورة الأنعام» 
الآية 44]. ٤‏ 


نتصور لأول وهلة أن هذا مناقض لوعيد الله للكفا ر بالتدمیر علیهم» ووعده - 

على العكس من ذلك - عنح التمكين للمۇمنين الذين يعبدون لله حق عبادته ولا 

يش رکون به: (وعَد الله الي آمنوا منكم وعَيلوا الصالحات ليستخلفتَهُم في الأَْض 

كما استخلف الین من بهم وی كن لهم ديهم الي اركضى لَهُم وليدهُم من 
بعد حَوّفهم امنا يَعَبْدُوئني لا يشر كوت بي شيا . [سورة النورء الآية 55]. 


MS ونزداد‎ 


إن الله حل وعلا لم يحظر العطاء الدنيوي على الكفار ابتداءء بل بذله - كما 
رأينا - لكلا الفريقين الكافر والمؤمن سواء» ومن العطاء التمكين في الأرض كما سبق 
القول. وبيان ذلك أن الدنيا لا تساوي عند الله جحناح بعوضة» فهو يُعطي منها الكافرء 
هواما عليه سبحانه وتعالى» أما الآحرة فيدخرها للمؤمنين وحدهم. 

یقول صلی الله عليه وسلم: " لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سَقى الكافرً منها شَرَبَة ماء ا 

ويقول صلى الله عليه وسلم: " إن الله يُعطي الدنيا لمن أحب ومن لم يُحب» 
ولكنه لا عطي الآحرة إلا لمن أحب " “. 


e ا‎ e 


لقد كان السبب في عجبنا هو نظرتنا إلى الدنياء وإلى التمكين فيهاء بعين الإكبار 
والإعظام» كأما غاية الغايات الي حلق الإنسان لتحصيلها.. فإذا علمنا هواما على الل 


)8 صححه الترمذي والحاكم. 
رواه امد 1 / ۰387 
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واا لا تساوي عنده جاح بعوضة» تطامن إکبارنا وإعظامنا ها وزال عجبنا - أو جز ء 
من عجبنا على الأقل - من كون الله يفتح أبوايما للكافرين المعاندين الخارحين على طاعة 
الله 


ثم يزول ما بقي من عجبنا حين نعلم أمرين آخرين يجري جما قدر الله وسنته» 
ووعده ووعیده. 


الأمر الأول أن من سننه الجارية سبحانه وتعالى أن بعلي للكفار في الأرض قبل 
أن ارام روکاین من فر اميت لها وهي ظَالِمة م اَحَذها ولي الْمَصين. 


(ولقد اسٹهرئ برل مِن فلك ميت لین کفروا ثم أحذهُم فَکيّف کان 
عقاب). [إسورة الت الآأية 32[. 


وظاهر من هذه الآيات وأمثاطها في القرآن أن الإملاء يجىء " بالفاء " والأحذ يأن 
مع " ثم " أي أن الإملاء يأ مباشرة بعد التكذيب» وأما الأحذ فيأت على المدى» .ما يشير 
إلى أن الإملاء قد يطول مع الكفر والتكذيب! 


فإذا فهمنا أن من معان الإملاء للكفار التمكين هم في الأرض ٤‏ التكذيب 
يصدر عادة من الطغاة المكنين قي الأرض» وبسبب من ذلك التمکین ۵ . لم نعد 


نعجب أن يفتح الله أبواب كل شيء على الذين نسوا ما ذكروا به» فان هڏا هو عين 
الإملاءء الذي تحدئت به آيات كثيرة قي كتاب الله. 


والأمر الثاني أن هذا الإملاء للكفار الذي يشمل التمكين هم في الأرض»› 
وفتح أبواب كل شيء عليهم إلى حين - يطول أو يقصر - يصحبه ويلازمه حرماهم 
من ثواب الآخرة» وصيرورقم إلى النار: 


ل ا ا رم ر إلى الذي حَاح إبرَاهِيم في رَه أن ااه اله الْمَلْكَ) أي بسبب أن 


الله آتاه الملك! (سورة البقرة: 258). 
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(ويوم عرض الي كَفرُوا على التار دهشم طَيّانکم فې حَياتكَمٌُ | الدتيا 
راس تضم بها فلوم تجرؤن عاب اون با كشّم كرون في الأزض بير اأ ق 
ل تفسقو ن). [سورة الاحقاف» الآية 20]. 


فإذا فهمت هذه الحقائق كلهاء وعُرفت سنن الله في هذا الشأنء م يعد عجيباً أن 
e‏ كلما آوغلو في الكفر» استدراحاً هم لکي يزدادوا 


را يَحْسبَن الذين كفرُوا أكمّا ف لهم < حير لألفسهم َم ملي َه 


ليزدادوا إثما وهم عَذابٌ مُهين). [سورة آل عمران» الآية 178]. 


(ستستد رجهم من حَيْٺ له يَعْلْمُون» الي لهم إن كيدي مَټن). [سورة 
القل» » الآیتان 44 - 45]. 


يووا أؤزارحم ايوم اة ومن أوزار الذي يلوتم بغر عِلْم ألا 
ساءِ ما يّزرون). [إسورة اللحل» الآية 25]. 


کھا فد پک ن من کو اا یقن آخری من سین اله من مهما نة 
الابتلاء للمؤمنين» وتمحيصهم ليمحق هم الكافرين: 


(أحَسب الاس ان روا ان يووا آمتا وهم لا يفتنون» وقد فسا الْذِين مر" 
قنلهم َلَيعْلَمَنٌ الله الْذِينَ صدقوا ولَيَعلَمَنً الكاذبين. [سورة العنكبوت» الآيتان 2 - 
3]. 


«ولیححص الله الْذِينَ آمنوا وَیْمَحَق الكافرين. إسورة آل ران الا 
٤ . [141‏ 


وقد يكون السبب غياب أهل الحق عن الساحة» الذين يتم بهم تحقيق سنة التدافع 
ال حعلها الله أداة لإصلاح الأرض: 


ولوا فع الله الاس بَعْصضَهُم ببغض لَفَسَدَت الأرْضُ لَك الله ذو فضل 


2 


غل العَالّمينَ. [سورة البقرة» الآية: 251 
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فيملي ر ل ا و یدوا ها ف را الزن 


روكقذ كنبا في لزور مِن بَعْدِ الذكر أن لض برها عبادِي الصَالحون). 
[الأنبياء 105]. 


وهذا الأمر الأحير بالذات قد يكون أقرب تفسير لأحوال العام المعاصرء وتمكين 
الجاهلية المعاصرة» بسبب غياب أهل الحق عن الساحة» وغياب المنهج الرباني عن 


التطبيق . 


cû 


على أن الأمر لا يتم مجرد الكفر.. أي أنه ليس جرد كفر الكافرين هو الذي 
يؤدي إلى تمكينهم في الأرض. فإن التمكين له سننه الخاصة الي لا بد أن تتوفر له حى 
يوحد. وكل شيء إنما يتم حشيئة الله. ولكن مشيئة الله هي الي اقتضت أن تكون للتمكين 
أسباب» وأنه لا بد من اتخاذ الأسباب لكي يتم التمكين. 


لا بد من إرادة ومن جهد يبذل. 


رمن كان بريد لحه لذا وزيتتها رف بهم امهم فيا َم فيه لا 
پېخسون). [إسورة هود» الآية 15]. 


رق حلقتا الَألْسَان في كَبَدٍ. [سورة البلدء الآية 4]. 


ا يها الَأنْسَّان الك كادِح إلى ربك كذحا فمُلاقيه. [سورة الانشقاق الآية 
6]. ّ 


والأسباب ق ذانها ليست هي الي تؤدي إلى النتائج بطريقة ذاتيةء إنما يتم ذلك 
بمشيئة من الله. وإذا لم يشا الله فإن الأمر لا يتم مهما بذلت فيه الأسباب.. ولكن 
الجاهليين يجهلون ذلك» ويتكلون على الأسباب وحدها دون التوكل على الله. ومن 
الاستدراج الذي يفتنهم الله به أن يكلهم إلى الأسباب الي يتخذوفاء وينجحها هم 


# 


فيزدادون فتنة بماء واتكالا عليهاء وبعدا عن الله! 


ولكي نوضح هذه الحقيقة الي تغشى عليها الجاهلية المعاصرة» حقيقة أن الأسباب 
لا تفعل بذاتماء ولكنها تفعل .مشيعة الله» نضرب بعض الأمثلة: 
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فهتلر قد اتخذ كل ما في وسع البشر من الأسباب لكي ينتصر على الحلفاء. 
وتحدی بأسبابه قدر الله. وكان يقول إن قواته ستتوغل في روسيا بالسهولة الي تقطع ها 
السكين قطعة الجين! وكان يقول إنه لن يخطئ كما أحطأً نابليون» ولن يستدرج إل 
الصقيع الذي أهلك جحيش نابليون! ثم شاء قدر الله غير ما أراد هتلر. واستدرجه الروس 
إلى الصقيع الذي أهلك حيشه كما أهلك حيش نابليون! 


ودحل الروس أفغانستان وهم واثقون تماما من النصرء وأن الأمر لن يستغرق 

منهم أكثر یو تفوقه م الساحق في العدد والعدة» ولم يحسبوا أي حساب 

الله. فهم لا يؤمنون الله أضاد ولا يؤمنون إلا بالأسباب للمادية» وقي حساب 

الأسباب المادية لا تناسب على الإطلاق بين ما بملكون هم وما بملك الأفغان! ثم شاء الله 

غير ما شاء الروس» فصمد الأفغان عشر سنوات كاملة» واضطر الروس في النهاية إلى 
الانسحاب دون أن يحققوا النصر.. 


وقي هذا وذاك عبرة لمن يعتبر.. ولكن الكفار لا يعتبرون! 


قل انظرُوا مادا في السّمَاوات والأرْض وم تُغني الآياتُ اذ عن قوم ل۹ 
يومتُوت. [سورة يونس الآية 101]. 


كااا! ليست الأساب هي الخ تؤدي بذاقا إل التائ إلا أن يشاء الله. ولكن الله 
يستدر ج الكفار - جزاء كفرهم وإعراضهم - فيكلهم إلى الأسباب الي يتخذوما.. حى 
تملكهم الأسباب قي النهاية! 


ولكن هناك حقيقة واقعة من الجانب الآحر هي أنه لا بمكن أن يتم التمكين بغير 
اتخاذ الأسباب.. لا للكفار ولا للمؤمنين. 


وقد بذلت أوربا كل ما تملك من جهد» وكدحت بكل ما تملك من الكدح» 
وتوحهت بكل ما تملك من إرادة» فمكن الله ها ق الأرض حسب سننه الي قدرها وبينها 
سبحانه في كتابه المترل: أنه من أراد الدنياء وسعى ما سعيهاء يوفيهم الله جزاءهم قي 
الدنياء ولا ييخسهم حهدهم» وکدحهم» وتو جههم: 


رر و 


من کان رید الْحَياة الدن وزینتها وف إلّهم أُعْمَالَهُم يها وَهُمْ فيها لا 
يْخسون). [إسورة هود» الآية 15]. 


رومن برذ ثاب اليا ؤه مِنْها). [سورة آل عمران» الآية 145]. 
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الشورى» الآية 2 : 


وهكذا تم لأوربا التمكين - .مشيئة الله وحسب ستته - في حين يظن " 
بروميثيوس " الحديث أن الأمر تم تحديا له! ويظن الذين استعبدت أوربا أرواحهم أن الأمر 
كله راحع إلى اتخاذ الأسباب! ني حين كان الله يري الأمة المسلمة على منهج بديع» يوازن 
ما بين ضرورة اتخاذ الأسباب وبين عدم الاتكال عليها أو الفتنة بماء وضرورة التوكل 
على الله مع اتخاذ الأسباب. 

فحين أخبرهم سبحانه أنه قدر هذا الدين أن بمكن قي الأرض» وأن الكافرين لن 
یقدروا على وه من الأرض كما تمنوا في دخيلة أنفسهم» > أمرهم في الوقت ذاته باتخادذ 
الأسباب لكيلا يتواكلوا اعتمادا على وعد الله بالتمكين لدينه: 


رولا يسين الذينَ كفروا سبوا اَم لا يُغجون. وأعِدوا لَهُمْ ما اطم 
من قوة). [سورة الأنفالء الآيتان 59 - 60]. 


وحين حدعتهم الأسباب فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة» قدر همم المزعة لينتبهوا 
إلى أن الأسباب لا تؤدي بذاتما إلى النتائج: 


ووم حن إذ اغجنکم کثرئکم فلم تفن عنكم شيا وضَاقت عَليْكم الأرْض 


بمَا رحبت ثم وليم مَذبرين. [سورة التو بةء الآية 25. 


إنغا وحههم أن يتخذوا الأسباب ويت و كلوا على الله في ذات الوقت» فتتم لهم عدة 
النصر: 


(فإذا عَرَّمْت فتوكل على الله). [سورة آل عمران» الآية 159]. 
والعزيمة تتضمن اتخاذ الأسباب فإها لا تكون عزيمة صادقة بغير ذلك. 


3% 3% 3% 


إذا خحلصنا إلى هذه الحقيقة» وهي أن تمكين الجاهلية المعاصرةء وإيتاءها كل 
أسباب القوة» وفتح " أبواب كل شيء " عليهاء إا ي ال ان ع ا 
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ر ا ا ا کی وو کی کن ال ال ن 
لله به عباده المؤمنين» وتمكين الاستدراج الذي يعطيه للكافرين حين " يريدون " الدنياء 
ويبذلون الجهد المكافئ لتلك الإرادة» فيوفيهم حزاءهم في الحياة الدنياء ويفتح عليهم " 
أبواب كل شيء " ما يتعلق بذلك التمكين. 


الفرق الأول: أن تمكين الاستدراج تمكين مؤقت مهما طالت مدته» وينتهي 
داثما بالدهاز. . بينما تمكين الرضا ممتد حن يغير الناس ما بأنفسهم» ويحيدوا عن الطريق» 


فيزيل عنهم التمكين.. فإن لم يغيروا ما بأنفسهم امتد هم التمكين. 
يقول الله عن الكفار: 


رفا ئسوا ما ذکروا به فخا عَلْهم أبرًاب کل شيْء حى ّى إذا فرځوا بمَا 
ولوا أحَذاهُم بغتة فإذا هُم مسون َقطع دابرُ قرم الذين موا N‏ 
العَالّمِينَ). [سورة الأنعا الآيتان 44 - 45]. 


بينما يقول عن المؤمنين: 


رلك بان الله َم يك مُعَيّرا نعمَة أنعَمَهَا عَلى قوم حى 
[سورة الأنفال» الآية 53]. 1 


والفرق الان أن " أبواب كل شيء " المفتوحة على الكفار حين يوغلون في 
الكفر» هي أبواب التمكين المادي وحده» ولكن هناك بابين لا يفتحان على الكفار أبدا 
لأن الله حرمهما على الكافرين: باب البركة.ء وباب الطمأنينة وهما بابان يفتحهما الله 
على المؤمنين فحسب: 


روو أن اهل القرّى اموا واوا فخا عَلَْهِم بركاتٍ مِنَ السَمَاء والأرْض. 
[ وة الأعراف» الآية 96]. 


رالدِين منوا وكَطْمَيِن لوبهم بذكر الله ألا بذٍكر الله تطْمَين القلوب). 
[سورة الرعد» الآية 28]. 


ولفظ البركة لا ينحصر معناه في الرخاء المادي. . إنه أوسع وأشمل.. بل نكاد 
ر ی کاو ااا و - إنغا هو شىء ما قي حياة الناس يجعلها 
مبا ر كة طيبة وضيئة شفيفة عالية نظيفة تستروحها النفس. 
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وهناك معان للألفاظ يصعب تحديدهاء ولكن من ذاقها عرفها. 


فالغقة المتبادلة بين الناس نوع من البركة. والحب المتبادل نوع من البركة. 
والتعاون على البر والتقوى نوع من البركة. وغيرة كل إنسان على عرض أخيه نوع 
من البركة. والحفاظ على القيم العليا في اجتمع نوع من البركة. والحرص على صلات 
الرحم نوع من البركة. وكفالة القادرين لغير القادرين نوع من البركة. وطلب العلم 
لنفع الناس نوع من البركة.. ومئات ومئات من المشاعر والأعمال تحمعها هذه اللفظة 
المغردة» الي يفيض الله عليها من رحته فيجعلها " بركات ". 


أما الطمأنينة» فاسأل عنها الخائفين القلقين الحائرين المضطربين المتوحسين 
المرهقي الأعصاب من القلق والنوف والتوحس.. إُم يعرفون جيدأ ما يبحثون عنه.. م 
پبحثون عن الطمأنينة! والله يبين هم الباب الذي يؤدي إليها: (ألا بذٍكر الله كَطميْن 
القلوب. [سررة الرعده ية 28]: 


ولعلنا لا نحتاج أن نقول إن الجاهلية المعاصرة برغم كل أدوات التمكين المتاحة ها 
من القوة الحربية والقوة السياسية والقوة المادية والقوة الاقتصادية والقوة العلمية.. تفتقد 
الطمأنينة» وتفنقد السعادة التي يدشدها الإنسان في حياته. والخمر والمخحدرات والجريعة 
وحدها دليل على فقدان السعادة والطمأنينةء فضلاً عن القلق والانتحار والجنون 
والأمراض النفسية والعصبية. فالخمر - ومثلها المحدرات - عاولة للهروب من الواقع. 
فلماذا يسعى الناس للهروب من واقعهم لو كانوا سعداء به!! والجريمة لون من الشعور 
المرضي نحو اججحتمع» يعبر عن عدم الرضا عن هذا ابجتمع.. فلماذا تندشر الجريعة وتزداد 
نسبتها؟ 


أما المرح الجنون الذي تغرق فيه الجاهلية المعاصرة في لحظات " الانفلات ".. في 
المراقص والملاهي والحانات وعلب الليل فليس دليلا على السعادة» بل هو أحرى أن 
يكون دليلا على فقداهاء وعاولة التعويض المفتعل عن الخواء النفسى الناشى من فقدانما. 

وهذه هي الصورة الكالحة للجاهلية» الي تعجز عن إخفائها المصانع الضخمة» 
والإنتاج المادي الكبير» والصواريخ الذاهبة إلى القمر أو إلى المريخ! 


3% 3% 3% 
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سنة أحيرة نشير إليها في حديثنا عن الحجاهلية المعاصرة» كانت قمينة أن تكون 
عبرة لبروميثيوس المعاصر» لولا أن الجاهلية قد أصمت أذنيها وأغلقت أعينها عن كل عبرة 
من العر: 


هم قوب لا فقون بها وهم عبن لا ببْصرُون بها وهم آذان لا يَسْمَعُون 
با وليك کالانعَام بل هم أَضَل اولك هم العافلون. [سورة الأعراف» الآية 179]. 


يقول تعال: (ولا يرال الَِينَ كفروا ُصيبْهُم بمَا صتَعُوا قارعة او حل ريا 
مِن دارهم حى ياي وعد اللهِ). [ سو رة الرغد: الأية 31: 


إا نذر ربانية لا تزال تصيب الكفار حن يأن التدمير النهائى الذي توعد الله به 
المعاندين المستكبرين.. وما أكثرها.. وما أقل الاعتبار. 


كان يكفي " الإيدز " ليوقظ قلوب الغافلين ويفتح بصائرهم.. إنه قارعة بكل ما 
تحمله اللفظة من معانٍ. وهو ينتشر وينتشر» وهم في هلع منه» ولا يستطيعون وقفه عن 
الانتشار. 


وكان يكفي الاندشار البشع لأمراض السرطان. 


طوفان کطوفان نوح.. 
وكان يكفي الفساد ذاته» الحادث على وحه الأرض قي كل اتحاه ليرد الناس إلى 
رهم: 


رظهر الْفسَادُ في الب والبخر تما سیت آندی الاس لبذيقهم عض الذي 
عولوا لهم يجوف [سورة الروم الآية 41]. 


كان يكفي هذا كله ليوقن الناس أن سنن الله ماضية في حياتم» وأمُم ليسوا 
ناحين منها مهما خيل إليهم أَمُم ناحون» ومهما ظنوا أَمُم قادرون» وأَمُم عالمون! 

لقد قال قارون من قبل حبن عاتبه قومه: " إَِمَا ويه على عِلْم عِنْدِي "! ماما 
کما es‏ . وقال الله: ولم يعْلَمْ أن الله قذ اهلك من قله من الْقَرُون 
م که شد هه رة واک جا ا سو اق 78 
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N 40,4 


رحتّی إذا دت الَأرْض زُخرها واريتت ون اهلها َم ارون عل ہا اها 
مرا يلا أو هارا فُجَعلنَاهَا حصيدا كأن َم تَغْنَ بالأفس كلك لقصل الآ يات ۽ لقوم 


يفكرُون. [سورة يونس» الآية 24]. 


وقبل عشر سنوات أو عشرين نم يكن الناس يصدقون أن هذه الجاهلية يكن ان 
تنهار ! وا ا لکن قرفا ن عا اة 
ذاها بدأوا یرون بوادر الاميار. 


ومهما يكن الانميار بطيئاً - بسبب ما يبذل أهل الجاهلية من جهد في الحفاظ 
عليها - فإن الاميار سثة حتمية. 


1 رقهل يَنْظرُون إلا ست اولي فلن تج لست الله ديلا ون جه لست 
الله تخوياا. [إسورة فاط الأية 43[. 
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اة ا الي 
أولا: تقمهيد في المخططات اليهودية 


لليهود عططات أصبحت اليوم معروفة مكشوفة» بعك .ان کانوا يعتبرو شا ا 
لا جوز لأحد أن يطلع عليهاء بل أصبحوا اليوم هم الذين يسعون إلى کشفهاء والتباهي 
بقدرتمم على تنفيذها وتحقيقها رغم أنف العام كله! 


والسبب في التستر عليها في الماضي كان خوفهم من أن يؤدي كشفها إلى 
إحباطها والوقوف في سبيلها. أما اليوم وقد ملكوا ناصية الأمر» وتمكنوا من التنفيذ فلم 
يعد يضيرهم أن تنكشف عخططاتمم» بل صاروا يستخدمون كشفها أداة لتحذيل " الأميين 
" عن مقاومتهم» إذ يوحون إليهم أن كل ما حططوه قد نفذوه» فلا يقفن أحد يي 
سبيلهم!! ومن ثم صاروا هم اليوم الذين ينشرون الكتب الي تحوي مخططاتمم» وال كانوا 
يخفونما من قبل ويسحبونما من الأسواق كلما نشرت» وبخاصة كتاب " البروتوكولات ٠"‏ 
وكتاب " الحكومة الخفية "» وكتاب " أحجار على رقعة الشطرنج "! 


وحين نتكلم عن مخططاتمم» فلا نقصد بطبيعة الحال تفاصيل ما يدبرونه - كل 
يوم - من مؤمرات و " عمليات " لتنفيذ أهدافهم» فمن البديهي أن هذه الأمور يحتفظون 
بسريتها» كما تفعل كل دولة أو جماعة من البشر ها أهداف تخشى من انكشافها قبل 
موعدها. إنما نقصد الأهداف العامة التي يخطون للوصول إليهاء والسياسة العامة التي 
يتبعوفا للوصول إلى تلك الأهداف» وال أصبحت اليوم من " العلوم من الواقع 
بالضرورة "! 


لليهود مصدران يوحيان إليهم بأهداف وجودهم» ومنهج وصوهمم إلى تحقيق 
أهدافهم» هعما التوراة والتلمود. 


التوراة هي الكتاب السماوي المترل إليهم على موسى عليه السلام (وقد أدخلوا 
عليه تحريفات عدة). 
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والتلمود هو کتاب مۇلف› يجمع حكمة حکمائھم» ووصايا قادهم ومو حهيهم» 
ومع أنه بشري المصدر إلا أن له قداسة في نفوسهم أشد من قداسة الكتاب المتزل» الذي 
حرفوا فيه ما شاء هم الهوى أن يحرفوه. 


والکتابان ا هما تأثير قوي ي تشکی| " النفسية اليهودية " و " العقلية 
اليهودية " و " المخططات اليهودية ". 


وخلاصة التوجيه المستمد من الكتابين معا أن اليهود شعب متميز عن كل أهل 
الأرض» لأنه شعب الله المختار» الذي اختاره الله لمرايا معينة تدوفر فيه ولا تنوفر في 
غيره» وآن من حقه - إن لم يكن من واجبه - أن يسود العام كله ويسيطر عليهء 
ويتخذه عبيدا له» مسخرين لقضاء مصالحه وتحقيق أهدافه. 


ورا كان أبرز عبارتين في التوراة والتلمود» تشكلان الوضع اليهودي - أو قل 
إن شعت " الأزمة اليهودية " - هما قول التوراة: " وكلم الرب الإله إسرائيل قائلا: 
A O ENE E‏ وقول 
التلمود: " الأميرن °2 هم الحمير الذين خلقهم الله لير كبهم شعب الله المختار» وكلما 
نفق منم حار رکبنا ارا آخر "! 


هذا هو التوجيه» وهذه هي أزمة البشرية مع اليهود! 


3% 3% 3% 


" الله أعْلّمٌ حَيْث يَجْعل رسالتَةُ " [سورة الأنعا» الآية 124]. 
ر سو f‏ 


ولقد احتار الله بن إسرائيل بالفعل ذات يوم لحمل رسالته» وفضلهم على 
العا مينء ولم يقل الله لنا في كتابه العزيز - ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم - لماذا 
احتار بن إسرائيل بالذات لحمل الرسالة وفضلهم هذا التفضيل» إلا ما یرد من عبارات 
عامة في القرآن الکرم» من مثل قوله تعالی: (والله ُؤتي مله من يشاء. [سورة البقرة» 
الآية 247] . أو قوله تعالی: خت ص برَحمَهِ من يشاء). [ شو رة آل غمران» الآية 74]. 


5D‏ الأميون هم کل 1 الأمم 1 من غر اليهودء وهي ترجة للكلمة العبرية 1 حوبیم 1 وقد ات 
عندهم من تقسيم البشر إلى فتتين» اليهود من حهة» وكل الأمم من غير اليهود من حهة أحرى. 
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ولا حدال في أن الله قد اخحتارهم ذات يوم لأداء رسالته» وفضلهم ني وقتها على 
عالمي زمامم لحكمة معينة - علمناها أو جلهناها - ولكن مشكلة هذا الشعب أنه يصر 
على أنه ما زال إلى هذه اللحظة هو " شعب الله المختار " الذي من حقه أن يقطع رقاب 
الأمم ويستذهما» ومن حقه أن " يستحمرها " ويسخرها لتنفیذ مآربه» رغم النصوص 
الكثيرة الواردة ف التوراة ذانما بلعنهم وإعلان الغضب عليهم فلا عما ورذ ن الإغتّل 
والقرآن. فقد تكرر قي التوراة ورود هذا التعبير: " وحمي غضب الرب على شعبه "» كما 
تكرر ق الإنحيل قول عيسى عليه السلام لليهود: " يا أولاد الأفاعي! " وقوله هم: " أنتم 
شعب صلب الرقبة "! 


ولا بوتا ون تستشهد بكلمات من التوراة آها قك رفت ريغا كقر غط 
غلل الأضل لرل من عد ا ولك الا مهاد فلك اكات ق ٠هل‏ الد هن 
بصدده أبلغ دلالة. ذلك أنه على الرغم من أَمُم حرفوها لتوافق أهواءهم وأمزجتهم فإِمُم 
م يستطيعوا أن يحذفوا منها كل ما ورد فيها من أنباء غضب الله عليهم ولعنه هم. 


أما تي القرآن الكرع» كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه» فقد جاء الكلام عن بي إسرائيل مفصلاً في مواضع كثيرة» لحكمة يعلمها اله قد 
يكون من بين جوانبها أن الله يعرض على المسملين أنباء الأمة السابقة الي نزل ها كتاب 
من عند الل وأعزها الله بالكتاب المترل» ومكن هما تي الأرض» فلم ترع الكتاب حق 
رعایته» فزع الله السلطان منها وأذهاء وحکم أعداءها في أمرها. لعل الأمة المسلمة - 
وهي الأمة الثانية ال نزل ها كتاب من عند الله» وأعزها الله بالكتاب المترل» ومكن ها في 
الأرض NE E E‏ 
العقاب °2 


قي القرآن الكريم نحد قصة بي إسرائيل كاملة ومفصلة» من أول حدهم إبراهيم 
عليه السلام إلى أبيهم يعقوب (إسرائيل) إلى يوسف إلى موسى - عليهم صلوات الله 
وسلامه - إلى اضطهادهم يي مصر على يد الفرعون» وخحلاصهم على يد موسى عليه 
السلام» ودخحوهم الأرض المقدسة من بعد موسی - بعد تقاعسهم وتخاذهم عن دخوطا 
أيام موسى» وتيههم أربعين سنة في أرض سيناء - ثم التمكين همم قي أيام داود وسليمان 
عليهما السلام» ثم كفرهم وطردهم من رحة الله» وتأذن رب العالمين أن يسلط عليهم إلى 


9 يلاحظ أنه رغم هذا التحذير الواضح وقع المسلمون في كثير نما وقع فيه بنو إسرائيلء ونلهم شيء 
ما ناهم من العقاب» وإن كان الله لم يكتب عليهم اللعنة الي كتبها على بي إسرائيل» لام دائما 
يعودون» ویبعث الله هم على رأس كل قرن من يجدد هم أمر دينهم. 
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يوم القيامة من يسومهم ّ العذاب.. م موقفهم من محمد صلی الله عليه وسلم 
ورسالته» وإبائهم الإسلام »> ورسمهم بالضلالء ولعنهم إلى يوم القيامة» وتوعدهم 


وتجيء قصة اختيار بي إسرائيل وتفضيلهم على العالمين في مثل هذه الآيات: 

(وآقذ تجا ني إمرائيل ِن العذاب الْمُهين» مِن فرْعون إِلهُ كان عاليا مَنَ 
امرف وقد اختراهُم على عِلم عَلّى الْعَالّمين وآَيَاهُم من الات ما فيه بلَاء 
مين ارا ا0 02 


ني إمرائيل اذکروا نغْمتي نعْمَتي التي ألْعَمَت عليكم وأني فضتكم على 
افر الآية 47[. 


روأورشا قوم لذب ین کاوا يُستضعفون مشارق لاض ومَغَاربها التي با رکتا 
فیها ود مت كلمت رَبك الحسنتى على بني إمطرائيل بما صَبرُوا ودرا ما كان يصع 


Onl OLO» 


فرعن وقَوْمُهُ وما كانوا يعْرشون) [سورة الأعراف» الأية 137]. 


كما يجيء ذكر غضب الله عليهم ولعنهم - بسبب کفرهم - في مثل هذه 
اللايات: 
(ولقد ایتا مُوسى الكتاب وفيا مِن غه بالل وآلیتا عِیسی ان مَريَم 
ERG‏ 
ففريقا كذشُمْ وفريقا كقثلون» وَقالواً فلوتا غلْف بل لهم الله بکفرهم فَقلیلاً م 
يمون وما جاءهُم كاب مَنْ عند اله مُصَدَق لما معهُم وكاثوأ ِن قبل يسنتفيځون 
TT‏ ما عرفو كفرواً به فة الله عَلّى الكافرين بنْسَمَا 
شترا به أَفسَهُم ان يَكُفرُواً بَا ئرل الله غا أن يرل الله من قله على مَن يشَاء 
ن اده تازو قب على خب وللگفرين عدا مه [إسورة البقرةء الآيات 
87 - 90]. 


)53 ال قللاً منهم. 
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(وضربّت علهم الذلّة وَالْمَسكتة وباءوا بعضّب فال ذلك باهم کائوا 
يَكفرُون بایات الله وقتلون انين بغیر احق ذلك بم عصوا وکاوا يعتذون. 
[إسورة البقرة» الأية 61[. 


( كيف يدي الله قوم کفروا بعد إعانهم رشهدوا ن الرْسُول حق وَجَاءحُمُ 
الات واللَهُ لا يدي قوم الظاليين. ونك زؤم أن علهم َة الله ؛ والْمَلآئكة 
والناس أَجْمَعن خالدين فيها لا يُحفف عَنهُمٌ اعاب ولا هُم ينظَرُون» إلا الین ابوا 
من بَعْدٍ ذلك وأصَْحوا إن الله فور رَحيم) [سورة آل عمران» الآيات 86 - 89]. 


تلك قصة بي إسرائيل من حين اصطفاء الله هم حين كانوا على الحق» إلى وقوع 


۵ 


(فبمًا كقضهم ماقم وكفرهم بايات الله تلهم الأَلِيَاء بعر حَق رقولهم 
وتا عل ل طبع الله عَلَيّها بكفرهم فلا ومون إلا قلي ا 
مرم تاا عظيمًاء وَوْلهم إا نَا الْمَسيح عِيسى نن مرم رَسُول الله وما لوه وما 
صلَبْوه وأكن شب لَهُمّ وإن الذي اختلفوا فيه في شك من ما لهم به مِن عِلْم إلا 
تاع ال وما لوه يقيتاء بل رَفَعَهُ الله لَه 4 وکان الله عزيزًا جا إن ٿن اهل 
اكاب إلا ومن به قبل موه ويو م الْقَيامَة يَكون عَليْهم شهيداء قبظلم مَنَ الین 
ادوا حرمنا لبهم عات أُحِلْتٌ لهم وَبصَدَهِم عن سبل الله کثیرا رأخذِهمُ ا 
وقد هوا عله راکلهم امال الاس بالطل وأعتَدا لأكافرين مهم عَذابًا أَليمَا). 
اسو ابات 155 1612 


تلك صحيفة حرائمهم» أو تلك أبرز " أعماهم الحيدة! " الي استحقوا عليها 
اللعنة والطرد من رحة الله. ولكنهم يتشبثون دائماً بعهد الاصطفاء الأول ويتشدقون به 
ويغضون الطرف عما أحدثوا بعده» نما أدى يمم إلى استحقاق اللعنة إلى يوم القيامة.. 
ويزعمون أَمُم ما زالوا " شعب الله المختار "» وأن موعوده قائم بالنسبة هم» فما زال من 

- إن م يكن واحبهم - أن يقطعوا رقاب الأمم ويستذلوها هم» وأن يستحمروا 
الأميين ويسخروهم لخدمتهم. 


وتلك أزمتهم وازمة البشرية معهم! 


فهم من حهة يزعمون أَمُم مضطهدون بغير ذنب» وأن من حقهم من أحل ذلك 
أن سفوا سن كل :ال ا 
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ويزعمون من حهة أحرى آم - بذواقمم أو بجنسهم» أو بدمهم» أو بنسبهم - 
شعب له مميزات خاصة تؤهله لحكم البشرية كلها وإحضاعها! 


ومن كلتا " العقدتين " تنطلق عخططاته الشريرة لنشر الفساد تي الأرض. 


فلقد علموا - من خبرتمم الطويلة» ومن تدبر الكتب المتزلة - أن قوة الإنسان 
الحقيقية هي في عقيدته وأحلاقه. وأن الإنسان صاحب العقيدة والأحلاق الفاضلة لا بمكن 
أن تج" ولا أن يسخر للفساد. إنما يستحمر إذا تخلى عن عقيدته وأحلاقه» وقد 
وصف الله اليهود أنفسهم» وغيرهم ممن بدل دينه وكفر» بأمُم حمر ضالة: 


(مثل الذينَ حُمَّلوا التَوْرَاة ثم لم يخيلوها كمل الحِمَّار). [سورة الحمعة 
الآية 5]. 


فما لهم عن النذكرة مُغرضين كالم حمر مستنفرة فرت من قسورق. 
ار 0 


هم قلوب لا يفقهُر ن بها ولم أعْينْ لا ببْصِرُون بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُون 
بها اوليك العام بل هُم أضَل اوليك هُمُ العَافلون. O E‏ 


وإذ أدرك اليهود تلك الحقيقة» وكان من هدفهم استحمار الأميين لي ركبوهم 
فقد عملوا جاهدين منذ بدءوا انحرافهم وكفرهم» إلى إفساد عقائد الناس وإفساد 
أخلاقهم بكل الوسائل الي تؤدي إلى الفساد» ليظفروا مدفهم الشيطان الشرير» وال 
يصفهم في كتابه المترل بالفساد والإفساد» وأن ذلك قد أصبح حبلة فيهم» لا تزول عنهم 
ولا یعملون على تغييرها. 


وغوت في الأرض فاد واللة ل بحت المففد [إسور ةا دة 9ة 
64[ . 1 


(رترّی کثیراً منهم يُسَارعُون في الاثم والعُذرّان كلهم السحت بس ما 
کائوا لون [إسورة المائدة» الآية 62[ . 


(لِنَ الین قروا مِن : بني إسرائيل عَلى لسن داد سى ابن مریم ذلك 
بما عصوا وکائوا عدون کائوا لا اهوت عن مکو عله لبس ما انوا يفعَلون. 
[سورة المائدة الآيتان 78 - 79]. 
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وما بنا من حاجة إلى مناقشة مزاعمهم الي يبنون عليها وحودهم كله وتخطيطهم 
کله. 


ولكن لا بد مع ذلك من کلمات تقال.. 


فأما أمم مضطهدون حلال التاريخ کی و وأما امم 
مضطهدون بغير ذنب فمغالطة لا يسندها التاريخ. إنما يكرههم الناس لسوء خحصاهم 
وسوء أفعالمم. من أكلهم الرباء وأكلهم أموال الناس بالباطل» ومسارعتهم في الإتم 
والعدوان» ونشرهم الفاحشة ف الأرض» وسعيهم إلى إيذاء الناس ولو أحسنوا إليهم 
ونشرهم الاضطراب في كل مكان حلوا فيه» ونكرامُم الجميل.. وخحصال أخحرى كثيرة 
منفرة. 


a‏ ا ئي الال e‏ رانا 
لارري إلى الأندلس الإسلامية يحتمون فيها من الظلم» وينعمون بالعدل والحرية والأمن» 
وبمارسون نشاطهم کله مطمئنين. 


ولا قامت الصليبية عطاردة السلمين وإخحراحهم من الأندلس» هاجروا إلى 
المغرب» فهاجر اليهود معهم فرارا من الاضطهاد الكنسي» وسعياً وراء الأمن والطمأنينة 
قي ربوع الإسلام. كذلك أووا إلى الدولة العثمانية» وعاشوا في مختلف البلاد الإسلامية 
الخاضعة للحكم العثماني آمنين مطمغنين» ناحين من الاضطهاد الأوربي.. فكيف كان 
عرفاهم بالجميل؟! لقد سعوا إلى تدمير الدولة العثمانية» والقضاء على الحكم الإسلامي في 
الأرض» وكان سلوكهم في فلسطين حاصة هو تذبيح المسلمين: نسائهم وأطفاهم 
وشيوخحهم» والإساءة إلى المقدسات الإسلامية والعدوان على المسجد الأقصى.. وهو أمر 
واضح الدلالة على عمق الشر في نفوسهم» فهم لا يستطيعون أن يزعموا أن المسلمين قد 
أساءوا هم خلال معيشتهم في ظل الحكم الإسلامي» ولا أَمُم يثأرون من ظلم واقع 


إلا فيما يتعلق بالعام الإسلامي» فقد أمر الإسلام بالإحسان إلى الذميين من أهل الكتاب ونفذ 


السلمون الأمر. 

ف ان ا ع ا ب و ی ا ی ن ایرد هو ای 
بذلوه قي تحريض الحاكم الروماي على صلبه» حن أمر بصلبه بالفعلء لولا أن الله رفعه إليه ونجاه من 
کید الیهود. 
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عليهم. إنما هم الذين يبدأون بالعدون الإحرامي» فإذا كرههم الناس من أحل أعماهم 
العدوانيةء أو قذارة سل وکهم» تصايحوا بم مظلومون مضطهدون بغير ذنب جنوه! 


وحادثة اليهود الأربعة الذين ذجحوا أحد " الأنميين " في عهد محمد على» ليعجنوا 
بدمه فطيرة عيد الفصح» مشهورة معروفة» فقد كان نما دوي ف العالم كله» بعد اعتراف 
اججرمین بجریعتهم» واستنكار العام كله ها.. ومع ذلك فهم لا يتأنمون! 


* أما زعمهم الآخر بأمُم - بذواتمم أو بجنسهم أو بدمهم أو بنسبهم - ذوو 
حصائص معينة تؤهلهم لحكم العام كله» فزعم يشتما على قلیل من الحق» وکثیر من 
الباطل. 


فأما آن منهم نابغين في جالات عتلفة فصحيح.. (وصحيح كذلك في المقابل أن 


وأما أن نبوغهم راحع إلى امتياز حاص تيزوا به عن العا مين فزعم لا يسنده 
الواقع! 


فدعوى نقاء الدم الإسرائيلي لا تزيد على أن تكون أسطورة! واليهود ذوو العيون 
الزرق والشعر الأشقر شاهد لا يكذب على أنه ليس كل اليهود من بي إسرائيل» فبنو 
إسرائيل من الجنس السامي» ولا يعرف عن الجنس السامي زرقة العيون ولا شقرة الشعر! 
إا هم من نسل يهود دولة الخزر ال تمودت بكاملها ف القرن الثامن الميلادي» ثم تفرقت 
في بلاد أوربا إثر عدوان كاسح وقع عليها في القرن الثالث عشرء وكلهم لم يكونوا من 
بني إسرائيل» إنغا دخلوا في الدين اليهودي في فترة كانت الدعوة اليهودية فيها قد 
نشطت» قبل أن يقرر اليهود وقف الدعوة» واعتزال العام والنفي الاختياري في " 
إل 


إنما يرحع النبوغ في بعض أفرادهم من طبيعة كومُم أقلية مضطهدة» بصرف النظر 
عن سبب اضطهادهم» فالأقلية الملضطهدة في كل مكان في الأرض تكون دائما مشحوذة 
الهمة لمقاومة الضغط الواقع عليها لإفنائها أو سحقها.. فيصل الشحذ عند بعض الأفراد 


° راحع كتاب " اليهود ليسوا يهودا " تأليف بنيامين فريدمان وترجمة زهدي الفاتح» طبع دار 


النفائس ببیرو ت الطبعة الثانية 1403 ° / 1984 ¢ 
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إلى النبوغ» ويكون عند بحمو ع الناس باعثا إلى النشاط والح ركة والإنتاج.. ولا علاقة هذا 
بالدم أو الجنس أو النسب أو غيرها نما يتشدق به بنو إسرائيل! 


ولا يجوز أن ننسى عاملا أساسياً في القضية لا تفهم القضية بدونه» هو تقدير الله 
أن يبقى هذا الشعب ولا يفن تحت الاضطهاد كما فن غيره من الأقليات التاريخية» 
لحكمة يريدها الله» قد تظهر بعض جوانبها عند استعراض واقعهم المعاصر. 


ومن ثم احتمعت 0 غوامل بودي ي رعا إل نبو غ بعض الأفراد» بت 
النشاط الدءوب تي المحموع. فهم أولا أقلية لا أمل هما أن تصبح أغلبية عددية تي أي يوم 
من الأيام. وهم انيا أقلية مضطهدة لأن الله كنب عليهم هذا الاضطهاد عقابا هم على 
سجاياهم الرديئة وأعمام السيئة. وهم ثالغا أقلية قدر الله هما أن تبقى» فأودع قي نفسها 
إرادة قوية للبقاى وعزعمة قوية لمقاومة عوامل الفناء.. ولا شيء من هذه العوامل الثلائة 
يرحع إلى الجدس أو العنصر أو الدم أو النسب.. إنما هو قدر ربانيء وسنن ربانية جارية 
كالمعادلات الكيماوية» حيثما وحدت ظروفها أدت إلى نتائجها بقدر من الله. 


3% 3% 3% 


ولسنا هنا على أي حال معنيين بتفنيد مزاعم اليهود» بقدر ما نحن معنيون 
بالتعرف على مخططاتمم» والدوافع ال تدفعهم إليهاء والوسائل الي يتخذوما لتحقيقها. 


الأميين " وأخلاقهم» باعتبار أن هذا أنحع الوسائل وآكدها لاستحمار أولئك الأميين 


وقي بجحثنا هذا سنحاول - بشيء من التفصيل - إبراز أهم أعمال الفساد الي 
قاموا بها في القرنين الأخيرين بالذات» باعتبارهما القرنين اللذين برزت فيهما السيطرة 
الحالية لليهود. ولكن هذا لا يمنعنا من إشارة سريعة إلى أبرز أعمال الفساد الي قاموا ها 
في التاريخ الماضي لتحقيق ذات الأهداف الشريرة الي يسعون إليهاء ونكتفي بنبذة سريعة 
مختصرة عما قام به " شاول " لإفساد النصرانيةء وما قام به " عبد الله بن سبأً " لحاولة 
فتنة المسلمين عن دينهم» ونبذة كذلك سريعة مختصرة عن تبنيهم لأعمال البغاء وإشاعة 
الفاحشة في الأرض. 
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فأما شاول - الذي سمي بولس فيما بعد - فلنستمع فيه إلى قولة الفيلسوف 
الفرنسي رينان: 


" إنه ينبغي لفهم تعليم يسوع المسيح الحقيقي كما كان يفهمه هو أن نبحث في 
تلك التفاسير والشروح الكاذبة ال شوهت وجه التعليم المسيحي حت أخفته عن 
الأبصار تحت طبقة كثيفة من الظلام. ويرجع بحثنا إلى أيام بولس الذي م يفهم تعليم 
المسيح» بل مله على حمل آحر» ثم مزحه بكثير من تقاليد الفريسيين وتعاليم العهد القدم 
E E E‏ للأمم» أو رسول الجدال والمنازعات الدينيةء 
وكان ميل إلى المظاهر الخارحية الدينية كالختان وغيره» فأدحل أمياله هذه على الدين 
مسي وق وني عهد بولس ظهر التلمود المعروف بتعاليم الكنائس. وأما تعليم 
المسيح الأصلي الحقيقي فخسر صفته الإهية الكمالية.. وإن أولعك الشراح والمفسرين 
يدعون المسيح إها دون أن يقيموا على ذلك الحجة» ويستندون قي دعواهم على أقوال 
وردت في حمسة أسفار: موسى والزبور وأعمال الرسل ورام وتاليف آباء الكنيسة. 
مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل دلالة على أن المسيح هو الله . 


ويقول المؤرخ الإنجليزي ويلز: 


" وظهر للوقت معلم آحر عظيم ”“ يعده كثير من الثقات العصرين المؤسس 
الحقيقي للمسيحية» وهو شاول الطرسوسي أو بولس. والراجح أنه كان يهودي المولدء 
وإن كان بعض الكتاب اليهود OSG‏ ولا مراء في أنه تعلم على أساتذة من 
اليهود» بيد أنه کان متبحرا في لاهوتيات الاسكندرية الملينية.. ويتضح لكل من يقراً 
رسائله المتنوعة جنبا إلى حنب مع الأناحيل أن ذهنه كان مشبعا بفكرة لا تظهر قط بارزة 
قوية فيما نقل عن يسوع من أقوال وتعاليم» ألا وهي فكرة الشخص الضحية الذي يقدم 


شف كرا ت أن لاساد الد اة يرلن ى التض رة كان هة" عم الق كتا قرول 
رینان!. 

ل يكن الفساد الذي أده بلس ي اللصراية خصورا ى فض الان كماد كر ريات ج هذا 
الموضع - وإن كان هذا من الفساد المتعمد الذي أحدثه في دين الله = ولكن الفساد الأكبر كان قي 
تأليه عیسى كما ذكر رينان في فاية كلامه. 

عن كتاب " حاضرات في النصرانية " للشيخ محمد أبو زهرة» طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض» سنة 1404 ه» ص 230. 

وصف ويلز لشاول بالعظمة هو إقرار فقط بقوة تأثيره» وبراعته في نشر دعوته. وإلا فقد أقر 
صراحة E‏ دين المسيح» ونشر ديانة حديدة من صناعته الخاصة! 

و و ا عن شه مر اال ال 
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فاا ا فما بشر به يسوع کان ميلاداً حديدا للروح الإنسانية ا 


أما ما علمه بولس فهو الديانة القديمة: ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء لاسترضاء الإله 
1 (63, 


ما شاول هذا - او بولس کما سمی فیما بعد - فیروی عنه أنه کان قي مبدأً 
حياته من أشد أعداء النصرانية» ومن أشد العاملين على إيذاء المؤمنين ياء والتنكيل بهم 
کا پروي جر عن دد الام اي واو ن غ ال ا کت 
غیورا لله = كما تتم جميعكم اليوم ‏ - واضطهدت هذا الطريق ' 2 حي الموت»› 
ET E ENE‏ ونساء» کما يشهد لي آنا رئيس الكهنة وجميع 
المشيخحة» الذين إذا احذت منهم رسائل للإحوة يي دمشق ق» ذهبت لان بالذين هناك ِل 


66) ı 
أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا ا‎ 


1 


ولكن سفر الأعمال يروي عنه في الإصحاح التاسع قصة طريفة» مفادها أنه " في 
ذهابه حدث أنه اقترب إلى د E Oa‏ 
وسمع صوتا قائلاً له: اول سارل لادا یدن فقال: من انت ا سیدی؟ فال : ۲ 
ou‏ 


ماذا ترید أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادحل المدينة» فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل ' 
67 
67 


ومن لحظتها صار مؤمنا " بالرب " متحمسا لتأليه عیسی» ونشر دعوی الو هیته 


(وإذ قال الله يا عیسی ابن مرب آآئت قلت للناس اري واي | 


دون الله قال سبحالك ما مَا کون لِي ان اقول ل تا یسن لي بح إن کل ا َد لته 


َّ 


غلم م ما في تفسي ولا أعْلَمُ ما في تفسك إك ئت عَلامُ اعيوب ما فلت لَهُم إلا م 


ا ما ا اا عق ی ف اا ا 
"معام تاريخ الإتسانية " سبقت الإشارة إلبه ج 3» ص 705 من الترمة العريية. 
64( يخاطب E‏ 

(66) 


عن كتاب " حاضرات قي النصرانية " ص 88. 
a 67‏ 
المرحع السابق»ء الصفحة نفسها. 
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مَرئني به أن اعبُدُوا اله ري وركم وکت عَلَيهم شهيدا ما مت فيهم فلَمَا توفيتني 
گنت الت الرّقيب عَلَيْهم وأئت على کل شيء شَهي). [ رة المائدةء الآيتان 116 - 
117 


ولا ندري نحن ما الذي حدا بالنصارى إلى تصديق تلك القصة المفتعلة الي رواها 
بولس عن بجحلي " الرب ' له وهو في طريقه إلى دمشق لإيقاع العذاب بالمؤمنين 
بالنصرانية. فإن كانت شهادة برنابا له - وهو من حواريي المسيح عليه السلام - وحاولة 
إقناع الحواريين بصدق إعانه» فإن برنابا قد احتلف معه فيما بعد لما تبين له زيف دعواه» 
وكانت نقطة الافتراق بينهما هي قضية تأليه عيسى كما يتبين من جيل برنابا نفسه. 


ومهما يكن من أمر النصارى حيال بولس» فالذي نراه نحن - من منظورنا 
الإإسلامي - أمْا قصة احترعها ذلك اليهودي ليغطي على المؤامرة الي اعتزم تنفيذها» وهي 
التظاهر بالدخول في الدين الجديد ليكيد له من الداخلء ويصرفه عن حقيقته الربانية الي 
نزل بماء إلى دين آحر حرف» في حاولة له لإبطال مفعول هذا الدين ق تصحيح عقائد " 
الأميين " وتعبيدهم لله وحده لا شريك له لما يعلم من مقاومة الدين الحقيقي لمخحططات 
اليهود الشريرة الي يسعون ها إلى نشر الفساد تي الأرض 


ا ر او ا ن 
بقرابة سبعة قرون» يحاول ذات احاولة مع الإسلام» فيتظاهر بالدحول ق الدين الجديد 
لیکید له من الداحل» ويحاول صرفه عن حقيقته الربانية إلى دين آخر محرف» يؤله فيه 
واحد من البشر هو علي بن أبي طالب كرم الله وحهه» ليكون إلما مع الله! 


* ذلكم هو عبد الله بن سباً. 


" يرد في تاريخ الطبري ويتابعه ابن الأثير ق أحداث سنة 35 ه أن ابن سباً كان 
يهوديًا من أهل صنعاءء وأنه أسلم زمن عثمان» وأحذ ينتقل قي بلدان المسلمين من قطر 
لآخحر حاولا ضلالتهم» فابتدأً بالحجاز» ثم البصرة»ء فالكوفة» ثم الشام» فلم يقدر على شيء 
e RIS‏ 


(68) 


عبد الله بن سباً وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام " تأليف سليمان بن حمد 
العودة» دار طيبة» بالرياض» ص 46. 


عن کتاب 
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ولقد كاد اليهود للإسلام منذ مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة - 
بل قبل ذلك - وحاولوا بكل قوتمم أن يقفوا نموه ويفتنوا الناس عنه بالتشكيك في صدق 
نبوته صلى الله عليه وسلم» والتشكيك في صدق الوحي» والتفريق بين المؤمنين» ونشر 
الأراجيف في المدينة» بل حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بدس السم له تي ذراع 
الشاة مرة» وخاولة إلقاء الججر عليه مرة.. وحالفوا المشركين والمنافقين وألبوهم على 
اللسلمين.. ونقضوا العهود ليخذلوا المسلمين. . فلما مكن الله لدينه على الرغم من كل 
حاولاهم» سکتوا ظاهراً وهم یضمرون الحقد ئي قلوج» ثم لجأوا إلى التظاهر بالإسلام 
لیکیدوا له من الداخل.. وکان عبد الله بن ET‏ من أولعك الذين تظاهروا 
بالإإسلام من أجل الفتنة والتخحريب على المؤمنين. 

وقد کان له دور بارز في فتنة عثمان» إذ حرض عليه أهل الأمصار» وزور 
الكتب» ونشر الأراحيف» وتآمر مع الحاقدين والموتورين حتى أدت الفتنة إلى مقتل 
عثمان رضي الله عنه. ثم نشط في إحداث الفتنة الي أدت إلى الخروج على علي كرّم الله 
وجهه» وفي وقعة الجمل بصفة حاصة» حيث تامر على إحداث البلبلة في صفوف 
المؤمنين بعد أن كانوا قد اتفقوا على المصالحة وحقن الدماء فما شعروا إلا وبعضهم 
نافت تافل ۲۹۳ 

وي الأخير نجد ابن سباً يؤله عليًّا ويدعو الناس إلى تأليهه! 


ما أشبه ابن سباً بأحيه شاول! وإن كانت النتائج الي توصل إليها كل منهما 
تختلف عن الآحر! 


ولا يرحع الفارق قي النتائج إلى احتلاف الهدف أو اختلاف المنهج! 
إنغا يرحع إلى أن الدين الذي سعى شاول إلى تزييفه لم يكن له كتاب محفوظ 
يرحع إليه» بينما الدين الذي حاول ابن سباً إفساده كان له كتاب حفوظ» تكفل الله 


بحفظه: 


راا تحن درلا الذكر وإ لَه لَحَافظون. [سورة الحجر الآية 9]. 


0 راحع في هذا الشأن المرحع السابق لسليمان العودة وهو من أجود ما پاي الوضوع. 
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ومن ثم لم يستطع ابن سباً - برغم كل الكيد الخبيث الذي قام به - أن يفسد 
أصل الدين» وإن كان قد جر إليه عددا من الفرق الضالة ما زالت تتبعه حن اليو 
e‏ ع المسلمين الذين يؤمنون بالتوحيد» بينما استطاع شاول أن 

سي الاس خقفة افرحد فى دين آله الارل على عيسن عة السا ودل به ديا 
ف و فا کن او ا ن 


* أما دورهم في نشر الفاحشة في الأرض فرعا كان خير مرحع فيه هو كتامم " 
المقدس! " الذي حوى من ألوان الفحش ما يتقزز منه الشخحص العادي» وما يعاب على 
الكتاب المابطين أن يهبطوا لثله» والأنكى من ذلك نسبتهم كل ألوان الجرائم الفاحشة 
إلى أنبيائهم! حتى تكتسب تلك الجرائم صفة " الشرعية " وتصبح جزءا من منهج 
حیاقم! 


فإذا أضيف إلى ذلك ما جاء قي التلمود من النظر إلى " الأنميين " على أَمُم دواب 
في صورة بشريةء وا حقيقيين» وأن ارتكاب الفاحشة مع الأمية لا يدحل في 
باب الحظور أصلا (!) استطعنا أن نفهم ' ' مذهبهم " ني نشر الفاحشة وطريقتهم كذلك! 
فاليهودية بمكن أن تُفسسَدَ إذا كان وراء ذلك " مصلحة " لشعب الله المحتارء والأمية بمكن 
أن تفسد بلا حرج لتحقيق " المصلحة " كذلك لشعب الله المختار. 


ولفترة طويلة من التاريخ كان اليهود يتبنون البغاء في المدن الأوربية يجتذبون 
إليه الأغنياء من الريف» سواء أمراء الإقطاع أو من حوهم» لينفقوا الأموال الحرام فيما 
حرم الله من الآثام» لتنتقل تلك الأموال من حيوب أولعغك الأغنياء الفساق إلى جحيوب 
المرايين اليهود.. حى إذا احتاجوا إلى مزيد من الال أقرضوهم بالرباء وسلبوهم بذلك 
أرضهم وأموالمم بالإضافة إلى ما يسلبونه من " الأخلاق "! 


ومع ذلك كله فقد ظل كيد اليهود قروناً طويلة محدود الأثر في إفساد " الأميين " 
حت جاء العصر الحديث! 
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ثانیا: کیف سیطر اليهود؟ 


في القرنين الأحيرين بصفة خاصة برزت السيطرة العالمية لليهود.. وقد يكون 
من الصعب تحديد سنة بعينها أو حدث بعينه لبدء المرحلة الحالية ال سيطر فيها اليهود 
على نطاق واسع من الأرض» ونطاق واسع من الأحداث» فالتاريخ نمر مستمر» بحري 
ات جرا مت و تاق ن وا ا مي ون ن رقف 
لحظة ليتم فيها التأثير والتأثر.. إنغا حجري كل ذلك قي أثناء انسياب التيار ق جحرى النهرء 
وامتزاج منابعه بعضها ببعض. 


ومع ذلك فإنه نما لا شك فيه أن هناك أحداثا بارزة في مجرى التاريخ» 
ومنحنيات واضحة يتغير على إثرها اتحاه التيار. 


فإذا اردنا أن نحدد تلك الأحداث البارزة والمنحنيات الواضحة بالنسبة لسيطرة 
اليهود الحالية» فسنجد بادئ ذي بدء حالة النفور من الدين» الي أحدثها طغيان الكنيسة 
ورحال الدين (مع سد الطريق أمام التأثير الإسلامي الذي كان وشيكاً أن بُذخل أوربا 
في الإسلام)» وسنجد بعد ذلك أحداث الثورة الفرنسية» والثورة الصناعية» وما بعمكن 
أن نطلق عليه الثورة الداروينية.. وكلها أحداث استغلها اليهود على نطاق واسع لتنفيذ 
الحطط الشرير. 


إن اليهود يزعمون أَمُم هم صانعو أحداث التاريخ! ويكاد " وليم كار " صاحب 
كتاب " أحجار على رقعة الشطرنج " أن يقع ف هذا الوهم» من شدة فزعه من التأثير 
اليهودي والسيطرة اليهودية! 


ولكتا نعلم = يقينا = أن الله سبحانه وتغال هو الذي يري كل شيءَ ف الكون 
بقدر منه: 


إا کل شيءِ حَلَقتَاهُ بقدر). [شتو رة القمر» الآية 49| . 

( وکل شيءِ عند برقدارء عالم العَيْب وَالشهادة الكبير الْمَُعَّال). [سورة 
الرعد» الآيتان 8 > 9[. ٤‏ 

ولا يمنع هذا - في التصور الإسلامي - أن يكون للإنسان فاعلية» فقدر الله ذاته 
هو الذي قضى بأن تكون للإنسان فاعلية في الحياة الدنياء ليبتليه الله من حلاطها: 


74 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


را حلقتا الَألْسان مر ُطفة أمشاج تلو افجلاة يع بضر إسورة 
PES‏ 


روإذ قال رَبك للْمَلائكة إنّي جَاعل في الأْض خليفة). [سورة البقرةء الآية 


.]0 

(هُو ألْشَأكم مِنَ الأرْض وَاستَغْمَرَ كم فيها). [سورة هود الآية 61]. 

(وسخر کہ ما في السَمَاوَات وما في لاض e‏ 
الآية 13]. 


ينقص عن غيرهم من البشر» ولكنهم قط لا ينشقون الأحداث إنشاء بقوتمم الذاتية كما 


خحاصة. 


ولا أدل على هذه الحقيقة من مم يخططون ويدبرون منذ أكثر من عشرين قرنا 
ولكن نجحاحهم في عخططاقم ااا ا جرب اال ا وکانوا خرجون من 
أكثر أعماهم خاسرين» كما حرحوا ي عهد رسول الله صلی الله عليه Ss‏ 
الذي وصل إلى حد السيطرة العالمية لظروف معينة قدرها الله سنشرحها قي هذا الجزء من 
الفصل» م يكن دور اليهود فيها هو الإنشاء إنما كان هو استغلاها لصالحهم إلى أقصى 
حدود الاستغلال. 


إن الحقيقة ال لا شك فيها أن اليهود يحسنون انتهاز الفرص واستغلال 
الأحداث. 


ولا يرحع هذا إلى مزية عنصرية اخحتصوا بماء إنما هو نتيجة المعادلة الثلائية ال 
أشرنا إليها من قبل» وال تشكل حيانمم ودوافعهم ووسائلهم. كومُم أقلية مقهورة كتب 
ها أن تبقى ولا تفنى تحت الضغط خكمة ربانية. 


)0( کلام غحذوف من الأصل (الناش). 
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م كالوحش ش امحصور داحل الححر» عيناه دائماً على ال حارس الذي ينع حروجه 
من الأسر» فإذا آنس غفلة من الحارس انطلق بكل قوته» منتهزا فرصة هذه الغفلة» 
ومستغلاً ها إلى أقصى حد» قبل أن يفيق الحارس من غفاته ويعيده إلى الأسر من جديد. 

وهذه خلاصة تاريخهم سواء في الماضي أو في الحاضر.. أما المستقبل فغيب لا 
يعلمه إلا اللهء وإن كنا نحاول أن نستكنه ما كشف لناا من ذلك الغيب ف كاب الله 
المترل» وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


الخلاصة هي التربص الدائم من جانبهم» والغفلة - أو اليقظة - من جانب " 
الأميين 0 


والقرنان الأحيران بصفة حاصة كانا فترة غفلة عظيمة من جانب الأنميين. لذلك 
کانت فترة نجاح هائل من جانب اليهود! 


بدأت الغفلة - في أوربا - بالنفور من الدين بسبب فظائع الكنيسة وجرائمها. 


والإنسان إذا تخلى عن دينه فهو قي غفلة تسهل على الشيطان وأعوانه أن 
يستغلوه. 


هم قوب لا يفقهُر قهون بها وهم أَعيْنْ لا مرون بها ولَهُم آذان لا يَسْمَُون 
بها اوليك كالأنعام ل هُم أضل اوليك هُم العافلون. [ مر رة اغات 7925 1]: 


ران يُذعُون من دونه إلا اتا وَإن يَذْعُون إلا شَيْطانا مَريدا لَعَتهُ الله وَقَال 
دن من عبادك تصيبا مفروضاء ولأضاَهُم وامتيَهُم E‏ نهم ولامُرهم فليبّكنَ آذان الأنعا م 
ومركم غين حلق الله وَمَن يشخِلِ الشَيْطان رت من دون الله فقذ سر خسرَانا 


مبيناء يَعِذْهُم ويْمتيهم وَمَا يَعِذْهُمْ الشَيْطًان إلا غْرُورا). [سورة النساء الآيات 117 - 
10[ 


رفإذا ا قرت اران فاستعذ باللّهِ من الشَيْطان الرجيي له ليس ا له سان على 
اين منوا وَعَلّى رهم ۾ توگلون» إلّمَا سْلْطَائهُ على الین يتو لوه والذين هُمْ به 
مشر گون). [ رة النحل» الآيات 98 - 100[. 
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وقد أشرنا قي الفصل السابق إلى بعض الملابسات الي أحاطت بأوربا فنفر تا من 
دينها» وسدت الطريق قي الوقت ذاته أمام التأثير الإإسلامى» ومنعت أوربا من الدحول في 
الإسلام. 


ولسنا نتحدث هنا عن مسئولية الأوربيين إزاء هذه الملابسات» فقد كانوا على 
حق كامل في نفورهم من الدين احرف الذي قدمته هم الكنيسة» ومن الطغيان البشع 
الذي مارسته عليهم باسم ذلك الدين. ولکنهم لم یکونوا على حق في نفورهم من 
الإإسلام - وإن كانت الكنيسة قد شوهته في حسهم - فهم يزعمون أن مُضتهم قامت 
على أساس تحرر " العقل " من القيود الي كبلته با الكنيسةء والانطلاق إلى الببحث 
المتحرر من القيود. ولو فعلوا ذلك حقاً لكشفوا زيف ما شنعت به الكنيسة على الإسلا» 
ولعرفوا حقيقته ودخلوا فيه. ولكن " تحررهم " م يكن تحررا حقيقياء إنغا هو رد فعل 
متطرف لأعمال الكنيسة» نافر من الدين جملة» غير راغب في التريث لمعرفة الحق. 

كذلك لا نتحدث هنا عن مسئولية المسلمين في هذا الشأن» فقد أرجحأنا الحديث 
عن المسلمين إلى الفصل القادم. وإن كنا نقول قي هذه العجالة إن مسئوليتهم هي 


السئولية الأولى سواء في بروز الجاهلية المعاصرة أو في سيطرة اليهود العالمية» كما 
سنبين في الفصل الخاص بواقع المسلمين. 


إنغا نكتفى هنا بسرد العوامل القى أدت إلى سيطرة اليهود. 


وأوها - كما قلنا - هو نفور الناس في أوربا من الدين.. وأي فرصة يمكن أن 
تسنح لليهود أكبر من هذه الفرصة؟! 


إن أقصى ما يتمناه اليهود - ويسعون إليه - أن يتخلى الأميون عن دينهم! فإذا 
كان الأميون - لأي سبب من الأسباب - قد تخلوا عن دينهم من ذات أنفسهم» ودون 
حهد من حانب اليهود» أفلا تكون هذه فرصة عظيمة ههم» يستغلوما - كعادتم في 
استغلال الفرص الي يغفل فيها الأميون - فيذهبوا بها إلى أقصى المدى؟! 


واستغلوا الفرصة المتاحة» الي أتاحها هم نفور الأوربيين من دينهم» فأسرعوا 
ب ركوب الحمر المستنفرة» الي فرت من قسورة! إن هدفهم الدائم هو استحمار الأميين 
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وتسخيرهم لصالحهم. وهاهم أولاء الأميون النصارى قد استحمروا أنفسهم بأنفسهم» 
أفلا ركب شح اله امسار ؟! 


وسنحت أول فرصة - عظيمة - لل ركوب في الثورة الفرنسية. 


ويزعم اليهود - ويطاوعهم في هذا الزعم " وليم كار " في كتاب " أحجار على 
رقعة الشطرنج " - م هم الذين أشعلوا الثورة الفرنسية. وهو قول يحمل نصيبا من 
الح وقدرا كبيرا من المغالطة! والأصوب أن نقول إمُم استغلوا الثورة الفرنسية استغلالا 
حيدا لتنفيذ خططاتم وتحقيق مصالحهم. 


م هم الذين أشعلوا الثورة الفرنسية - بخطبائهم والخلايا الماسونية المنبثة حينقذ 
في أرحاء فرنسا - .معن مم وضعوا النار قي الوقد القابل للاشتعال. ولكنهم ليسوا هم 
الذين صنعوا الوقود.. إنما الذي صنع الوقود هو الملابسات الي مرت بها فرنسا - وغيرها 
- من ظلم الإقطاع وطغيان رجال الدين.. ولولا ذلك - لولا وحود الوقود الجاهز 
للاشتعال - ما استطاع اليهود أن يصنعوا شيا مهما أشعلوا من النيران! بل كانت النار 
ال يشعلوفا قمينة أن تأكلهم هم أول المأكولين! 


کان الإقطاع قد تقل حله على الشعب» يتوحه الملك لويس السادس عشر 
والملكة ماري انطوانيت» ويزيدان من تقلته وإرهاقه لكاهل الشعب» وكان الطغيان 
الكنسي قد بلغ مداه» .مساندة الإقطاع وحاولة ترسيخه من جهة» ونشاط محاكم التفتيش 
في مطاردة الناس وإرعايمم من جهة أخحرى. 


ولم يكن العجحب أن يثور الناس ضد هذا الطغيان وذاك» إنما كان العجحب أن 
يرضخوا لكلا الطغيانين كل هذه القرون! ومهما يكن من مفاحأة الثورة للطغاة أنفسهم» 
الذين ظنوا - كما يظن الطغاة دائما - أَهُم قابضون على ناصية الأمرء وأن الأمر لا يكن 
أن يخرج من أيديهم أبداء ومهما يكن كذلك من مفاحأة الثورة لبلاد أوربا الأحرى» فقد 
كان كل ذي نظر ثاقب يتوقع أن يحدث الانفجار في أية لحظةء وكان الإنجليز بصفة 
حاصة يرقبون الأمور في حذر وإشفاق.. 


وهنا حاء دور اليهود.. بخطبائهم الذين أمبوا حماسة الجماهير» ونشاطهم السري 
في الخلايا الماسونية» ليشعاوا النار قي ذلك الوقود الجاهز للاشتعال. 


وكان لليهود مأرب واضح في إشعال الثورة. 


78 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


ففضلاً عن حب اليهود للفتن والثورات عامة - أي الحالات الي تعم فيها 
الفوضى - لسهولة العمل في وسطهاء وتدمير ما يريدون من تدميره من مبادئ وقيم 
وعقائد في ظل الاضطراب الموار الذي يصاحب الثورات» بأيسر كثيرا ما لو كانت الأمور 
مستقرة وهادئة. 


فضلاً عن ذلك» فقد كانت لحم أهداف مباشرة يحققها مم الانفجار الذي 
أشعل الثورة. 


كانت الثورة موحهة ضد جهتين بالذات» رجال الدين» ورجال الإقطاع. 


ومصلحة اليهود في إضعاف نفوذ رحال الدين أوضح من أن تحتاج إلى بيان. 
فزوال الدين - بصفة عامة - ييسر استحمار الأميين» الذي يسعى إليه المحطط اليهودي» 
وزوال الدين المسيحي بصفة خاصة بيسر التخلص من الاضطهاد الذي يعانيه اليهود من 
رحال الدين» ومن المتدينين النصارى عموماء بسبب اعتقادهم أن اليهود تسببوا قي صلب 


المسيح. 
اا مصلحتهم في تحطيم الإقطاع فرعا تحتاج إلى بیان . 


كانت الثورة الصناعية تدق أبواب أوربا.. بأيد كليلة قي مبداً الأمر! فلم يكن 
الناس مقبلين ولا مستروحين للثورة الصناعية في مبدأً أمرها! وكانوا يتوحسون منها 
ويتوقعون من حانبها الشر.. وأقل الشر محق البركة من حياتمم» لأن الآلة بها مس من 
الشيطان 7 


ولكن اليهود كانوا مقبلين على تلك الثورة بعيون متطلعة» وقلوب - أو جیو ب 
- تتلمظ لمحمع المال! فقد كانوا هم الذين مولوا الثورة الصناعية - كما سيجي ء بیانه - 
وهم الذين يتوقعون الأرباح! 


وكان من أكبر العقبات أما الثورة الصناعية نظام الإقطاع» الذي يحبس " العمال 
1 عن راک العمل ٤‏ ألدن وهم عبيد للأرض ٿ إقطاعيات أمراء الإقطاع. 


كان توجس الناس على حق - رغم سذاحته - فقد حقت الثورة الصناعية البركة من حياة 
الناس» لا بسبب التقدم الصناعى ني ذاته» ولكن بسبب قيام هذا التقدم على قاعدة منحرفة من الأصلء 
هى التمرد على الله» وعبادة الشيطان. 
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وكان لا بد لليهود من تحطيم الإقطاع أولاًء حي يحرر عبيد الأرض» وتحد 
الصناعة حاحتها من العمال»ء يتزحون إلى المدينة بعد أن يتحرروا من القيودء وينالوا " حق 
الانتقال " 72. 


ولم يكن عجيباً والحالة هذه أن يضعوا كل ثقلهم في إشعال الوقود الجاهز 
للاشتعال» اموجه ضد نظام الإقطاع» والذي يۇذن باهیاره إذا ححت تورة 1 الا "! 


ومع وضوح هذه الحقائق بالنسبة للثورة الفرنسية» ومصلحة اليهود قي إشعاهاء 
فإن بعض المفتونين ' بالديعقراطية " عندنا - وهي النظام الذي انبثتق عن الثورة - 
بر د او وون اص - أن يكون لليهود مصلحة قي ذلك النظام» الذي حرر 
العبيد - في تصورهم - بدافع الإنسانية البحتة» والذي منح الشعوب المستعبدة كرامة 
الإإنسان! 


وھۇلاء نقول هم: إن الديعقراطية أعطت الشعوب بالفعل ب وضمانات ل 
تكن همم من قبل» وإن هذه الحقوق الات و اف ی الك اة وتعتبر 
من أفضل ما تشتمل عليه الجاهلية المعاصرة من نواحى E‏ 


ولكن نقول هم مع ذلك إننا جب أن نعل بالنا إلى ثلاث حقائق في هذا الشأن: 


الحقيقة الأولى: أن ما نالته الشعوب من حقوق وضمانات قد نالته بججهدها 
ودمائها وتضحياهاء لا بفضل اليهود! 


والحقيقة الثانية: أنه م يكن بذ لليهود من أن يتركوا الشعوب تنال هذه 
الحقوق والضمانات - سواء استراحت نفوسهم إليها أم لم تسترح - في مقابل المكاسب 
الضخمة الي كسبوها من وراء تحطيم نفوذ رجال الدين وتحطيم الإقطاع مما يعد مكسب 
لشوب ااا و ا 


)72( 1 یکن لعبيد الأرض حق الانتقال ولا حێ من الإقطاعية لی الإقطاعية الجاورة ا إلا بإذن من 


السيد» وإذا انتقل بغير إذن السيد اعتبر عبدا آبقاء وأعيد إل سید مکیاد باگغال! 
قلا ي الفصل السابق إن الجاهليات لا تخلو من حوانب خيرة» ولكن هذا الخير الجزئي فيها لا 
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والحقيقة الثالغة: أن هذه الحقوق والضمانات ذاتها - بل مسرحية الديمقراطية 

کلھا مما فیها من حریات وضمانات ونمثيل بر لان .. اڄ - قد رکب اليهرد مو جتهاء 
74 
ووجهوها في النهاية حسام الخاص» وحعلوها حزءا من مخططهم الشرير ‏ “! 


3% 3% 3% 


ركب اليهود الثورة الفرنسية» ورفعوا عليها شعارهم الماسون: الحرية والإخاء 
والمساواة» ووحهوها الوحهة الي يريدوما هم» بصرف النظر عن كوما تحقق - أو لا 
تحقق - مصالح الثوار أنفسهم! 


كانت الثورة ف أصلها قائمة ضد رحال الدين لطغيانمم وإذلاهم لكيان البشرء 
سواء طغيامُم الروحي أو الاي أو العقلي.. ومساندتمم لظام الإقطاع بحكم أمُم هم 
أنفسهم من كبار الإقطاعيين! وكان تحطيم هذا الطغيان ضروريا لتنطلق الحياة في مسارها 
الطبيعي» ولتتقدم الحياة وتترقى حين تفك عنها الأغلال ال فرضتها الكنيسة وقام على 
حراستها ارال الدين, 


وكانت فرصة سانحة لتصحيح " الدين " بعد إزاحة رجاله الحترفين من الطريق» 
وهم الذين يأمرون الناس بالبر ويدسون أنفسهم» ويدعون الناس للزهد وهم غارقون في 
ترف فاجر يعف عنه الرحل العادي ولو كان من غير المتدينين! 


ولکن الیهود ما کانوا یریدون للناس أن يصححوا دينهم! فهم على العكس من 
ذلك يكرهون أن يكون للناس دين» فضلا عن أن يكون هو الدين الصحيح» الذي يأمر 
الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم عليهم الفساد في الأرض. والدين عامة» والدين 
الصحيح خاصة» عدوهم الأول والأكبرء الذي يسعون إلى إفساده وتدميره» لينهار الحاحز 
الأكبر الذي يحول بينهم وبين تنفيذ مخططاتمم الشريرة من أول التاريخ إلى آخر التاريخ! 


لذلك أسرع اليهود ب ركوب موجة الثورة ليوجهوها حيث يريدون هم» وحيث 
تقتضي " مصالهم ".. فوجهوها ضد الدين ذاته لا ضد رحاله فحسب! وقامت في 
أوربا أول دولة علمانية لا تحعل الدين قاعدة لحياتما.. وكانت حطوة " إلى الأمام " في 


راجحع - إن شعت - فصل " الدعقراطية " من كتاب " مذاهب فكرية معاصرة ". 
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O‏ حا ار و الا 


الحاسمة مع " الدين "! 


ثم جاءت الثورة الصناعية بطوفاها.. 


وقد أشرنا من فل شار عابرة إلى أن اليهود كانت هم 1 ا " فى الثورة 
الصناعية» دعتهم إلى المشاركة ني تحطيم الإقطاع» لتحرير عبيد الأرض» وتوجيههم إل 
العمل قي المدن في المصانع. 


فالآن نفصل هذه الإشارة شيعا من التفصيل. 


لقد كانت الصناعة في حاحة إلى تمويل.. وكان لمال الوفير الذي يمكن أن بول 
الصناعة قي يد فئتين رئيسيتين: رحال الإقطاع» والمرابين اليهود. 


فأما رجال الإقطاع فقد رفضوا أن يدخلوا الميدان الحجديد لأسباب عديدة. منها 
امم " فلاحون " وإن كانوا لا يعملون بأيدهم! والفلاح لا يبحب أن يغامر باستخدام ماله 
في غير الدورة الزراعية المألوفة عنده» المعلومة لدیه بکل تفصیلاتماء وكل خحطواتما الرتيبة 
الموروثة من آلاف الستين. فإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيرا من الصناعات لم يكن يربح في 
اول الأمرء بل کان کر ما کر واس لسوء المواصلات وقتعذ» وقلة إقبال الناس 
على على المصنوعات الآلية ترقا کی اک وعدم وحود أدوات للإعلان ترغب 
الناس في الشراء.. وغير ذلك من الأسباب.. إذا أضفنا هذه الملابسات فهمنا لماذا أحجم 
الإقطاعيون عن التحول من الزراعة إلى الصناعة» وبقوا يتفرحون على الثورة الصناعية من 


بعد . 


وأما المرابون اليهود فقد أقبلوا بصدور مدشرحة وأيد ممدودة.. فقد كانت 
بالنسبة إليهم فرصة مواتية» لا يغيرون فيها شيا من ديدم الذي اعتادوا عليه» بل تتسع 
دائرة أعمالهم اتساعا هائلا على نفس احور الذي يدورون حوله» وهو الإقراض بالربا! 
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إنمم لم يشار كوا بأنفسهم ولا بأموالهم الخاصة رفي مبدأً الأمر) إنما اشتركوا 
بالتمويل في صورة قروض ربوية يقرضوفا للراغبين مقابل ضمانات» فأما المقترض فهو 
الذي يواحه المغامرة وحده.. يكسب أو يخسر» أو حي يفلس.. وأما اليهودي فلا نسر 
شیئاً! فبالضمانات الي أخذها على المقترضٍ يسترد أمواله كاملة» مضافا إليها المال الحرام 
الى عن بالفراند الريوية: ذلك فضا عن أن المال الذي أقرضه لم يكن ماله في 
الحقيقة! إنما هو مال المودعين الذين أودعوا عنده المال مقابل شيء من الربح. فهو يقرضه 
للمحتاجين» ويفرض عليهم ما شاء من الرباء فيعطي صاحب الوديعة جانبا منه ويضع 
لباقي في جببه وهو القسم الأكبر» وهو لم يصنع شيا في الحقيقة أكثر من نقل الال من 
مکان إلى مکان» وهو حالس آمن مستریح! 


رراخذِهمُ الرّبا وقد هوا عَنهُ رأكلهم مال الاس بالطل وأعتدا لڵكافرين 
مِنْهُمٌّ عذابا أليما). [سورة النساء الآية 161]. 


أقبل اليهود المرابون على تمويل الثورة الصناعية كما قلنا بصدور منشرحة وأيدِ 
مدودة» تحسباً للأرباح الضخمة ال سيدرها الربا الصناعي عليهم بعد أن كان الربا تي 
امحيط الفردي هو سندهم الأكبر. وبالفعل افمالت a‏ وتضخمت الحيوب وسعى 
اليهود إلى جمع الذهب» معبودهم القدي المخجده ” N‏ 
على الحياة الاقتصادية في الغرب» مما أتاح لمم السيطرة على وسائل الإعلام العالميةء 
وعلى السياسة العالمية كذلك! 


ولسنا هنا بصدد ذكر التفاصيل» بل نكتفي برءوس المسائل الي توضح لنا أحوال 
العام المعاصرء ومن بينها - أو قل من أبرزها - السيطرة العالمية لليهود. 


لقد تضخمت ثرواتمم عن طريق الربا الحرم.. ولا تصايحت الكنيسة بأن الربا 
2 صاح اليهود قي وحهها - ومعهم " الأنميون " المستحمرون الذين بدأوا يدورون 

مغمضى الأعين في دوامة اليهود - إن الصناعة لا تسير إلا بمذه الطريقة» وتلك مسألة 
اقتصادية. ولا علاقة للدين بالاقتصاد! 


وأصبح من البديهيات ٿي حس هؤ لاء الأميين - أن الربا هو عماد الحياة 
الاقتصادية الذي ل بمکن أن تسیر بغیره» ولا يتصور أن یکون له بدیل! وأن من 


عد اليهود العجل الذهب الذي صنعه نمم السامري» ثم تاب من تاب منهم في حينهاء وبقيت 


عبادة الذهب لا تبارح أجياهم المتعاقبة! 
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يعترض على الربا - الذي هو أساس التقدم الاقتصادي كله في ومهم - فهو يريد أن 
يعطل دورة الإنتاج» ويحطم التقدم الاقتصادي» ويقعد بالناس عند حدود العصر الزراعي 
المتأحر» ويريد لنفسه الفقر.. وذلك فوق ارتكابه حريمة أصلية» هي انطلاقه في 
تفكيره من منطلق " الدين ".. الدين المنبوذ الذي ثرنا عليه وحطمناه» وانفلتنا من أغلاله 
الجائرة!! 


وانفتحت لليهود - من خلال الثورة الصناعية - أبواب حديدة للشر» م يتوانوا 
في استغلاماء وقد اطمأنوا إلى " الغفلة " التي وقع فيها الحراس» حين ألقوا الدين جانباء بل 
فروا منه فرارا (كألهُم حمر مستنفرة فرت من قسورة). [سورة المدثرء الآيتان 50 - 
51[. 


سهل عليهم أولاً السيطرة على وسائل الإعلام والصحافة بصفة خاصة. 


فالصحيفة تتكلف كثيراً في ورقها وطباعتها والأحور الي تدفعها لقكوين مادا 
الصحفية سواء كانت إخبارية أو أدبية أو علمية أو ترفيهية.. ال. ولو بيعت بالسعر الذي 
يغطي تكاليفهاء ويوفر بعد ذلك رعا لأصحاماء لغلا نها وقل توزيعها وضعف أثرها. 
إنغا تستمد تأثيرها الواسع من رخص منهاء a‏ 
وقراءتما. والباب الوحيد الذي يغطي هذه النفقات» ويوفر بعدها أرباحا طائلة» هو 
الإعلانات.. ۰ 


وأيّا كان المفكر الذي فكر فى هذا الباب» يهوديًا ٤‏ امي فقد أتاح للرأمالية - 
الي يديرها اليهود مباشرة أو من طريق غير مباشر *“ - أن تسيطر على الصحافةء 
وتحيطها بأغلال لا قبل هما بما.. فإما أن a‏ هاء وإما أن قنع 
عنها الإعلانات فتسقط على الفور! 


وف لعبة الدعقراطية - الي انبغقت عن الثورة الفرنسية» وال يعجب المستعبدون 
للغرب حين نقول إن اليهود لمم فيها مآرب متعددة - قي تلك اللعبة تستحدم " الجماهير 
" أداة سياسية تنفذ عن طريقها مصاح الرأسمالية 72 دون وعي من تلك " الجماهير " 
ال لا تملك من الثقاافة ولا من الخبرة ولا من القدرة على التحليل والتقوم ولا من النظر 
الثاقب ما تؤدي به المهمة الحقيقية المنوطة هما - نظريًا - في الدعقراطية» وهي " حكم 


76 1 1 ا 2 2 e‏ ث 
” “ عن طريق " البنوك " الي تقرض المؤسسات الصناعية قروضا ربوية. 
راحع إن شغت فصل " الديعقراطية " في كتاب " مذاهب فكرية معاصرة ". 
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الشعب بواسطة الشعب " أو " من الشعب إلى الشعب بواسطة الشعب " كما يعبر 
أصحاب الديعقراطية أحيانا! ومن ثم فعمادهم الأول في تكوين أفكارهم ومواقفهم هو 
وسائل الإعلام المختلفة» والصحافة في أوها.. 


وإذ كان اليهود هم الذين يسيطرون على وسائل الإعلام بطريق مباشر أو غير 
مباشر» فهم - من ثم - الذين يصنعون فكر " الجماهير " أو فكر ذلك الذي يسمونه ' 
رجل الشارع " - عماد الديمقراطية! - وهي تسمية واقعية حدا ودقيقة حدا.. فهو 
شخحص ليس له موقف ذات» ولا عقيدة تبصره بحقائق الأمور.. يأحذ فكره وموقفه من " 
الشارع " الذي تصنعه وتسيطر عليه وسائل الإعلام.. 


وعن طريق لعبة " الجماهير i‏ بحري لعبة " السياسة ".. ویدیرها اليهود! 


إن الديعقراطية - كما قلت في كتاب " مذاهب فكرية معاصرة " - مسرحية 
جيلة» تتوهم الجماهير من خلاطهما أا ذات وزن حقيقي» وأَمُا هي الي تسند هذا الحزب 
اوا الحكم. بينما الأحزاب كلها - راضية أو كارهة - تدور في رحى 
الرأسمالية» وتنفذ هما أغراضهاء وتحقق ها مصالحهاء ولا يختلف حزب عن حزب إلا في 
طريقة التنفيذ! 


وليست " الجماهير " وحدها بطبيعة الحال هى الوسيلة الوحيدة الي يستخدمها 
اليهود لتوجيه " لعبة السياسة "» إنما قد تكون هى أشرف " الرسائل الما 
فالذهب - لشراء الضمائر - وسيلةء والنساء وسيلةء والتهديد الخفي والعلني وسيلةت 
واستغلال الشهوات المريضة - ومنها شهوة السلطة - وسيلة.. وكلها ف النهاية حيوط 
تمسك ها اليد الشريرةء لتحرك ها سياسة الأرض.. أرض " الأنميين " المستغفلين! 


3% 3% 3% 


ومن خلال الثورة الصناعية انفتح باب كبير للشر» أطلق عليه اسم " قضية 
المرأة"! 


وقد قصصت قصة هذه القضية في أكثر من كتاب» ولكن لا بد هنا من تلحيصها 
في سطور لتكتمل في ذهن القارئ صورة السيطرة الحالية لليهود في كل الأرض.. إلا ما 
رحم ربك.. 
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حين " تحرر " عبيد الأرض بتحطيم الإقطاع» واجتذبتهم الثورة الصناعية إلى 
المدينة» فرحوا في مبداً الأمر بالحرية والانطلاق» ولكنهم وحدوا أنفسهم في عبودية 
جحديدة لأصحاب و الأموال» يشعُلومم فوق طاقتهم» ويعطوم من الأحور مالا 
يقوم بأودهم» فضلا عن أن يكونوا به أسرة» أو ينفقوا على أسرهم الي تركوها في 
الريف» ومن ثم وجدت نساء ثي الريف بلا عائل» ني تمع جاهلي لا بحكم با أنزل الل 
وليس فيه - شرعا - من يكفل المراة في جميع أحواهاء اا ا ا و 


واضطرت للمرأة المتروكة بلا عائل أن تقتفي خحطى الرحل إلى المدينة» لتخصل 
على لقمة العيش» وإلا تعرضت لأن نموت جوعا! 


وهناك استغلها الرحل الجاهلي الموحود في المدينة أسواً استغلال» فشعّلها نفس 
ساعات العمل وأعطاها نصف الأجر! فضلا عن مساومتها على شرفها لتحصل على 
العمل الذي يوصلها إلى لقمة الخبز. 


رارت ف او م و و اجر اا دن ا 


وكان هذا مطلبا عادلا ولا شك» ٠‏ وإن كانت القضية كلها إفرازا جاهكا لا عكن 
أن ينبثق من نظام ربا بط رة ا ففي الشريعة الربانية المترلة من عند العليم 
الحكيم» يوحد دائما علاج للأزمات لا يؤدي إلى الظلم» ولا يؤدي إلى فساد الأخلاق. 


ولم يستحب الرحل الجاهلي لصراخ للمرأة بطلب المساواة في الأحرء فانتدب 
ا ها حامون يدافعون عن " قضية المرأة " من الكتاب والخطباء والصحفيين 
وغيرهم.. بعضهم حسن النية بلا شك» لا يرضى ضميره بالظلم» وبعضهم يصطاد في 
الماء العكر.. لأمر يراد. 


ونصحت للمرأة أن الظلم الواقع عليها سببه جهلها وجلوسها في بيتهاء 
وخضوعها لقوامة الرجل» وعدم اشتغاها بالقضايا العامة» وعدم مشاركتها في أمور 
الجتمع.. فلا بد من إزالة هذه الأسباب كلها لرفع ذلك الظلم. 


في النظام الرباني يوجد دائما كفيل يكفل الرأة في > جميع أحواها لكي لا تتعرض لا تعرضت له 


المرأة الأوروبية " المتحررة yT‏ 
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التعليمء وحقها في وظائف الدولة. وحقها في الانتحاب» وحقها في الترشيح للبرلان» 
وحقها في " الولاية " العامة. 


ومن خلال التعليم - التعليم الجامعي بصفة خاصة - ولدت قضية الاحتلاط. 


وسواء أكانت داحلة في التحطيط في أذهان المحططين من مبداً الأمر أم حاءعت 
في الطريق» فقد استغلها المحططون أسوأً استغلال ممكن» وحعلوها الأداة الكبرى لإفساد 


الإفساد هو المطلوب.. 


وقد تحول جحتمع الثورة الصناعية إلى طبقات ثلاث» بعد أن كان الجتمع الزراعي 
طبقتين اثنتين 7 - فكان هناك طبقة الرأسماليين (الطبقة الأرستقراطية) وطبقة العمالء 
وطبقة حديدة تولدت من الظروف الجديدة أطلق عليها اسم الطبقة الوسطى» تتكون 
أساسا من أصحاب الحرف وحريجي المدارس والجامعات وموظفي الدولةء الذين لا تصل 
دحوهم أن ترفعهم إلى مستوى الأرستقراطية» ولا هم قي الوقت ذاته من الفقراء الكادحين 
الذين يعملون بأيديهم. 


وكان المطلوب هو إفساد الطبقات جيعاء لإفساد الجتمع كله.. 


فأما الطبقة الرأسمالية - الي ورثت الإقطاع - فهي فاسدة بحكم الترف 
والترهل وسهولة الحصول على المال الوفير» وقد أعد اليهود ها ما يلزمها من فنون 
البغاء " الأرستقراطي " الذي يصل معظم ماله ق النهاية إلى حيويمم» كما أعدوا هما من 
أدوات الترف والزينة و " الاستمتاع "» ما بعتص أمواهم ويحوما إلى حيوب اليهود من 
حهة وعتص آدميتهم من حهة أحرى» ويجعلهم حيرا طيعة لشعب الشيطان. 


وأما طبقة العمال - الذين كانوا في أصلهم فلاحين خافظين شديدي الحافظة - 
فقد أفسدوا قي المدينة بحرمانهم من فرص الزواج النظيف من جهة» لقلة أجورهم» 
وعجزهم عن إعالة أسرة ق المدينة الغالية التكاليف وبتيسير البغاء الرخيص من جهة 


)9 ھی طبقة رحال الإقطاع (ومعها رحال الدين) وطبقة الشعب. 
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أخرى» من بين العاملات اللواق سقطن قي حبائل الرحل الجاهلي ليحصلن على لقمة 
ا 


وبقيت الطبقة الوسطى» وهي أحد أعمدة " السياسة " في لعبة الديعقراطية. ولم 
يكن بد من إفسادها هي الأحرى لكي يتم للشيطان ما يريد. 


ووحد الشيطان وسيلته السهلة الميسرة لإفساد هذه الطبقة على مبداً التدرج 
البطيء الأكيد المفعول: Slow but sure‏ وکانت تلك الوسيلة الميسرة هي الاختلاط ي 
معاهد التعليم» الذي يؤدي بدوره إلى الاختلاط في امجتمع الكبير. 


وما بنا أن نعيد الكلام قي قصة الاخحتلاط فهي معر اختلاط " بريء " 
قي مبداً الأمر» ينقلب مع الزمن إلى فساد غير بريء.. ابجحتمع إلى الفساد بعين 
الاستنكار ف مبداً u‏ وخاصة فساد المرأة» ولكن الأعصاب حين تتبلد» وتلاحق للمرأة 
الرحل ف كل شيء» بدعوى " المساواة "» فإذا تم فساد الرحل وأصبح أمرا متعارفا عليه» 
طالبت تبدأ بحتق لا غبار عليه» هو حق 
اختيار الزوج» وتنتهي بحق اختيار العشيق ”“» أو " حق المرأة ني أن تب نفسها لمن 
تشاء ".. وتصبح " الأحلاق " ا ls‏ ا و ا 
الجميع» لا ينادي به إلا الرجعيون المتزمتون» وتذهب صيحاتمم - إن فكروا أن يصيحوا 
- أدراج الرياح! 


ومن خلال قضية " الاختلاط "» وقضية " تحرير المرأة " وقضية " المساواة "» 
وقضايا أخحرى مائلة» انفتحت أمام المحططين أبواب كثيرة من الشر» تولت وسائل 
الإعلام - الي بملكها اليهود - الترويج هماء والدفاع عنهاء وتقديمها للناس على أا " 
أخلاقيات " العصر الصناعي " المتطور ". 


ولا نريد أن نسبق الحديث عن " الثورة الداروينية " واستغلال اليهود هما ق 
إفساد احتمع الأوربي» فسيأت الكلام عنها بعد قليل» ولكنا نريد هنا فقط أن نثبت دور 


اه هع عن حت اة قق ور الود افا زرا ھن کات ماب که 
معاصرة ". 

AE CDE E TS 
الصحيح ق اللغة هو "الخاد اق رل تال رغ مانن ولا شخاي ادان | وره‎ 
.] 5 المائدةء الآية‎ 
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وسائل الإعلام - والصحافة خاصة - في الترويج لأبواب الشر التي انبقت عن 
الاختلاط وتحرير المرأة» وتقديمها للناس لا على أا شرور وافدة» بل على أا " تطور 
حضاري " و" حسنات " ينبغي الحرص عليها والاستزادة منها! 


لقد تحول ابجحتمع إلى فتنة موارة.. كل إنسان فيها يببحث عن " الماع "! yەزہغ‏ 


. yourself 


والرغبة في المتاع الزائد عن الحد كما أشرنا من قبل ميراث كريه ورثته الجاهلية 
اللعاصرة من كلتا الجاهليتين الإغريقية والرومانية» والرومانية حاصة» ولكن اليهود عمقوا 
هذه الرغبة لحسايمم الخاص» حن حولوا ابجتمع إلى ماخور كبير يعج بالفساد» تفوح منه 
رائحة الدنس المنتن» ومع ذلك تظل " الديدان البشرية " تسرح فيه وتروح» غير شاعرة 
بالنتن» بل مستعذبة إياه! 


وكان لليهود مأربان مباشران على الأقل من هذا الدنس الي تحول إليه الجتمع 


الأول تحطيم حاجز " الأخلاق " وهو أحد الحواجز الواقية للإنسان من أن " 
r 1‏ الشيطان. وكان تحطيمه - بعد تحطيم الدين - من أعز الأماني الي 
می اا ی ا 


والثاني ترويج " الأزياء " وأدوات الزينة للمرأة المتبرجة الي تريد أن تتحمل 
لتلفت أنظار الرحل الباحث عن المتعة» ليغرقا معا في الماع الدنس» ويذهب الال إلى 


ولكن الشر الذي نتج عن هذه الفتنة كان أوسع بكنير نما يخطر على البال 
لأول وهلة. 


فمن عادة الحس البشري أن يتبلد على أنواع المتاع الي يعتادهاء فيبحث دائما 
عن الجديد. 


وحين يكون الإنسان كما حلقه الله " في أحسن تقوم " يكون مشغولاً - إلى 
حانب التاع الحسي - بقيم عليا تستدفد الطاقة الفائضة وتستعلي ها إلى آفاق رحبة» 
تغنٰ نفسه عن طلب التنويع في متع الحس القريبة» وججعله يقنع منها بالضرورات. أما حين 
ينسى قيمه العلياء ويستغرق في متاع الحس» ویوحه اليه همه کله أو جله» فإنه یصبح 
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منهوما لا يشبع» ويحتاج ي الوقت نفسه إلى التنويع المستمر ليذهب عن نفسه ملال 
التكرار! 


وحين هبط اليهود بالأميين إلى هذا الدرك - أو قي القليل عمقوا فيهم ما كانوا 
قد ورثوه من استعدادات - فقد أسرعوا يلبون " حاجتهم " إلى التنويع.. وهم الكاسبون 
دائماً من وراء كل تنويع! وتحول ايحتمع - على أيديهم - إلى ملهاة کبری» إلى جانب 
تحوله إلى ماخور كبير.. فإلى جحانب جنون " المودة " (جنون الأزياء) وجنون الزينة 
(الترج) أوحدوا جنون السينما وجنون التليفزيون» وجنون الفيديوء وجنون الكرة» 
وجنون العري» ومسابقات الجمال.. ومئات أحرى من فنون اللهو العابث ال لا تليق 
بالبشر الأسوياءء ولا ينغخمس فيها " إنسان " يعي حقيقة إنسانيته» ويدرك غاية الوحود 


البشري قي الأرض 


وصحیح أن ھۇلاء القوم يبذلون ي ساعات العمل جهداً جاداً لا هزل فيه 
وينتجون إنتاحً ضخماً بذلك الحهد» ولكن لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أنه إنتاج مادي في 
معظمه» لا يقيم - وحده - حضارة» ولا يلي - وحده - حاجات الإنسان الفطرية» 
اللكون من حسد وعقل وروح» لكل منها متطلباتماء ولكل منها غذاؤها الذي يجب أن 
يقدم ها لتنمو وترتقي. 

ولا يغيب عن بالنا كذلك أن المخحططين الأشرار لا مصلحة هم جخ الآ ت 
في تدمير ذلك الإنتاج» ولا تدمير الجهد الجاد الذي يبذل فيه» لن را کا من أرباحه 


يدحل يي النهاية في جيويم» ولأن کر غو ما ی ی إنتاج الملهيات ال يلهون 
بها الأميين! 


إنغا نحن ننظر إلى " الإنسان " في النهاية.. أين هو؟ 


يعمل ني حد صارم سحابة يومه في الإنتاج المادي» وينفلت بعد ساعات العمل 
إلى الملهاة الكبرى والماحور الكبير» فلا هو يحقق إنسانيته وهو يعمل في الصباح كالآلة» 
ولا هو يحققها حين ينفلت إلى اللهو والفجور في الليل أو في أيام العطلة.. إنغا هو في 
جحموعه آلة حيوانيةء أو حيوان آلي.. سهل التسخير للشعب الشرير! 


3% 3% 3% 
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وكان من أعقاب تلك الفتنة كذلك تحطيم الأسرة.. 


والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي أوجده الله في الفطرة لتدشئة أطفال أسوياء 
يعمر م وحه الأرض. وهي ذات تكاليف: نفسية وعصبية ومالية واحتماعية.. ولكن 
الناس يقبلون - بالفطرة - على أداء هذه التكاليف حين يكونون على فطرقم السويةء 
لان الله الخالق المبدع أودع ذلك تي فطرقم. 


أما حين تنتكس تلك الفطرة» ويكون " الاستمتاع " هو همها الأكبر» فما 
تستشقل هذه التكاليف لاما تحد من الاستمتاع أو تقلص حجمه» فينفر الناس من الزواج 
والأسرة ويفضلون عليها الدنس المنعن الذي يسمونه " الصداقة ".. وحن إذا تزروحوا - 
بعد فترة غير قصيرة من الدنس واللهو - فإنه لا يكون لك رواج إغاذى امقر لاون 
الدافئ بالعواطف» الذي يتعلم فيه الطفل البشري معن بشريته ”“! 


و ر بالذات تکالبت ع عدة عوامل لتنفيرها من البييت» ومن ٠‏ 
TT‏ الشرير» eT‏ للإافساد ا 


لقد كان ما نفرها من البيت تعيير الجاهلية هما - في فترة الظلم الذي كان واقعا 
عليها - بأما قعيدة البيت» تحمل وتلد وترضع» ولا شأن ها ولا دراية بالحياة العامة الي 
يختص ها الرحل. وكان رد الفعل - الجاهلي - قي نفسها هو كراهية البيت والنفور من 
البقاء فيه! 


وكلا الوضعين إفراز جاهلي مختل» سواء تعيبر الرجل للمرأة بوظيفتهاء أو رد 
الفعل النافر من الوظيفة الفطرية. 


وتصحيح الاحتلال الأول - الذي أفرزته الجاهلية - لم يكن يقتضي بالضرورة 
إجاد اختلال aS.‏ اچ ي الرباي: 
الوسط ا الي ا عندها کیان الإنسان. ويجيء ذور اليهود دائما بتعميق الخلل 


سبق ان أشرنا قي الفصل السابق إلى منهج التربية الذي تمارسه الاهلية المعاصرةء وأنه يخرج إنسانا 


بجحداً عاملاً مثابراً حلداً ذا طبيعة عملية ورؤية واقعية.. الخ. ولكنه يقف عند حدود الحياة الدنيا فيختل 
توازنه» ثم يضاف إليه حرية اللهو واججون وحرية الإلحاد فتفسد بشريته. 
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الذي تفرزه الجاهليةء وإبعاد الناس عن الرؤية الصحيحة والمنهج | صحيح )83 


المشر بشريهم فيتمردوا على " شعب الله المختار "| 


» للا يسترد 


وكان من أدوات التعميق الي استخدمها المحططون " ترجيل المرأة " من خلال 
مناهج التعليم» الي تعلم المرأة على منهج الرحل» المعد أصلا ليناسب احتياجاته ووظيفته» 
لا احتياحات للمرأة ووظيفتها. وكذلك من خلال تشغيل المرأة في جميع الجالات التي 
يعمل فيها الرجل بحجة المساواة التامة في كل شيء. وحين تسترحل للمرأة فاا تصبح 
مثله» لا تطيق البقاء ق البيت إلا ريثما تستريح وتستعد لحولة حديدة من العمل والإنتاج. 


وكان من أدوات التعميق كذلك بث روح " الزمالة " في أثناء الدراسة - 
والدراسة الجامعية حاصة - بين الف والفتاة على أساس فكرة المساواة التامة في كل 
شيء. فإذا قضت سنوات الدراسة " زميلة " للف " وصديقة له " أو " حدينة ".. ثم جاء 
يتزوحها - إن عن مما أن يتزوحا - فأي مفاحأة " سخيفة " يفاحتها مما حين يطلب 
ا و ی م ا 
E N ESI e E SOA‏ 
اسم " الزواج "؟ كلا! إنه لا قوامة للرجل عليهاء N e ESS‏ کان مع 
البيت هو قوامة الرحل عليها! 


ثم إنا لم تكن زميلته في الدراسة وصديقته وخدينته فحسب» بل إِهُا تتكسب 
كذلك» وتنفق من كسبها على البيت " المشترك ".. فليكن البيت الحديث إذا بلا قوامةء 
وإلا فلا ضرورة للبيت على الإطلاق! 


وانصب ذلك كله على الأسرة فحطمها. ونسب الأمر إلى الثورة الصناعية! 
والحق أنه من نتاج المحطط الشرير! 


وحين كسب اليهود معركتهم ضد " الأسرة " - وهي كالدين والأحلاق من 
الد أعدائهم» لأا من الحواحز الي تمنع استحمار البشر وتسخيرهم - امتد الشر إلى 


ا کب الکن كال كا ا اماف لك ههر" وراك غي اوها 
RS ENE SNE YS‏ ا ر اال 
جنس النساء. 
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حوانب حديدة» رما م تكن قي ذهن المحططين من أول الأمر» ولكنها حاءت في 
الطريق.. 


فظاهرة تشرد الأطفال» وحنوح الأحداث» وانتشار المخدرات بين الأطفال 
والمراهقين» جحاءت كلها نتيجة غياب " الأم المتفرغة " من البيت» وغياب سيطرة الأب 
على الأسرة (أي غياب قوامة الرجل) كما تقول دراساتمم هم أنفسهم بعبارات مباشرة 
أو ملفوفة. فإذا أضيف إليها تزايد ظاهرة الشذوذ - وهي إفراز حاهلي تتسبب فيه عدة 
عوامل» من أبرزها ترجيل المرأة وإلغاء قوامة الرحل وتمييع ر رجحولته ۴ - فقد ارتسمت 
صورة كثيبة للمجتمع» مآها الحتمي إلى الدمار! 


3% 3% 3% 


وليس الصغار و أصابمم ما أصايمم بسبب تفكك 
الأسرة» وفقدان السكن والسكينة الي مر الله ما على عباده: 


رون آياته أن خلق اكم ِن أ لفسکم ازوًاجا ل گئوا ليه وجعل يكم مَوَدُة 
فى ذلك لك لاياتِ قوم يتفكرُون) [سورة الروي الأية 2 


فالحالات الي أشرنا إليها ف الفصل السابق: حالات القلق والانتحار والجنون 
الأمراض النفسية a‏ والخمر والمخدرات والجرمة» الي تؤ كد إحصاءاتم أَما تتزايد 
باستمرار» هي نتاج مشترك لعدة عوامل في وقت واحد» ولكنها متأثرة ابتداء بفقدان 
السكينة في داحل الأسرةء والشقاء الذي يحسه الرحل والمرأة كلاهما سواء بقيا في 
علاقات " حرة " بغير زواج» أو تزوحا ودارت بينهما المعارك الخفية أو المعلنة على " 
السيادة "» أو تزوحا وأحسا بالملال ق بيت الزوحية بعد الحياة الصاخبة الي عاشها كل 
" يستمتع " بلا حدود» فيحن كل منهما إلى هجر البيت والعودة إلى حياة 
| عا 


(85) 


من العوامل الأحرى الترف والترهل والرغبة في " التنويع ".. ولكن العامل الرئيسي هو ترحيل 
المرآة واستفناث الرجل. 

اقرا وصفاً دقيقاً هذه الأحوال في كتاب " مباهج الفلسفة " للكاتب الأمريكي " ول ديورانت " 
ص 126 - ص 236 من الترجة العربية. 
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ولا تكتمل صورة الإفساد الذي بثه المحططون الأشرار دون أن نضيف إليه 
عاملا قد يبدو اقتصاديا بحتا في ظاهر الأمر» ولكنه - ككل شيء - اقتصادي اجتماعي 
أخلاقي نفسي فكري في ذات الوقت! 


ذلك هر المبوط المستمر في أسعار العملة والغلاء المتزايد في أسعار الأشياء 
والتزايد المستمر ف الأشياء ال تبدا كماليات» ثم تتحول مع الزمن إلى ضروريات. 


إن هذا لا يحدث بصورة تلقائية.. إنغا هو مخطط.. وخطط على يد الأشرار! وهم 
فيه مارب شێ! 


فمن مارم شغل الناس مشغلة دائمة بأمور الحياة اليومية» وبالحانب المادي من 
حياهم بصفة خحاصة بحيث لا يفيقون من الدوامة» ولا يتنبهون لما بحري حوم ولا ما يراد 
بهم " فالغفلة " هي الحالة المطلوبة في الأميين» لكي ينفذ " شعب الله المحتار " مخططه 
وهو آمن. وحزء من الغفلة المطلوبة يتم تي الحانات والمواحير وعلب الليل ووسائل ' 
الترفيه " ووسائل اللهو العابث» وجزء آخر يتم في ساعات " اليقظة "! حين تصحو 
عقوم فتفكر» فيشغاوما بالتفكير ني مطالب الحياة وغلاء الأسعار وانخفاض القوة 
الشرائية للعملة. والبحث الدائم عن موارد جديدة لزيادة الدخل.. فإذا ارتفع الدحل 
- مع الكد المتواصل - التهمت الزيادة مستحدثات حديدة مما يتزل في السوق» نما يبدو 
كماليًا في مبدا الأمر ثم يتحول إلى أمر ضروري! ويعمل " الإعلان " عمله قي إغراء الناس 
بالشراء» وإيهامهم أن راحتهم لن تتم حن يشتروا هذا أو ذاك: 


واقس راغبة إذا يتا وإذا ترد إلى قليل تقتع! 


والقناعة فى الأميين ليست من مصلحة الشعب المختار.. لذلك لا بد من الترغيب 


ومن مآربمم كذلك تشغيل المرأة لكي تنصرف عن الأسرة والبيت! 


فإنه كلما ارتفعت تكاليف الحياة أصبح دحل الرحل وحده غير كاف» وأصبح 
من الضروري أن تعاونه المرأة لسد العجز. فكيف تستطيع معاونته إلا بالعمل؟! 


وهكذا يبدو عمل للمرأة : ضرورة "۳إ ویبدو عدم قيامها ىذه الضرورة کل 
واحب!! ويتجه بحث الرحل - حين يريد أن يتزوج - إلى المرأة العاملة ذات الدخل» 
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ومن جانبها تحد فرصة الزواج ج أيسر حين تكون عاملة! فإن لم تكن عاملة فقد لا تحد 
الزوج أبدا. CI Sl‏ 


وحين تعمل المرأة» ويصبح عملها في نظرها ونظر الجتمع كله ضرورة» تنفتح 
أبواب الشترء ال أمحنا إليها من قبل. ترك التفرع للأمومة ورعاية النشي» تشرد الأطفال 
نفسيًا مهما أغدق عليهم NERE E LEG‏ 
وينفق مزيد من المال لشراء الأدوات الي تعوض عدم وجود الأم العاملة ق البيت» وقد 
کان ES‏ ا کا ی ا ی ا 
الزينة وشراء الملابس المتمشية مع " المودة "» وهي دائمة التغير» بحجة أن المرأة تشتري من 
كذها الخاص» فمن حقها أن تشتري كما تشاء.. فينفق المال» وتتبرج المرأة» ويربح 
اليهود! 


وإذا كان هذا القدر كله من الشر قد " كسبه " اليهود من استغلال الثورة 
الصناعية» فنحن لم نتحدث بعد عن " مكاسبهم " من استغلال " الثورة الداروينية "! 


وإذا كانت الح ركة الصناعية قد ميت " ثورة " بسبب عنف التغييرات الي 
أحدثتها قي حياة البشر» وهي لم تسفك دما ولم تطلق طلقة» فأحرى بالنظرية الداروينية 
أن تسمى ثورة كذلك» لأن آثارها ف الفكر الأوربي والحياة الأوربية أشد من أي ثورة 
حقيقية ما في ذلك الثورة الفرنسية. 


هي إل اة من آثار ألتورة الداروينية بعد أن E‏ د 2 U‏ مادة 
متفجرة قادرة على تحطيم كل شيء. 


کک في غير هذا الحتاب عن الداروينية وإيحاءانما وآثارهاء واستغلال 
اليهود ها » ولكنا مضطرون إلى ذكرها هنا مرة أحرى ملخصة» لكي لا نشغل 


القارئ عن متابعة البحث الحاضر بإرحاعه إلى بحث آخحر سابق. 
نشر دارون نظريته في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وخلاصتها أن 


الكائنات الحية تدرحت من الكائن الوحيد الخلية إلى الإنسان» عبر مراحل " تطورية 


(87) 
(88) 


اقرا في هذ االشأن كتاب " أطفال بلا اسر " من تأليف أَنًا فرويد. 
راحع إن شئت كتاب " مذاهب فكرية معاصرة " فصل " دور اليهود في إفساد أوربا ". 
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متعددة» فكانت طحالب ثم نباتات» ثم نباتات شبيهة بالحيوان (كالميدرا) ثم حيوانات 
شبيهة بالنبات كالمرحان» ثم حيوانات لا فقارية (كالديدان والحشرات) ثم فقاريات دنيا 
(كالأسماك والطيور والزواحف) ثم ثدييات دنيا ثم ثدييات علياء ثم قردة» ثم قردة علياء م 
تأت حلقة مفقودة (هي الإنسان القرد) ثم يجيء الإنسان.. 


وتشتمل النظرية - وهي في الحقيقة جرد فرض ل يرتق لأن يكون نظرية - على 
بجحموعة من المقررات» كالقول بأن " الطبيعة " تخلق كل شيء ولا حد لقدرما على 
الخلق» وأما مع ذلك تخبط خبط عشواء» وأن خلق الخلية الحية من الجماد تم بطريق ٠‏ 
الخلق الذاتي "درن دل من الآرادة لافيت ٠رآ‏ العطور يدف داتعا إل رة الكائق 
الحي» وأن الحياة كلها صراع بين الكائنات» وأن البقاء في هذا الصراع للأصلح» .معن 
الأنسب للظروف القائمة من حولهء أي للبيغة المادية الي تقرر وحدها شكل التطور 
وحجمه ووجهته» بطريقة حتمية لا إرادة فيها للكائن الجي. 


وما بنا هها أن تناقش شيعا من مقررات النظرية ولا حى إحاءاما. إا حن هنا 
معنيو بشیء واحد: هو استغلال اليهرد هذه النظرية على نطاق واسع لتنفيذ خططامم 
الخاصة. 


تقول البروت وكولات: " نحن رتبنا نجاح دارون ونيتشه. وإن تأثير أفكارههما على 
عقائد الأميين واضح لنا بكل تأكيد 3 


وبصرف النظر عن مدى حجية كتاب البروتو كولات من الناحية الوائقية» وهل 
هو بالفعل يحتوي على أقوال اليهود بنصهاء أم إنه ترجمة لأفكار اليهود ومخططاتمم كتبها 
أحد العالمين بأحوالهم ونسبها إليهم.. بصرف النظر عن ذلك فنحن نعتبره معبّرا بصدق 
عن المحططات اليهودية» لأن كل ما جاء فيه بلسان المستقبل: سنفعل كذاو نفعل كذاء 
قد فعلوه بالفعل وتم تنفیذه! ٩‏ 


قالوا: سندشر الإلاد» ونشروه. وقالوا: سندشر الفساد الخلقي ونشروه. وقالوا 
E‏ 2 


الروت وكول رقم (2) من بروتوكولات حكماء صهيون. راحع الترجمة العربية محمد خليفة 
صدرت أول طبعة من البروتوكولات سنة 1902 م وكل ما جاء فيها بصيغة المستقبل تم تنفيذه 
حلال السنوات التالية. 
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ومن هنا ننظر إلى ترويجهم لأفكار دارون على أنه حقيقة. ويكفي أن تكون 
نظريته تدرس قي كل بلاد العام لا على أا فرض علمي - كما هي في الحقيقة - ولا 
حي على ما نظرية تحتمل اطا والصواب» ولكن على أا حقيقة علمية» على الرغم من 
كل الآراء المعارضة هما على ألسنة علماء متحصصين في علوم الحياة! 


NRA U SR 


الأوريي» لا على أنه " فساد " ولكنه على أنه " تطور "! تطور " حتمي " کان لا بد أن 
يقع» ولا قبل لأحد بوقفه أو تغيير وجحهته! 


کا واا فاد ی اف کا کل ا جک ان ا ب اله 
في المستقبل» على نفس القاعدة: أنه تطور حتمي! 


ولا شك مُا عملية بارعة.. ولكنها براعة شريرة! 


ار ارا جا ر ع اد ااا ا ا ار و ف 
إبرة ف الأرض» ثم يرمي وهو واقف إبرة أحرى فيدحل سنها في فتحة الإبرة المثبتة في 
الأرض» ثم يرمي أخحرى وثانية وثالثة حن المائة» كل إبرة تدحل ي فتحة سابقتها! فلما 
قام بالتجربة بنجاح أمر له الخليفة .ماثة دينار ومائة جلدة! فلما سأل مفزوعا عن السبب» 
قال له: مائة دينار لبراعتك» ومائة جلدة لاستخدام هذه البراعة فيما لا طائل وراءه! 


O O 
وراءه ولكن لا ضرر منه.. فكم جلدة يستحق اليهود على استخدام براعتهم في نشر‎ 
الشر وتشبيته على أوسع نطاق في الأرض؟!‎ 


لقد برز ثلاثة من " عباقرم " كل واحد ينهش ممشة من الداروينية ويكون 
منها في جحال بحثه نظرية حاصة» والنظريات الثلاث كلها موجهة نمدم الدين والأخلاق» 
والتقاليد المستمدة من الدين» الأعداء الثلاثة الألداء لشعب الله المحتار! 


الأول أحدث نظرية اقتصادية احتماعية سياسية فلسفية هى للمادية الجدلية ال 
انبق عنها التفسير المادي للتاريخ» وانبثقت عنها الشيوعية 
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والثاني أحدث نظرية نفسية بمكن أن نطلق عليها: " التفسير الجدسي للسلوك 
البشري ". 


والثالث أحدث نظرية في علم الاجتماع أبرز ما فيها " العقل الجمعي " الذي 
يحرك الأفراد من حارج كيانُم بصورة حتمية» والذي هو في الوقت ذاته دائم التقلب لا 


ولن نناقش هنا نظرياتمم» فقد ناقشناها في كتب أخحرى 


إنغا بحتزئ هنا بنقطة واحدة معينة جحمع عليها " العباقرة " الثلائةء کل من 
موقعه» كأنه مدفعية ضاربة» يدق تلك القلاع الثلاث: الدين» والأحلاقء والتقاليد 
المستمدة من الدين. 


قال فرويد إن الطاقة الحيوية قي الإنسان هي طاقة جدسية بصفة رئيسية» تولد مع 
الطفلء فيرضع بلذة جنسية» ويمص إيامه بلذة جنسية» ويحرك أعضاءه بلذة جنسية» 
بسبب الغوف من الأب» فتدشاً قي نفسه " عقدة " تسمى عقدة أوديب» هى منشاً الدين 
NM « ٤ 2 ٤‏ 1 )2 
والأحلاق والتقاليد» ومنشاً الضمير (وتقابلها عققدة إليكترا عند اطق °2 


العقدة تسبب عند المراهقين والشباب أمراضا نفسية وعصبية منشؤها الكبت الجنسي» 
وعلاجها الانفلات من قيود الدين والأخلاق والتقاليد والضمير! 


وأن هذه 


والهدف واضح من هذه " النظرية " الي لا تعتمد على أساس علمي على 


ٍ 


الإطلاق! فإن م يكن الهدف واضحا فلنرجع إلى البروت وكولات! 


يقول البروت وكول الرابع: إن فرويد مناء وسيظل يعرض أمور الجدس في وضح 
الشمس حت لا بخجل الشباب من نشاطه الجدسي. 
مفهوم..؟ 


وهنا قد يقول قائل " رحعي " إن هذا فساد لا يليق بالكائن الإنسان.. 


اظ ان هت كات مدا فك ية قاض فصل درز الهردي إفعاد أوربا أو كا" 
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عندئذ يسرع إليه ما ركس فيقول: إن هذا ليس فا ولکنه تطور.. تطور 
حتمي! 


ويزيد الأمر شرحا فيقول: إن " البناء الفوقي " من عقائد وأفكار ونظم 
ومؤسسات إن هو إلا انعكاس للطور المادي الذي يكون فيه الإنسان. والطور المادي 
يتطور بصورة حتمية» ومن م يتغیر البناء الفوقي ا لذلك. فتتغير العقائد والأفكار 
والأحلاقيات والتقاليد ويستبدل مما غيرها نما يكون مناسبا للطور الجحديد. ولا يمكن من 
ثم أن يكون هناك ثبات في العقائد ولا الأفكار ولا الأخلاق. 


ثم ي ركز على أحلاقيات الجحنس بالذات» فيقول إن العصر الزراعي - للمتأحر - 
كانت قضية العفة فيه ذات شأن كبير» لأنه كان عصر سيطرة الرجحل» بوصفه هو 
المتكسب الذي ينفق. أما الآن فقد تحررت المرأة اقتصاديا ففقدت قضية العفة قيمتها التي 
كانت ها في العصر الزراعي» إذ لم يصبح للرحل سيطرة على المرأة» وأصبح من حقها - 
بعد التحرر الاقتصادي - أن تمب نفسها لمن تشاء.. فنشأت " أخحلاقيات " حديدة 
تناسب العصر الصناعي ال ا AE a aS‏ 


أرأيت..؟! 
ثم يأ دوركايم فيساند القضية من حانب آخر. 


يقول في كتابه " قواعد المنهج في علم الأجتماع ": " ومن هذا القبيل (أي من 
قبيل تفسير السلوك البشري بأنه فطري) أن بعض العلماء يقول بوجود عاطفة دينية 
فطرية لدى الإنسان. وبأن هذا الأحير مزود بحد أدن من الغيرة الجنسية والبر بالوالدين 
وحبة الأبناءء وغير ذلك من العواطف. وقد أراد بعضهم تفسير نشأة كل من الدين 
والزواج والأسرة على هذا النحو. ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه الزعات ليست 
فطرية في الإنسان "°5!! 


)93 راحع فصل 1 الشيوعية 1 2 کتاب 1 مذاهب فكرية فعاضرة N‏ 


٠‏ اميل ,كور كام قراعد؛ الح يغلي الجاع رة الد كور مرد قاس ومراجخعة الد كور 
السيد محمد بدوي» القاهرة» الطبعة الثانية ص 3. 
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وهكذا تلتقي النظريات الثلاث وتتساند.. تلتقي كلها عند ضرب الأعداء الألداء 
للمخحطط اليهودي: الدين» والأحلاق» والتقاليد المستمدة من الدين» وهي تشمل فيما 
تشمل: الزواج والأسرة وأخحلاقيات الجنس! 


3% 3% 3% 


لقد كان استغلال اليهود لقضية التطور» وقضية التفسير الحيواني للاإنسان» الذي 
تضمنته نظرية دارون» بارعا إل أقصى حد» وماکرا كذلك إل أقصى حد. 


لقد استغلوا كلتا القضيتين قي هدم كل المعاني " الإنسانية "» وهدم كل القيم " 
الثابتة " في حياة البشرية» كما استغلوها ني تشبيت الواقع الفاسد الذي أحدثوه من خلال 
الثورة الصناعية» وسنده بنظريات " علمية " لا تحعله مستساغا فحسب» بل عله هو 
الشيء الواحب اجر رو ا ل ا من القيم الا واا عة ك اما 
س کا ریخا اح لوال 


أي براعة قي الشر! وأي غفلة من جانب الأميين؟! 


زصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم: " فكيف بك إذا أصبح المعروف منكرا 
والمنكر معروفا؟! 9 


لقد كان الفكر الكنسي السائد ق أوربا من قبل ميل إلى تثبيت كل شيء: القيم 
والنظم والأحلاق والتقاليد والأوضاع السياسية والاحتماعية والاقتصادية والفكرية. وكان 


وحاء اليهود - مستغلين الفكر الدارويي - لينقلوا كل شيء على الخط المتغير.. 
لا الصور وحدهاء ولكن الأصول كذلك. وكان هذا خطأ أخطر من الأول.. ففي الأول 


2 


E‏ الحياة و ولكنها ف الثاني = حين تفقد أصوها الغابتة - تنهار ! وهل قي امان 


7 رواه ابو يعلى الموصلي في مسنده 6389 - ج 6 ص 50. 
)06 إقراً إن شقت فصل " الثابت والمتطور في حياة البشرية " من كتاب " حول التفسير الإسلامي 
للتاريخ '. 
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الشعب المحتار أمنية أعزرٌ من هدم حياة الأميين من أساسهاء وهدم إنسانيتهم الي تقف 
حاجزا أمام الاستحمار؟! 


بمذه الوسائل جحتمعة.. باستغلال الغورات الغلاث: الثورة الفرنسية» والثورة 
الصناعية» والثورة الداروينية» سيطر اليهود سيطرتم العالمية ال يمارسومًا اليوم. 


فأما السيطرة العالمية فواقع مشهود. فهم الذين يقررون من يفوز برئاسة 
الولايات المتحدة» وهم الذين يدفعون أعضاء اللجنة المركزية العليا في الحزب الشيوعي 
الروسي إلى السلطة. ومن حلال أمريكا وروسيا يحكم اليهود الأرض. هذا في عام 
السياسة. 


اما في عام الاقتصاد فهم أصحاب رءوس الأموال الضخمة» وهم أصحاب 


البنوك الكبرى» وهم الذين قي حوزتمم الذهب الذي يتحكمون به في أسعار العملات 
العالة: 


وقي دنيا الإعلام هم الذين يسيطرون على وسائل الإعلام العالمية فيبثون من 
حلاها ما يريدون من أفكار وأخبار» وعقائد ومناهج حياة» كلها تعمل في النهاية على 
إفساد الأنميين وتسخيرهم لمصال اليهود. 


وهم صانعو أزياء المرأة» وهم تجار أدوات الزينة الي تتبرج جما النساء. 
العروضة في الأسواق. 
باحتصار» هم اذلین يصوغون للأميين عقائدهم» وأفكارهم وأنغاط حیاقم» 


أو ألقى السمع وهو شهید. 
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وني عام 1789 م ألقى الرئيس بنجامين فرنكلين خطاباً عند وضع دستور 
الولايات المتحدة جاء فيه ما يلي: 


" هناك حطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك الخطر العظيم هو 
حطر اليهود. 


أيها السادة: EEE‏ اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي وأفسدوا الذمة 
التحارية فيها» وم يزالوا منعزلین ١‏ يندججون بغيرهم» وقد أدی م الاضطهاد ل العمل 
غل ق العو بب ا ا هال ا 


منذ أكثر من 1700 عام وهم يندبول حظهم الأسيف»› ويعنون بذلك مم قد 
طردوا من ديار آبائهم ولكنهم أيها السادة» لن يلبثوا إذا ردت إليهم الدول اليوم فلسطينء 
أن يجدوا أسبابا تلهم على ألا يعودوا إليهاء لماذا؟ لمم طفيليات لا يعيش بعضهم على 
بعض» ولا بد هم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم. 


إذا لم يعد هؤلاء عن الولايات المتحدة (بنص دستورها) فإن سيلهم سيتدفق إلى 
الولايات المتحدة في غضون مائة سنة إلى حد يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا ويدمروه 
ويغيُروا شكل الحكم الذي بذلنا ق سبيله وضحينا له بأرواحنا ومتلكاتنا وحرياتنا الفردية. 


ولن تمضي متا سنة حي يكون مصير أحفادنا أن يعملوا ق الحقول لإطعام 
اليهود» على حين يظل اليهود في البيوتات المالية يفر كون أيديهم مغتبطين. 


واني 2 أيها السادة» إلا کک مائياء 2 
عشره ة أجيال» فإن ا ل u‏ جلده E‏ 


إن اليهود حطر على هذه البلاد إذا ما مح هم بحرية الدحول» مم سيقضون 
E E a‏ 


ولقد بذل اليهود دون شك جهوداً جبارة مكثفة للوصول إلى هذه السيطرة 
العالمية.. ولكن حهدهم كله» ومكرهم كله لم يكن ليفعل شيئا لولا غفلة الأنميين. 


عن كتاب " غزوة بن قريظة " تأليف محمد أحمد باثميل» ص 30 - 32 جدة» 1386 ه - 


6 مء. 
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ولننظر ني بعض الظروف الي مكنت لليهود» ولنتصور أن حال الأميين فيها كان 
غير الجال.. فهل كان اليهود يسيطرون! 


لو كانت أوربا لم تنفر من دينها بسبب حاقات الكنيسة» هل كان اليهود يجدون 
الفرصة السانحة لنشر الإلحاد ف الأرض؟ 


وهل كانوا يجدون الفرصة السانحة لتفكيك الحتمع الأوربي ونشر الفساد الخلقي 


فیه؟ 

لو كانت أوربا مولت الثورة الصناعية عن غير طريق المرابين اليهود.. 

لو كانت أوربا تطبق شريعة ربانية تكفل المرأة ولا تحوجها إلى العمل لتأكل.. 

وقبل كل شي وفوق كل شيء لو أن الأمة المسلمة لم تكن تقاعست 
ونكلت عن رسالتها. هل كان اليهود يصلون إلى سيطرقمم الخالية مهما بذلوا من 
جهد» ومهما كان لديهم من عبقرية الشر؟! 


ونترك الإحابة عن السؤال الأحير حاصة حي نعرض لواقع المسلمين.. 
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ثالغاً: أحوال اليهود بين الكتاب والسنة 
ووعد الله ووعیده 


يعجب كثير من الناس» ممن يؤمنون بالله واليوم الآحر» ويؤمنون بالكتاب المتزل 
على رسوله صلى الله عليه وسلم» كيف وصل اليهود إلى هذه السيطرة العجيبة بينما 
كتب الله عليهم الذل والمسكنة والغضب واللعنة الأبدية. 


(وضربّت علیهم الذلّة رالمَملكنة واوا عضب من الله ذلك بهم کائوا 


يَكفرُون بايات الله وَيقَتَلون ١‏ بين ب عير الْحَقٌ ذلك بما عَصَوا وكالوا يَعْتَدون) [سورة 
البقرة» الآية 61[. 


( كيف يدي الله قوْما كفروا بعد انهم وَشَهدوا ن الرَسُول حق رجاهم 
ابات ت وال لا بَهّدِي الوم الظالمينَء اولك راشم ان لهم َة الله والملائكة 


رالناس أجمَعن خالدین فیها ۹ یخفف عنهم العَذّاب ولا هم ۾ يُنْظَرُون). [إسورة آل 
عمران» الآيات 86 - 88]. 


ویقف ب بعضهم حاصة عند قوله تعالى: 


(وإذ َاَذْنَ رَبك يبعت لهم إلى يوم الْقيامة ت من بسومهم سوءِ العّذاب). 
[سورة الأعراف» الآية 167]. 


ويهجس ي نفوس بعضهم خاطر» ولو م يعلنوه: هل توقف وعد الله ووعیده؟ 
هل تغيرت السنن الربانية؟ هل كانت كلها خاصة بالماضي الذي حكى عنه القرآن» 
ولكنها لا تشمل الحاضر ولا المستقبلء! 

ونقول: حاشا لله أن يقع شيء في هذا الكون كله مخالفاً للسنن الربانية أو 
ارجا عن وعد الله ووعيده. ولكن الناس قد ينظرون إلى بعض السنن ويغفلون عن 
بعضها الآخرء أو ينظرون إلى بعض الوعد والوعيد ويعفلون سائره 


لقد ضرب الله الذلة والمسكنة على اليهود» وتوعدهم أن يبعث عليهم إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب. ولكنه استثى من ذلك فترة من الزمن أو فترات» بعبارة 


صريحة لا تحتمل اللبس. 
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«ضربَت عَليْهم الذلّة أبن ما تقفو إلا بحَبَلٍ مِنَ الله وَحَبّل مِنَ الاس) ا 
[ل رات ا2 112]: 


ومع ذلك أن الأصل الدائم ا ت الذلة عليهم في كل أرجاء 
الأرض» والاستثناء - المنصوص عليه نصا صريحا في الآية - أن يمكنوا في الأرض 
ویکونوا مسیطرین: (حبل من الله وحبل من الناس). 


وهم الآن ق قمة الاستفناء! 


وبصرف النظر عن كون هذا الاستثناء بحدث مرة واحدة أو يتكرر - وذلك 
غيب لا یعلمه إلا لله - فلننظر في الأسباب ا اللاستثناء» والوسائل ال 
حققت وقوعه» فإن الله الذي يقدر المقادير قد حعل لقدره ا وحعل اعمال البشر من 
o E‏ 


لقد كلف الله فمتين من البشر أن يكونوا راس لی البیاک عر یی ان 
يعيثوا فسادا قي الأرض» ويحققوا عخططاتمم الشريرة قي إضلال البشرية. 


فأما الفئة الأولى فهي النصارى. 


يقول تعالى: رذ قال الله ي عيسي إلي وفك ورافك ا ومطهرك من 
الین كَفرُوا وجاعل الِين عوك قوق الذين كفرُوا إلى يوم الام [رر ةل 
عمران» الآية 55]. 


ومعن ذلك أن النصارى مكلفون بالحراسة الدائمة على اليهود إلى يوم القيامة» 
يعنعوم من الخروج من قبضة أيديهم» ما امم " فوقهم " أي مسيطرون عليهم. 
وأما الفئة الثانية فقد كلفت بالحراسة على الفريقين معا: اليهود والنصارى.. 
کک المسلمة: رولك جعلتاكم أَمَة e‏ لتکولوا شهَدَاء على الاس 
یکن الرَسُول علَيْكم شّهيد). [إسورة البقرة» الآية 143]. 


فكيف صنع الحراس في ذلك التكليف.. وهو تكليف رباني؟! 


و فة فل" اتان رفوا من هاب رل اتر اساي لار" 
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فأما الحارس الأول فقد نكل عن الحراسة منذ حرج من دينه ولم يدخل في دين 
الله الصحيح. 

وأما الحارس الثاني - المكلف بالحراسة على الفريقين معا - فقد نسي رسالته 
CT‏ م يقف به الأمر عند هذا الحد» فنسي رسالته نحو نفسه» وفرط 

فماذا يتوقع من الوحش الحصور في داحل الجحر حين يغيب الحراس؟! 

هل يتوقع منه إلا أن ينفلت من الححر مستغلاً غفلة الحراس؟! 

وهكذا تم الأمر.. (بحبل من الله وحبل من الناس). 


فأما حبل الله فهو قدره ومشیئته» ومدده وإرادته» فانه لا شىء يحدث ې الکون 
كله إلا بقدر من الله ومشيغةء وإرادة من الله وإمداد. 


وأما الحبل من الناس فلننظر في تفاصيله القائمة اليوم. 


إنه ليس فقط أمريكا وما تمد به إسرائيل من العون: المالي والسياسي والعسكري 
والأدبي» وكل أنواع العون.. وليس فقط روسياء وما تمد به إسرائيل من العون 
السياسي» .مسرحية التصايح الفار غ كلما ارتكبت إسرائيل جحريمة من جرائمها الوحشية 
البشعة» دون أن تفعل شيعا لمنع العدوان أو رده. . والعون التكنولوجي بسماحها بمجرة 
اليهود التكنولوحيين إلى إسرائيل. والعون الأديي بتصرجحانما الدائمة بأما تعترف بالوجود 
الإسرائيلي تي المنطقة ولكن بشرط الاعتراف بحقوق العرب (وهو نفس الكلام الذي صدر 
به وعد بلفور سنة 1917 م!) وهي ترى جيدا أن هذا الشرط لا يتحقق أبداء ومع ذلك 
لا تسحب اعترافها بإاسرائیل ولا حی هدد بسحبه جرد شمدید! 


إن الحبل من الناس ١‏ يقتصر على هذا المدد من " هؤلاءِ الناس ۳ الروس 
والأمريكان! 


7 انظر الفصل التالي. 
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ولنضرب بعض الأمثلة الي توضح ما نقول: 


الها و مه و و و اط و يد ا ار هى قاد 
الأولاد والبنات ما تعرض من صور الحياة العابثة اللاهيةء القائمة على العلاقات الي 
حرمها الله ورسله» قي أوضاع جذابة خلابة مؤثرة بالصوت والصورة والح ركة» فتفتن 
لباب الأولاد والبنات» حين يتصورون أنفسهم في مكان " البطل! " والبطلة! (O0‏ 
E E O‏ 


وكل ولد أو بنت في الأرض كلها أصابه " جنون السينما " فهو حبل من 
الناس يمد اليهود! بمدهم بالمال الذي ينفقه في السينما من جهة» وبالفساد في ذات نفسه 
من حهة أحرى» لأنه يحقق في ذات نفسه حزءا من المحطط اليهودي الذي يهدف إلى 
إفساد أحلاق الأميين لتيسير استحمارهم» واستغلاهم لتنفيذ مصالح الشعب الشيطان! 


وكذلك جنون التليفزيون والفيديوء فهما يسيران على ذات الدرب» آيا كان 
المحرج والمنتج و " الفنان "! 


ع : 102 
وسرت لازبا الكرى هو ديت و كذلك بوت الرة ` 


وكل بنت في الأرض أصابما جنون " المودة " وجنون الزينة فهي حبل من 
الناس. تمد اليهود بالمال» وقدهم بالفساد قي ذات نفسها وقي احتمع کله» حین يتحول 
الحتمع إلى فتنة هائجة تاح الأولاد والبنات على السواء وتقرب الأشرار من تحقيق 
هدفهم الشرير. 


وجنون الرياضة عامة وحنون الكرة خحاصة» لون من الجنون يبثه اليهود ي 
کن 1 )103 
الأرض من خلال وسائل الإعلام الي يسيطرون عليها ويوجهوفا ° 


من شر البلية الذي يضحك أن يسمّى الولد الذي يقوم بالتمثيل في الفيلم " بطلا "! والفتاة ال 
تتمايل بمنة ويساراً في تكسر وتخلع " بطلة "! فتهبط " البطولة " في حس الأولاد والبنات إلى هذا 
لمستوى الدنس» ويدسون صور البطولة الحقة الي ترفع البشر من حأة الطين وترتقي بم في الآفاق! 
هناك ولا شك أفلام تمثل معان عالية» ومواقف إنسانية حقيقيةء ولكنها قلة نادرة بين ألوف 
لأفلام التافهة المنحلة ال تمل الساحة. والعبرة بالفساد الذي تحدثه الكثرة الكاثرة» لا بتلك اللفتات 
لعابرة بين الحين والحين. 

2 یکا لمرد كرون لاف اعات عة اة الأسلدة وصتاعة الأدرية وضاعة آورات 
لرينةء لأا تدر Î‏ حيالية بالنسبة لتكاليفها الحقيقية» فضلاً عن أهداف أخحرى يحققها الشيطان. 
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ع و ل ا 4 2 1 8 
وكل فتى - أو فتاة - أصابه جنون الرياضة أو جنون الكرة '» فهو حبل 
من الاس بحد اليهود بتفاهة اهتماماته» وا ا الذي يقتله ي الاهتمامات الفارغة› 


بعيدا عن ارد بعيدا عن الوعي» ما کن رک ا 
وجنون.. وجنون.. وجنون.. 


وترحيل للمرأة - بقضية المساواة وغيرها من الوسائل - هدف يهودي تحدثنا عنه 
من قبل.. وكل فتاة أصابتها جى المساواة» وطلب الاختلاط الحرء وغشيان " اجتمع "» 
وهجرت بيتها ووظيفتها الطبيعية» واستنكرت أنوثتهاء واعتقدت أن وظيفتها الأولى أن 
تعمل خار ج البيت.. هي حبل من الناس» يحقق أمنية من أعز أماني الشعب الشيطان! 


هذا ولم نتحدث عن كل سياسي خضع لتوجيهات اليهود وأوامرهم 
وكل اقتصادي أدار الأموال بالربا. 


وکل " کاتب " أو " مفکرٍ " أو " فنان " دعا إلى تحطيم المقدسات» وسمى 
الدين رجعيةء والأخلاق الفاضلة تزمتا والقيم الإنسانية مغالية جوفء ٠0<‏ 


نعم.. هكذا تم التمكين لليهود قي الأرض استثناء من القاعدة العامة بشأمُم. ولم 
E‏ 
كما يزعم مم المفزعون من الأميين منهم» كما يزعم " وليم كار " وغيره من الذين 
بكو احا عو اطا ت ا ا اك ااا مت ا ن و 
بعبارة أحرى بسبب غفلة الحراس الذين كلفهم الله أن يكونوا يقظين دائماً في مراقبتهم 
د» لمنعهم من الإفساد في الأرض. 


HS EE NE a N Ea E E N Sg A 


ينكر الجنون الذي أصاب الناس في متابعة المسابقات الرياضية والكروية» فلا هم أنفسهم مارسوا 
الرياضة» ولا صانوا وقتهم وعقوهم! 

EE a a N E 

)195 يستخدم " المنقفون " كلمة المخالية للذم لا للمدح! معن القيم النظرية ال لا تتحقق في عالم 
الواقع» ومن ثم لا تستحق بذل الجهد فيها ولا التعب. 
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بل م يقف الأمر عند حد الغفلة من جانب الحراس» فقد تمكن الشعب الشرير - 
ن اا إلى غفلة الحراس - أن يمهم ثم يسخرهم خدما لمصاله بوعي منهم 
أو بغير وعي.. فصاروا يدورون في الحلقة ال رسمها هحم الشياطين» ويظلون يدورون 
ويدورون حن يستنفدوا حهدهم» ويتساقطوا لاهين عند أرحلهم ف فاية المطاف! 


وقدياً قال الشيطان كما حکی عنه رب العالمين: روا سلف ا 
ولَمُرَهُم..) [سورة النساء الآية 119]. 


فهو یبدا بإضلاهم› ثم نيهم بان طريق الضلال الذي سلكوه هو الذي سيو صلهم 
المطاء! 


فلو أن النصاری کانوا نصاری - على کل ما في دينهم من انحرافات أحدثها 
اليهودي شاول فيما مضى من الزمان - ما قبلوا أن يكونوا عبيدا لليهود يجثون عند 
أقدامهم - سواء قي ذلك أمريكا آو روسیا أو دول أوربا - ولكانت هم اليد العليا عليهم» 
E E O‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن عشر الميلادي. 


ولو أن المسلمين كانوا على إسلام صحيح» ما بحرأ اليهود عليهم هذه الجرأة» 
حن ينهشوا حزءا من حسدهم الحي - فلسطين - ثم يرهبوهم بكل وسائل الإرهاب حى 
یکمنوا ویستکینوا! 


کلا! إن المسقول عن خحروج الو حش من جححره» وعيثه فاد ارش إغا هم 
أولعك الحراس الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والمسئول الأول والأكبر في هذا الشأن 
هو الأمة الإسلاميةء لاما هي المكلفة بالشهادة على كل البشرية عا فيها من اليهود.. فلما 
نكلت أصايما ما أصايما بقدر من الله» وحسب سنة اللّه. 


3% 3% 3% 


ويتساءل بعض الناس: ما الحكمة من تمكين اليهود اليوم» وهم يحملون قي قلويمم 
هذا الشر كله» ويسعون إلى هذا الفساد کله؟! 
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رويَسْعَوّن في الأَرْض فسّادا واللهُ لا حب المُفسدينَ). [سورة الائدة. الآية 
64[. 


(وقالوا قلوبتا لف بل لهم الله بکفرهم فقليلا ما يوّمتون). [سورة البقرت 
الآية 88]. 


وما نزعم أننا - ولا غيرنا من البشر - نلم بحكمة الله على سبيل القطع» حين لا 
يرد ذكر الحكمة في كتاب الله أو قي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل القطع. 


e 
الاستفناء الوارد لي آية سورة آل عمران: رضربّت عَلَيْهِم الذلّة اين ما ثقفوا إلا بحبْلِ مِنَ‎ 
1112 اله وَحَبّل من اللّاس). [سورة آل عمران» الآية‎ 


فكل ما نقوله عنه ظن لا يبلغ اليقين.. وما نظنه في هذا الشأن أن الله يعاقب 
البشرية على كفرها اليوم بتسليط اليهود عليها. 


إن اله قد توعد الكافرين حين يصرون على الكفر بقوله تعالى: ا 
على ان يث علَيْكَم عڌابا ِن قوقكم أو مِنْ تخت أرْجُلِكم أو بسكم شيعا وبديق 


بغْضَکہ باس بعض). [إسورة الأنعام» الآية 65]. 


وقد كفرت البشرية اليوم كفرأ لم تكفره ق تارا كله جحت بالکفر کا 
مم تبجح به في تاريخها کله» فأنكرت ونفت هیمنته وسیطرته وتدبیره. فقال 
قائل منهم: " لا إله. والكون مادة  '0١(‏ . وقال قائل منهم: " الطبيعة تخلق كل شيء 
ولا حد لقدرقا على الخلق " <". وقال قائل منهم: " لقد خضع الإنسان لله في 
الماضي بسبب عجزه وجهله» والآن وقد تعلم وسيطر على البيئةء فقد آن له أن يحمل 
على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر العجز والجهل على عاتق الى ومن ثم 
يصبح هو الله  "‏ 


)100( هذه قولة الشيوعيين. 
)40% هذه قولة دارون. 


0 هذه قولة جولیان هکسلى. 
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ولم تعد تلك عقيدة فرد أو أفراد» إنما أصبحت عقائد الكثرة من البشر» سواء 
قروا غاا الد والنار و ا ادو مچ کا کان الشيوعي» أو " هدوا" 
إليها بفعل مناهج التعليم ووسائل الإعلام قي العالم " الحر 


وحقق الله وعيده» فلبسهم شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض.. 


واقتضت حكمته سبحانه أن يذيق البشرية الكافرة المتبجحة بالكفر بأس شر 
الخلق الذي حلقهم الله» وهم أولئك اليهود.. حزاء وفاقا على ذلك الكفر الذي هو أسواً 
کفر مر بالناس. 


ولقائل أن يقول: ولكن " المسلمين " لم يصلوا إلى ما وصل إليه الغرب الكافر 
لحد إلا أقلية منهم لا تكاد تُذكر» وما زال القوم يؤمنون بوحود الله! 


ا (109 
نعم! ولكنهم فرطوا في مقتضيات لا إله إلا الله وفرطوا في رسالتهم الي 
ندم الله ها وهي الشهادة على البشريةء وفرطوا في أمر الله هم أن يعدوا ما استطاعوا 
من فوة: 


(رأعدوا لهم ما استطعم مِن وة وَمِن ربَاط اليل أُرْهبون به عَدو الله 
dT‏ [سورة الأنفال» الآية 60]. 


فرطوا فأصايمم النذير: 


" يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن 
قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثيرء ولکنکم غثاء کغثاء السيل. 
وليتزعن الله المهابة من صدور أعدائكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن 
یا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت )10 


وكان من بين الأمم الي تداعت على الأمة المسلمة شر أمة قي الأرض» أمة 


اليهود.. 

ثم تحقق في الأرض كلها نذير آحر من نذر الله: 
اتظر القصل القال: 
)110 


أحرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. 
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رظهَر الْفسَادُ ال والبخر با كسَبّت أيْدِي الاس ليذيقهم بَعْض الذي 
عيلوا لَعَلهّمْ يَرْجمُون) [ستوزة ة الروم» الآبة 41[ . 


واخحتار الله شر المفسدين من الخلقء ليظهر على أيديهم الفساد ف الأرض.. لعل 
الناس يرجعون! 


ويتساءل بعض الناس - وهمم الحق - أو ليس اليهود هم أفسد أهل الأرض» لا تي 
الجحاضر وحده ولکن ق التاریخ کله؟! 


فکیف لا تصیبهم سیئات ما عملواء وکیف لا يدمر الله عليهم بفسادهم؟! 


ونقول: بلى ولا شك!.. إُم اليوم شد الناس فسادا قي الأرض.. وما هم بناجين 
من سنة الله التي كتبت الدمار على المفسدين.. 


ولكن تظل حكمة الله قائمة في التمكين ممم اليوم (حبل من الله وحبل من 
الناس). 
فمع كونمم فاسدين إلى أقصى حد يتصوره العقل» فهم أشد من قي الأرض اليوم 
تجمعا هدف عغدد يصبون إلى تحقيقه» ويحتشدون لبلوغهء بينما " الأنميون " - مهما تكن 
درجة تحمعهم» وبذم للجهد في سبيل تحقيق أهدافهم - هم أقل من اليهود احتشادا 
وتجمعا وعزعة» وججنيدا لأنفسهم من أجل تحقيق تلك الأهداف. 
ثم هناك حانب آحر من القضية.. فاليهود فاسدون» وف رأسهم هدف معين هو 
إفساد الأميين. بينما الأميون فاسدون من أحل الفساد فحسب! 


فالفتاة اليهودية تفسد» والفتاة الأمية تفسد» ولكن تختلف النتائج! 
تفسد الأنمية من أحل الفساد وحده» الذي يسمونه " الاستمتاع ". 


اما اليهودية فهي تفسد» وتغوي بفسادها رجلا من الأميين» فينتفع بفساده 
الشعب الشيطان. سواء كان الانتفاع مالا يكتسب» أو مصلحة سياسية تتحقق» أو فسادا 
ا يسهل 1 ا 1 الأميين. 
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هم» ويتفوق صاحب ادف الأبعد على صاحب المدف القريب.. وإن كانوا كلهم 


وكل ذلك إلى حين.. م تأ سنة الدمار. 
(ر كاين من رة اميت لها وهي ) ظالمة ُه احذئها واي الْمَصيز). [سورة 
الحج» الأية 48[. 


وظاهر كذلك من آية آل عمران أنه تمكين إلى حين.. لأنه استثناء من القاعدة» 
وليس هو أصل القاعدة» والاستثناء - بطبيعته - ينتهي» والأصل يدوم. 

أما المدى الحدد لذلك الاستثناء فهو غيب لا يعلمه إلا الله. 

ولكنا نقول - حسب سنة الله - إنه يزول حين تزول الأسباب التي أدت إليه 
في تقدير الله. أي حين يستيقظ الأميون من غفلتهم ويعودون إلى الله. 

وتظل الأمة الإسلامية هي المسئولة عن كل ما يجري في الأرض من الأحداث› 
لأن الله نصبها لتكون مسئولة عن إزالة المنكر في كل الأرض: 

«وكذلك جعلتاكم أَمَة طا لتکووا شهداء على الاس رکون الرسُول 
عَلَيْكم شهید). [سورة البقرة» الآية 143]. 


ركم حير ام أرجت لاس لامرون بالمَغرُوف وهن عن المُنكر 
ومون بالله). [سورة آل ران الاية 1110[ 
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أمة التوحيد 
بين الماضي والخحاضر 


حين تحدثنا قي الفصلين السابقين عن الواقع المعاصر للأمة النصرانية والأمة 
اليهودية» احتجنا أن نتعرف على الجذور التاريخية لكل منهماء لكي نقرأً الحاضر على 
ضوء تلك الجذور» ونعرف من حلال المسيرة التاريخية لكل منهما أي عوامل أثرت في 
كيانما حي وصلت ها إلى واقعها المعاصر» ثم بينا أثر هذا الجحاضر قي أحوال العام 
المعاصرة. 


لا نستطيع أن نقرأً حاضرها حن نتعرف أولاٌ على رسالتها الخ اخرحت من 
أحلهاء والصورة الصحيحة لأداء هذه الرسالة في عام الواقع» كما بدت من خلال فترة 


غير قصيرة من المسيرة التارجخية ؛ ثم نتعرف على العوامل الي أثرت فيها فحوألت مسيرهاء 
وأوصلتها إلى واقعها المعاصر ؛ ثم نستعرض أثر هذا الجحاضر قي أحوال البشرية المعاصرة.. 


114 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


آولا: تمهيد فى رسالة الأمة المسلمة 
لقد أحرح الله هذه الأمة لتؤدي رسالة حاصة م كلف ها أمة من قبلء وم تتهياً 
ها أمة ق التاريخ. 
فأما الأمم السابقة كلها فقد کلفت أن تستقيم لله قي ذات نفسها فحسب: 


روما امزوا إلا ليعبذوا الله مُخلصين لَه الدين حتفاء ويْقيمُوا الصلاة ويروا 
الرّكاة رلك دين ال [إسورة البينةء الآية 5]. 


وكذلك كلفت هذه الأمة ذات التكليف: 
(واعبدوا الله ولا شر کوا به شتینا). [سورة النساءء الآية 36]. 
(قاذغوا الله مُخلصينَ لَه الدّين. [سورة غافن الآية 14]. 


(فأقيمُوا الصلاة رآئوا الركاة واعتصموا باللّهِ هو مولا کم غم الْمَوْلّى ونغم 
التصير). [سورة الحج» الآية 78]. 


ولکنها - إلى حانب هذا التكليف الأساسي الذي لا يقوم بغيره بناء إنسان 


صحیح ل ن تكون هادية لكل البشرية» وشاهدة على كل البشرية: 


کک جَعلتاکم مه وَسَطاً لتكووا شهداء عَلى الاس ويكون الرسُول 
عَلَيْكَمْ شهید). [إسورة ة البقرة» الآية 13| 


وهذا هو التكليف الخاص الذي من أجله أخرجت هذه الأمة للناس: 


(کشم خير َم أخرجّت لتاس امرون بالْمَعْرُوف وهن عن المُنكر 
ومون بالله). [شور آل ران اة 10 1[. 


وواضح من كلتا الآيتين اللتين تصفان هذه الأمة وتحددان مهمتها أن هناك تكليفا 
خاصًا كلفت به هذه الأمة لا من أجل نفسها ولكن لناس.. 
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كان التكليف الأول لكل الأمم - كما أسلفنا - هو " التوحيد ". هو عبادة الله 

وحده بلا شريك: 

رولقذ رسلا وحا ا إي لَك َذيرٌ مين أن لا َعبْدوا 

عڌاب يوم م اليم). [إسورة هود» الآيتان: 235 - 26]. 


لا اللة إِنّي 


1 


أخَافُ ءَ 
e‏ هُودا قال يا قوم اعَبُدوا الله ما لَكمْ مِن إِلَهِ عَيْر. [سورة 
هود» الآية 50]. 
يا قوم اعبذوا الله ما لكم مِن إل غيره). 


هود الآية 4 ` 
كذلك جاء الأمر حذه الأمة: 
شر کوا بو 4 شيا). [سورة النساي الآية 36] 


3 0 


(واعبدوا الله ولا 
فما حقيقة التو حيد ال ك اا كا وعلی رأسهم حاتم الانبياء صلى 


الله عليه وسلہ؟ 
أهو كلمة ينطقها الناس بأفواههم فيصبحوا عجرد نطقها مؤمنين؟ 


أهو محرد الأعتقاد بأن الله واحد في ذاته وصفاته؟ 


کلا! إنغا هو الكلمة ال تنطق بالأفواه» والاعتقاد الراسخ في القلوب» والوحدان 
الملستسر قي الضمائرء مترجاً ذلك کله إلى واقع شعوري وواقع سلو کي» يتو جه بالعبادة 
إلى الله وحده بلا شريك» ويلتزم بشريعة الله وحدها دون غيرها من الشرائع» وإلا فهو 
الشرك الذي روئ الله عه على لسان المش ر كين: 

روقال الین اشر كوا لو ٿاءَ الله ما عَبَذا مِنْ دونه من شَيْء حن ولا آ آباؤتا 
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والذي قال الله عنه: (ومَا ي 
يوسف الآية 106]. 


إن المطلوب من الناس لكى يصبحوا مؤمنين» أن يعبدوا الله " تخلصين له الدين " 
وليس محرد أن يعرفوا أن لمم رباء أو أن ريم واحد» فقد كان الشيطان يعرف ذلك! 


1 o 4 
۶£ و هھ‎ f 


أغويَهُمْ أَجْمَعينَ› إلا عِبَادك 


رقال رب بما أغويتني ارين لَهُم في لاض و 
منهم المخلصين). [إسورة الحجر» الآيتان 39 - 40[ . 

والإحلاص - الذي هو الشرط المطلوب لكي تصح العباة وأصبح مقبولة عند الله 
- تشتمل على أمور ثلاثةء بينها الله في كتابه المترل» وقي سنة رسوله صلى الله عليه 

الاعتقاد الراسخ بأن الله واحد متفرد قي ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله» لا شريك 

والتوجه بالعبادة إليه وحده دون شريك. 

والتحاكم إلى شريعته وحدها دون غيرها من الشرائع. 

والثلاثة كلها هى المقتضى المباشر للا إله إلا الل ونقض أي واحد منها هو 
نقض " للإخلاص الذي لا تقبل بدونه عبادة» ولا يعتبر أحد بدو نه مۇمناء وا ا 
وصام وزعم أنه مسلم! 

والإخحلاص عله القلب» نعم ولکن له شواهد تذل علیه» أو تدل على نقضه 
حين ينتقض. فمن اعتقد أن مع الله من يخلق أو يرزق» أو بحي أو يُميت» أو يضر أو 
ينفع» أو يدبر الأمر فقد أشرك. 


ومن توحه بشيء من شعائر العبادة لغير الله - معه أو من دونه - فقد أشرك. 


ومن تحاكم راضيا مريدا عالما إلى شريعة غير شريعة الله فقد أشرك. 
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وقضية التشريع لذا و غا دة ا ارا في لا إله إلا الله - 
بالنسبة للأمم المؤمنة جميعا - قد تحتاج إلى شيء من البيان» إذا اعتبرنا أن قضية الاعتقاد 
وقضية العبادة من المسلمات الي لا يجادل فيها إنسان. 


لقد أمر الله اليهود والنصارى بتطبيق ما أنرل اومن لحرا وشدد قي ذلك 
الأمر حي ربط ذلك التطبيق بالإيمان» وحعل عدم الحكم ما أنزل الله ناقضا للا إله إلا الل 
وا لأصحابه من داد ثرة الإبمان. 


يقول تعالى قي شأن اليهود: 


را ثرلتا التَوْرَّاة فیا هُدی وور يحم بها الب الي اوا لين 
هادا رالربانيُون والْاَحارُ بمّا استحفظوا مر كتاب الله وکائوا عَلَيْهِ شَهَدَاء قد 
تخشوا الاس واخشان را کشتروا باياتي نَمَنا ليلا وَمَن لم يكم بمَا رل الله 
ولك هُمُ الْكَافرُون. [سورة الائدةء الآية 44]. 


ويقول حل شأنه عن النصاریى: 
روليَخكم اهل الأنجيل بمَا نل الله فيه ومن لم تكم بمًا أثزل الله اوليك 
هُم م الفاسقون. [سورة المائدة» الآية 47[. 


OT ES 
E SS 


(وَمَا مروا إل ليعبدوا الله مخلصن كه ١‏ الین حتَفاء ويقيموا الصَّلاة ويوا 
الركاة ولك دين الْقَيّمَ. [سورة البينةء الآية 5]. 


ونفى الله في تلك الآية امحكمة أنه أمرهم بشيء حلاف ذلك فدل ذلك - 
بالضرورة - على أن كل ما أمرهم به به من التكاليف - ومن بينها تحكيم شريعة الله = لا 
بد أن يكون داخلاً في واحد من هذه الفلاثة ومعضمناً فيه. فأين يا ترى يدحل الأمر 
بتحكيم الشريعة؟ أيدحل قي إقامة الصلاة؟ آم تي إيتاء الزكاة؟ أم إنه - بداهة - لا بد أن 
يكون متضمناً في أصل العبادة أي في أمر الله هم أن يعبدوا لله خلصين له الدين 


o ر‎ 


حنفاء؟! ومن أحل ارتباطه المباشر بأمر العبادة - بأمر الإبعان - قال سبحانه: (ومن لم 
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یخکم بما ازل الله فأولئك هم ۾ الكافروت.رفأولئك هم الظالمُون. رفأولئك هم 
الفاسقون) 0 


وكذلك الحال بالنسبة للأمة الأحيرة.. فقد قال أناس بأفواههم لا إله إلا الله 
محمد رسول الله بل زعموا فوق ذلك مم مرن له رسو لت 2 م دعوا ِل الله ورسوله 
ليحكم بينهم فأعرضوا عن شريعة الله» فنفى الله عنهم الإبمان: 


(ويقولون ّا بالل وبالرسُول رأطَغتا ثم م يوی فریق مِنْهُم من بَعْدِ ذلك وَمَا 
وليك بالمرمنين» وَإِذا ذغُوا إن الله وَرَسُوله لیخكم يهم ! إذا فريق مِنْهُم مُعْرضون). 
اة الور الان 4847| 


وبين تعالى أَمُم لا يؤمنون حي يحكموا شريعة الله. 


رقلا وَرَبّك لا يمون حى بُحَكمُوك فيمَّا شَجَرَ بَيَْهُمٌ نم لا يَجدوا في 
الفسهم حرجا مِمًا قضَيْت وَيْسَلّمُوا ليما . |إسورة النساي الآية 65]. 


وهكذا تتبن طبيعة التكليف العام الذي كلفه الله للمؤمنين جميعاً من كل الأم» 
عا فيهم الأمة الأحيرة» وأنه يشمل العقيدة والشعيرة والشريعة كلها في آن واحد. كلها 
هي " العبادة " المطلوبة من المؤمنين. لا يجزئ بعضها عن بعض» ولا يؤدي واحد منها 
عفرده إلى اتصاف الإنسان بالإبمان» ونقض أي منها نقص لحملة الإبعان. 


أما التكليف الذي احتصت به الأمة الأحيرة» ال أرسل إليها الرسول الخاتم صلى 
الله عليه وسلم» فله حکمته عند اللّه. 


لقد كان الرسل السابقون صلوات الله وسلامه عليهم» يرسل كل واحد منهم 
لقوم معينين ولفترة من الزمن محدودة» حي كان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الذي 
أرسل إلى البشر كافة إلى قيام الساعة» بالرسالة ال اكتمل ها الدين» وتمت ها النعمة 
الربانية: 


الكافرون والظالمون والفاسقون فى الآيات الثلاث من سورة المائدة (44» 45ء 47 كلها 


وصف لن لم يحكم ما أنزل الله» فهم کافرون» وهم في الوقت نفسه ظالمون وفاسقون. وهذا أولى من 
القول بأما درحات مختلفة قي الحكم على العمل الواحد. 
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الوم أَكَمَلّت لَكمْ ديتكم رَالْمَفْت ثمَمْت عَلَيْكم نغْمَتي وَرَضيت لَكمْ الالام 


دینا). [سورة المائدة» الأية 3]. 
اللبنة الى اکتمل ا البناء.. 


" مثلي ومغل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجلهء إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون: هلا 
وضعت اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنياء " 2'. 


وإذا كانت أمة كل رسول قد كلّفت أن تحمل رسالة رسوها من بعده حن يأتيها 
رسول آحر مصدق للا إله إلا الل فتتبعه وتۋازره: (رإذ أحَذ الله میثاق البيْنَ لما 


آ کب ۾ من کتاب وحکمة ثم جاء كم ل مدق لا ك ومن به وتنصرله). 
او ا الآية 81]. 

فقد كلفت الأمة الأحيرة كذلك أن تحمل رسالة رسوها من بعده» ولكن مع 
فارق أساسي» أو فارقين في الحقيقة. 


الفارق الأول: أن هذه الأمة تحمل رسالة رسوهما من بعده حتى يرث الله الأرض 
ومن عليهاء لأنه لا ني بعده صلی الله عليه وسلم» ولا رسالة بعد رسالته. 


والفارق الثاني: أن رسالة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم» هي للناس كافة» 
وليست لقوم معينينء ومن ثم حملت أمته رسالته من بعده للناس كافة» وجاء النص على 
الناس صريحا سواء في وصف الأمة أو تحديد رسالتها: 


ركم حير َة أرجت للئاس). [سورة آل عمرانء الآبة 110]. 


مہ 


«وكدلك جَعَلتَاكم أمَة وَسَطا لقكووا شُهّدَاء على الاس). [سورة البقرة الآية 
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ما طبيعة هذا التكليف الخاص؟ 


أشرنا فيما سبق إلى أن الخصوصية قي التكليف ناشئة من أن هذه الأمة هى أمة 
الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم» الذي اكتمل به الدين» والذي أرسل إلى البشرية 


كافة» والذي ل بی بعده . 


ومن ثم تتحدد مهمة هذه الأمة بأن توصل الرسالة إلى كل فجاج الأرض 
العمورة» وأن تبلغها للناس كما تلقتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 
وبالطريقة الي تلقتها ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "> وتتحمل ما يقتضيه 
التبليغ من حهاد في سبيل الله كما حاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أن تكون 
شاهدة على كل البشرية. 


وقبل أن نشرح حدود هذا التكليف ووسيلته» تحب أن تكرر الإشارة إلى أن 
رسالة الأمة الإسلامية وتكاليفها هي رسالة نبيها صلى الله عليه وسلم وسلمذاتماء وما 
کلف من التکالیف. 


فالرسول صلى الله عليه وسلم» أمر بالدعوة والتبليغ. 


اذغ إلى سبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعِظّة الْحَستَّة. [سورة النحلء الآية 
125[ 


بها الرَُول بلغ ما أثرل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بغت رسال 
[إسورة المائدة الآية 67]. 
وأمر بالجهاد.. 


ا يها الي جاهد اكمار وَالمُتافقين وعلط علَْهمْ وَمَأراهُمْ جهنم وبذس 
الم سن [إسورة التحرى» الآية 9[. 


وأرسل شاهدا على الناس.. 


11 ء a‏ 8 
ی کون ر واو ا ی 
دو السا ااا کا سان ات 
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ب ا 


ریا بها الي اساك افد ورا وو[ اا ای اه 
45[ 


والأمة كلفت التكاليف ذاقّا: 
ر ەو په وو ي زهو و ەە 
(ولقكن مِنكم أمَة يَذْعُون إلى الْحَيْرٍ وَيامُرُون بالْمَعْرُوف وينهون عن الْمُنكر. 
[إسورة آل عمران» الآية 104]. 


(15) „ 


" بلغوا عني ولو آية 
روَجَاهِدوا في الله حَقَ جهادي. [سورة الح الآية 78]. 


(وكذلك جعلتاكم أَمَةَ مه رَسّطاً لتكولوا شهداء على التّاس). [سورة البقرة» الآية 
143]. 


وتلك الأهداف المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 
هي أهداف ذات اعتبار» سواء قي حكمة " إحراج " هذه الأمة» أو في تقرير خيريتها 
كکذلك. 


رکم خر حي َم أخرجَّت للناس امرون بالْمَعْرُوف نهن عن المُنكر 
ومون بالله). el‏ الآية 110]. 


ونقف قليلا عند قضية " الخيرية " الي وصفت ما هذه الأمة: 


ما الفرق بينها وبين دعوى اليهود أمم شعب الله المختار إلى هذه اللحظة 
الفضل على العالمين إلى الأبد» ودعوى كل قومية اما أفضل الأمم جيعاً وأرقاها؟ 
هناك عدة فوارق» تنطلق كلها من فارق أساسي: أن خيرية هذه الأمم ليست 


خيرية عنصرية ولا عرقية كدعوى بني إسرائيل» وليست منبنقة من عصبية جنس ولا 
انتماء لأرض معينة كعصبية القرمية الجحمقاء. 


ار اهاري 
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إا حيرية أعمال.. خيرية مبادئ. . خيرية قيم. . خيرية سلوك» ناشئة من الإعان 
بالله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك فهي ليست حكر على شعب معين 
ولا عنصر معین ولا دم معين» غا هي ملك لکل مسلم آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآحر والقدر خيره وشره» وعمل بمقتضى إعانه» آيا كان جنسه أو لغته أو أرضه 
أو منشؤه» كما كانت ملكا لبلال الحبشي» وصهيب الرومي» وسلمان الفارسي» على 
الو وای ا ی ی ا وإنغا يتفاضل الناس فيما بينهم 
بالتقوی: 


" لا فضل لعربي على عجمي» ولا لأبيض على أحر إلا بالتقوى 


416) 


ولذلك أيضاً لم تكن صفة لاصقة بشخص معين ولا شعب معين ولا عنصر 
معين» مهما يعمل من السيئات» ومهما يقع منه من انحرافات» كدعوى بي إسرائيل أهُم 
ها زالوا شعي الله :المتخارء اوقد كفروا بال ورسلا وارتکرا من الو قات ما ارتکوا 
وكدعوى كل قومية أا أفضل الأمم» مهما ارتكبت من الجرائم» ومارست من 
الحماقات. بل تذهب الخيرية عن الأمم - كما هو حال الأمة المسلمة اليوم - إن هي 
نكلت عن رسالتها ولم تقم بتكاليفهاء ولا تسترد استحقاقها ها حتى تعود إلى العمل 
عقتضياها. 


تلك هي الفوارق.. 
فهي ليست " عصبية " لقوم لا ولجنس ولا لأرض ولا لشعار. 


" ليس منا من دعا إلى عصبيةء وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من 
ID e‏ 


مات على عصبية 


وليست كذلك دعوى بلا دليل. إنما هي قيم ومبادئ وعمل وسلوك إن وجدت 
وحدت معها الخيرية» وإن زالت زالت الخيرية» وإن بقي الناس الذين يحملون أمماء 
إسلامية» ويقولون بأفواههم لا إله إلا الله محمد رسول اللّه! 


116 
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رواه أحمد قي مسنده. 


( ا 
رواه آبو داود. 
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وما أعظم الفارق في واقع الأرض» وعند الله في اليوم الآخرء بين دعوى تحمل 
رصيدا من الحق» ودعوى تحمل الرصيد: ليس بأَمَانيَكمْ ولا ماني اَهَل الكتاب مَنَ 
يمل سوءا بجر به ولا جذ لَه مِن فون الله ولا ولا صر ومن يعمل من 
الصَالحاتِ مِن ذكر أو اأ انی وهو مؤمن اولك يلون الْحنَةَ ولا يُظلَمُون تقیرا). 
اسو رة الان 1242123 


ونعود إلى رسالة الأمة المسلمة.. 


إن لا إله إلا الله ال حاء ما كل رسول من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم» هي الأساس الذي و الإبماني» اللي للفطرة» والذي يصبح به الإنسان 
في أحسن تقوم كما خلقه الله: 


قد خلقتا الألْسان في خسن تقوي). [سورة التين» الآية 4]. 


رفطْرّت الله الي فَطَرَ الاس عَلَبْها لا ديل لِخَلق الله ذلك الدَين ال ۾ وکن 
كث الاس لا يَعَْمُون). [إسورة الروم» الآية 130 . 


118 ۆ"‎ i 
. " کل مولود يولد على الفطرة‎ 


ونوعه وطبیعته. 


والبناء الذي أخرجت هذه الأمة لتقيمه هو أعظم بناء في تاريخ البشرية: هو 
تحقيق المنهج الرباني في عام الواقع» في مواجهة الجاهلية العالمية في كل الأرض.. لذلك 
حُقّ للأساس الذي يقوم عليه ذلك البناء أن يكون أمتن أساس وضع في تاريخ البشرية. 


CR الكرم‎ e 

رسول الله الله عليه وسل EES‏ ق a‏ هره الأول تاسیش الأساس 

وتمكينه وترسيخه ليحمل البناء من بعد.. ولا بدأ البناء بالفعل - ق المدينة - فإنه شخ في 
سنوات قلائل» بسرعة وتمكن» لأنه كان راسخ الأساس. 


118 
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كان أساسه ق النفوس. ف قلوب تلك العصبة المؤمنة» القليلة العدد» نعم» ولكنها 
نمثل أضعاف أضعاف حجمها العددي» لأا تحمل طاقة مركزة من الإعان الصافي 
المحجرد لله تكفى لإضاءة الساحة الواسعة بإشعاعها.. لا ساحة المدينة المنورة وحدهاء 
ولا N ET‏ ولكن ساحة البشرية. 


إن أصفى بيان للتوحيد» وأكمل بيان وأشمل بيان» هو الذي نزل به القرآن الكرم 
وبينته السنة النبوية المطهرةء لأن الله كان يعد بهذا البيانء " خير أمة أخرجت للناس " 
الأمة الي كلفت أن تكون شاهدة على كل البشرية. 


وما نقول إا الأمة الوحيدة ال تحردت له» أو تجرد " الحواريون " الذين تجمعوا 
ES‏ . كلا! فحول كل بي آرسل إلى الناس تحمعت قلوب صافية» باعت الدنياء 
وتحردت للحق الذي آمنت به» ورضیت بالل lL‏ وبنبيها ل وبالآحرة عوضا عن 
الدنيا.. 


OE aa NEN EOE A‏ . فمن شأن الحركة 

أن تحدث اهتزازات ني الكيان المتحرك فيحتاج إلى تمكين الأساس أكثر» لكي لا تؤثر 

الحركة في نباته واستقراره. وكلما كانت الحركة أو ا 
إلى تمكين الأساس أكثرء لكي يظل متماسكا على الرغم من الحراكة الموارة 


ولقد كانت حركة هذه الأمة بإعانما قي جحالات الحياة المختلفة أعظم حركة في 
التاريخ» فلزم - في علم الله - أن يكون الأساس الذي يقوم عليه بناؤها أرسخ أساس 
وأعمق أساس. . فترل القرآن ثلاثة عشر عاما كاملة» ببين حقيقة التوحيد الشاملة» ويدحل 
ا کا سات النفس البشرية ومنحنياتما» ليستقر هناك عميقاً في حنايا النفوس. وبقي 
رسول الله صلی الله عليه وسلې ثلاثة عشر عاماً كاملة يركز جهده الأعظم ثي تربية 
هاتيك النفوس» لتحمل أكبر طاقة إعانية يتسع ها القلب البشري. وكان هذا كله عنصرا 

کشم خير َم أخرجَّت لتاس اه َأمُرُون بالْمَعْرُوف نهن عن المُنكر 
ومون باللی). [آل عمران» الأية: 110[ 
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ولو كان الأمر محرد الإبمان فلا وحه لخيرية هذه الأمة فيه» فقد آمنت قبلها 
أمم.. ولكنها الح ركة الواسعة بالإبمان» المتمثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
نطاق شامل» هى الي جحعلت الأمة الخيرية في محال الإبعان ذاته» كما نصت الآية الكربعة 


وذلك فضل الله يۇتيه من يشاء. 


وحين قام بناء الأمة في المدينة المنورة - بالمهاجرين والأنصار - تتابعت التكاليف 
واتسع نطاقها حي سملت الحياة كلها قي كل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية والأحلاقية.. التصورية والسلوكية» الداحلية والخارحية.. حي اكتمل الدين 
وتقمت النعمة: 


٠‏ لوم أكَمَلْت لَكُم يكم وأنمَنت عَليكُم نغمتي ورضيت لَكُمٌ الالام 
دينا). [سورة المائدةء الآية 3]. 


وكائتث هذه التكاليف تعد الأمة دفن ى آن واحد: 


الهدف الأول أن تستقيم هذه الأمة لرجا في ذات نفسها - وهو المدف المشترك 
بينها وبين الأمم المؤمنة السابقة كلها - ولكن على أوسع مساحة عرفتها البشرية: 
تشمل الفرد والحماعة» الرحل والمرأة. الصغار والكبار. التعامل مع الأصدقاء والأعداء. 
المؤمنين وغير المؤمنين» الحاربين والمسالمين» كما تشمل كل تصرف سلوكي» وكل 
تصرف فكري» وكل هاجحسة تخطر ني داخحل النفس لا يراها الناس» ولكن يطلع عليها من 
يعلم خائنة الأعين وما تفي الصدور. 


والهدف الثان: أن تقوم هذه الأمة بالشهادة على كل البشرية.. 


إا لتقوم بالتكليفين معا على أساس واحد» هو لا إله إلا الله محمد رسول 


غ 


إا لا تصطنع شيا حاصًا من أحل الشهادة على البشرية غير الذي تقوم به لذات 
نفسها. . اللهم إلا الدعوة وتكاليفها.. ولكنه الأساس ذاته» والمنهج ذاته» والتوجه ذاته.. 


إا تتحرك - ما استقامت لرا قي ذات نفسها - لتعرض على الناس الإسلام من 
حلال سلو كها العملي بالمنهج الرباي» وتدعوهم - من خلال القدوة العملية - للدحول 
فيه. ثم تبلغهم أن هذا الدين هو المعتمد عند الله» الناسخ لكل ما سواه» وأَما مكلفة من 
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قبل ريا أن تدعوهم إليه» وأن تزيل كل الحواجز الي تحجب الحق عن النفوس» وتحجز 
النفوس عن الحق» ليختار الناس لأنفسهم ما يختارون غير مضغوط عليهم ولا مضللين 
(119 

وهكذا نحد أن الأساس الحقيقى للتكليف الخاص الذي كلفت به هذه الأمة من 
دعوة وشهادة وجهادء هو الأساس ذاته الذي يقوم به إسلامها. فهي تتحرك حركتها 
الطبيعية الذاتية بهذا الدين» ومن خلال حركتها تدعو» ومن خحلال حركتها تشهد» ومن 
حلال ح ر كتها تقوم .ما تستلزمه الدعوة والشهادة من الجهاد. 

فما هي الحركة الذاتية هذه الأمة بهذا الدين؟ وكيف قام ما الجيل الأول 
الفريد؟ 


ليس هتا ال التفصيل: 

فا هتا اط ال ا شو ا کد 

إنما صدق الإيعان بالله واليوم الآخرء وجدية الأخذ من الكتاب والسنة في كل 
أمر يعرض في حياة الناس» وصدق الجهاد قي سبيل الله. 

وهي تحقيق معى " الأمة " بالمعن الإسلامي الصحيح القائم على العقيدةء لا 
تدحل فيه عصبية الجنس ولا اللون ولا اللغة ولا الأرض.. إنما هي الأحوة ق الإسلام. 


وهي تحقيق التكافل الذي يربط بناء الأمة» ويجعل القادرين يحملون غير القادرين 
عا أفاء الله عليهم من فضله. 


وهي تحقيق العدل الربان في واقع الأرض. 


وهي تحقيق أخلاقيات لا إله إلا الله. 


9 ا ع ی د ی ق ا ا و ا ار 


الوفاء بالمواثيق هو من أحلاقيات لا إله إلا الله» ولكنا أفردناه لأحميته الخاصة في التوجيه الرباني 
هذه الأمة. 


(120) 
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o 1‏ 121 
وح ركة حضارية منبثقة من هذا الدين ‏ . 


3% 3% 3% 


إن هذه - كما قلت في فصل ' نظرة إلى الحيل الفريد ' من كتاب ' واقعنا 
المعاصر " - ليست مثاليات طولب يما الجيل الأول وحده» وقام با على الوجه الأكمل. 
إا هي السمات الدائمة للأمة المسلمةء اللكلف يها كل حيل من أجياها إلى قيام الساعة» 
وال تعتبر الأمة مقصُرة قي الدنيا والآحرة إن هي كلت عن القيام بها في حدها الأدن 
المفروض. 


إنغا كان الذي تفرد به الجيل الأول هو الدرجة العجيبة التي وصل إليها في نحقيق 
تلك السمات في أعلى آفاقهاء وتجاوز ما الحد الأدن المغروض» إلى الحد الأعلى 
الغو ر غا عة رى رطا اه 


أما تلك السمات ذاقا فهي هي كيان الأمة الأصيلء من أجلها أخرجت هذه 
الأمةء ومن أجلها كانت خيريتها. ولن يتحقق ها كياها الإسلامي الحقيقي - فضلاً عن 
الحيرية المنوطة بجا - حتى تقوم اء وتجاهد في سبيلهاء ونمنحها عزينها الصادقة. ولا 
تكون قد أدت رسالتها سواء لنفسها أو للناس» إن هي اكتفت من كل ذلك بالأمان 
الفارغة والأحلام الجميلة. 


إن هذه السمات - بالنسبة ذه الأمة - هي مقتضيات لا إله إلا اللهء ذلك أا 
- کلھا - تکلیف رباني» وکل تکلیف رباني داحل - بالضرورة - قي مقتضیات لا له 
إلا الله. 


ومن ثم كانت لا إله إلا الله في حياة هذه الأمة أمتن أساس قام عليه بناء قي تاريخ 


أية أمة» واوسع اساس» وأشمل اساس. 


2 دلت فن تة النمات فمل كات هفل طول ل الود ن كات راا 


المعاصر 4 
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إنه منهج حياة كامل» يشمل كل جزئيات الحياة» ويربطها بعضها ببعض برباط 
. )22 
الإعان : 


تختلف مواضع التكاليف من قضية الإبمان» فبعضها إن نقض ينقض أصل الإبمان» وبعضها إن 
نقض ينقص من الإبمان ولا ينقض أصله» ولكنها كلها مرتبطة بلا إله إلا الله. 
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ليس القصد هنا هو استعراض تاريخ الأمة الإسلامية» ولا حن أبرز ملاحهاء 
فذلك أمر يطول» وتختص به الدراسات التاريخية المتخصصة. إنا القصد هو إعطاء حات 
- جرد حات - من ذلك التاريخ» تبرز شيا ما منحته للبشرية تلك الأمة ال أحرحت 
للناس» قي الفترة الى كانت قائمة فيها برسالتها على استقامة كاملة» أو حي على استقامة 
نسبية مشوبة UE EAE EES‏ 
العطاء للبشرية» حن وهي واقعة في شيء من الانحراف! 


ولم نقصد من هذه اللمحات أن تغطي كل جوانب العطاء الذي قدمته هذه الأمة 
للبشرية» فهذا أيضا أمر يطول» وتختص به الدراسات التاريخية المتخصصة. إنما هي جرد 
لقطات متفرقة» بقدر ما يسمح به امقام تي كتيب كهذا يحاول أن يعطي صورة سريعة 
لأحوال العام المعاصر من زاوية الرصد الإسلامية. ومن أمانينا أن يتفرغ لبحث هذه 
الجوانب باحثون متخحصصون» يتوفرون على دراسة ذلك العطاء الضخم الذي تتنكر له 
البشرية اليوم» بدافع الغفلة من حانب الأمة» ودافع التعصب للمقيت من حانب الأعداء! 


(1) 


كانت اهداية إلى التوحيد هي قمة العطاء الرباني ممذه الأمة. وهي كذلك قمة 
العطاء الذي قدمته هذه الأمة للبشرية: 


قد من الله على الْمُوْمين إذ بَعَّث فبهم رَسُولاً من ألفسهم يغلو عَلَْهم آيانه 
ويُزكيهم وَْعَلَمْهُمٌ لكاب وَالْجكمة وإن كائوا من قبل في ضلال مبين. وول 
عمران» الآية 164[. 


ركشم حير أمة أخرجت لاس لامرون بالمَغروف ولنهون عن المُنْكر 
ومون باللی). [سورة آل عمران» الآية 1110[ 


رولکن نكم أمَة يعون إلى احير ويأمُرُون بالْمَغرُوف وينهون عن الْمُنكر. 


[إسورة آل عمران» الآية 104]. 
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وإذا كانت الجاهلية المعاصرة بالذات تصغر من قيمة الإبعان» ومن قيمة التوحيد» 
ار و کا کا ق غ کر ر ف 
بالإيعان كما تستوي بالكفر» سواء الحياة السياسية أو الاقصادية أو الاجحتماعية.. ال 
ويظل الدين صلة شخصية بين العبد والرب» عحلها القلب» ولا علاقة ضما بواقع الحياة.. 


إذا كان هذه موقف الجاهلية المعاصرة بالذات» فإن قيمة التوحيد» وضرورته 
للحياة الإنسانية» مستمدة من طبيعة الإنسان ذاته» لا من طبيعة البيئة ولا من طبيعة 
الظرة قت ء: 


3o 


فاللإنسان عابد بفطرته» ولا يوحد ق الحقيقة من لا يعبد! 


وليس الفارق بين إنسان وإنسان أن هذا يعبد وذاك لا يعبد.. إنما يفترق إنسان 
عن إنسان قي " المعبود "» الذي يتوحه إليها بالعبادةء لا قي مبداً التوحه بالعبادة إلى معبود 
ما. 


والفارق الرئيسي بين الناس على نطاق البشرية كلهاء أن هناك من يعبد الله 
وحده بلا شريك» وهناك من يعبد غير اللّه» معه أو من دونه» ومن ثم ينقسم الناس كما 
أحير عنهم حالقهم إلى فريقين اثنين: 


رهُو الذي خلقکم فينم كاف ومک ۾ مُوّمن). [سورة التغابن» الآية 2]. 
وتنقسم العبادة إلى عبادتين النتين: إما عبادة الله وإما عبادة الشيطان: 


َم اغهذ اكم يا ۽ بني آڌم ان لا عدوا الشَيْطان له كم عدو م مين وان 
a E‏ نس الآیتان 60» ۰]61 


اما الذي يحسب أنه لا يعبد شيعا على الإطلاق فذلك من الذين قال الله عنهم: 
(أفْراَبْت مَنِ الَحَذّ اله هَوّاه). [سورة الحاثيةء الآية 23]. 


وعبادة الهوى لا تخرج قي النهاية عن كوما عبادة للشيطان» لأنه هو الذي يحركها 
ي النفوس. 
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سے 


رلم َر أا أَرْسَلَا الشَياطينَ عَلَى الكافرينَ نورهم أَرا). [سورة مر الآية 
83]. 


والقضية الكبرى في حياة الإنسان: القضية الي تقرر مصيره في الدنيا والآحرة» 
وال تقرر له منهج حياته» وتصوراته وسل وكه» هي هذه القضية: أيهما أولى بالعبادة؟ الله 


آم ما یش ر کون؟ وأي الوضعين أكرم للانسان وألیق بکیانه: حین یکون عابدا لله الحق؟ ام 
BENE OSE EE Se‏ 


الله حير اما شر کون)؟! BO‏ 


فمن نشی مک على وَجْهه أهْدَى أَمَنْ يَطْشِي سوبا على صرَاط مستقيم). 
اور 22 


التوحيد هو رسالة الرسل جميعاء ولکنه جاءِ أصفى ما يكون» وآکد ما یکون 
في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 


وکل الأمم ال آمنت برسو هما آمنت بالتو حید» ولكن ما من أمة حافظت على 
التوحيد أطول مدى ولا أشد صفاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 


= 


لقد حاء كل الرسل ليقولوا لأقوامهم: را قوم اعبدوا الله ما لَكَمْ مِنْ 
غیرة). [سورة هود» الآية 50]. 


قاطا نوج لقومه» وقاها هود چ و شعیب لأقوامهم» وقاها إبراهيم عليه 
السلام» وقاها موسى وعيسى وحمد صلوات الله وسلامه عليهم جيعاً. 


(ورسلا قدأ قصَصتاهُم عَليك مِن قبل ورسلا لم تقصصهم عليك). [سورة 
النساءء الآية 164]. 

روما أُرْسلا من قبلك من رَسول إلا وجي إلَيهِ أ لا إل إلا أا فاعبدون. 
را 5 
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ولكن الحجم الذي استغرقته قضية التوحيد تي الكتاب لا ي رفوا ا 
صلی الله عليه وسلې» وضح الدلالة. . لقد كان مقصودا تأصيل هذه القضية بكل أبعادها 
في جس الأمة ال ستحمل الهدى للبشرية كلها على مدى الزمان. 


وفرق - قي الإعداد والتوجیه = بین من يراد له آن يتعلم لذات نفسه فحسب» 


ومن يراد له أن يتعلم لیکون معلما لغيره. 


ر انير ان اعفاد وار دل ت ن من راد ایکون مما 
لقوم حدودي العدد قي بقعة معينة من الأرض وظرف معين من الزمان» وبين من يراد له 
أن يكون معلما للناس كافة على مدى الزمان كله.. 


ود کا ولك اة مور ای ر و 


کشم ر امه أرجت للناس امرون بالْمَعْرُوف وهن عن المُنكر 
وأۇمنون بالله). [سورة آل عمران» الآية 10 1[. 


ونظرة واحدة قي كتاب الله ترينا كم كانت قضية التوحيد هي القضية الأو 
والکبری تي ذلك الکتاب» وکم تناولت من آفاق› وکم ولقت تویقا عمیقاً مع کل 
حطرة نفس تخطر في قلوب البشر» ومع کل حدث من أحداث الكون الملادي» وکل 
حدث في حياة البشر في دنياهم وآحرقم سواء. 


م يكن السبب - كما أنمحت إلى ذلك في كتاب " دراسات قرآنية " - أن 
المحاطبين الأول ممذا الكتاب كانوا مشركين» فلزم في تقدير الله أن توثق القضية هم 
ليخرجوا من ش ركهم ويؤمنوا.. فقد حوطبوا با لخطاب ذاته - حطاب التوحيد - وهم 
مؤمنون جحاهدون في سبيل الله بأموامم وأنفسهم: 

ا ايها الذينَ اموا اموا باللّه وَرَسُوله والككاب الي تل على رَسُوله 
والجتاب الذي لرل من ل ا النساى الآية 136]. 


ولعمق التوجيه الرباني قي كتابه المتزل - مع تكفل رب العالمين بحفظ كتابه - 
بقيت هذه الأمة - بقدر الله ومشيته - تحافظ على صفاء توحيدها فترة طويلة من 
الوقت» وتنشره قي الآفاق» بينما الأمة اليهودية ال نزل ها کتاب توحید من قبل حرفته 
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: ا‎ E 

بتصوراتما الوثنية المابطة 7 والأمة النصرانية تقبلت تريف شاول اليهودي» 
٤‏ 12 

٤ SEO A e 


ولم تكن قضية التوحيد جرد تصديق عقلي بأن الله واحد لا شريك له في ذاته 
ولا في أسمائه وصفاته» ولا جرد وجدان مستسر في الضمير.. فقد صحب هذا التصديق 
العقلي وهذا الوحدان القي منذ البدء " أعمال " معينة» سواء كانت من أعمال القلب أو 
من أعمال الجوراح» شكلت في جحموعها " منهج حياة " كامل» يشمل كل مناحي 
الحياة. 


لقد كان المقنضى الأول للتوحيد في حسٌ الأمة المسلمة هو التلقي من عند 
لله» لا من أي مصدر سواه. ومنهج التلقي هو مفرق الطريق بين الجاهلية وبين 
الإسلام. وفي الإسلام يتلقى الناس من ربمم وهذا معنى إسلام وجههم لله وني 
الجاهلية يتلقى الناس من عند غير الله - معه أو من دونه. 


ونما بحسب هذه الأمة - في التاريخ - أا رسخت معن التوحيد ق صورته 
الف = وره E‏ حضارة هائلة متشعبة ألوان 
النشاط» وحركة علمية في شن فروع ا فکانت الأمة الغريدة ني التاريخ الي 
طبقت المنهج الربان ي واقع الأرض» وعرضته للبشرية اشا صافيا» تسري فيه اعمال 
ال م عة ا ا 

«صبْغَة الله وَمَنْ اخسن مِنَ اله صبْعَة وَتَحْن لَه عابدون. [سورة البقرة الآية 
138]. 


JEN laa SET ESE SAE E EE 


في سفر التكوين قصة الإله مع آدم وحواء بعد أن ذاقا الشجرة فبدت مما سوآتمماء إذ شعرا بأن الإله 
ا فظل يبحث عنهما - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - حي وجدها! وني قصة 
إسرائيل مع الله إذ تشاجر إسرائيل مع الله المتخحفي في صورة إنسان فكسر إسرائيل حقوه - نستغفر الله 
e‏ 

9 يستحى المستشرقون بعد ذلك أن يزعموا أن جا امان :ال عليه وشل ةقد اد فكرة 
ج 

تكلم فيما يلي من الفضل عن ار كة الغلمية االإسلامية وال ركه المضارية الأسلامية. 
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بينما الأمة اليهودية غيرت صبغة الله الرائقة الصافية - بتحريفها للتوراة - إلى 
أنانية وصلّف وجحود وعدوان وجحشع مادي وبلادة روحية وقسوة قلب» كما خاطبهم 
الله تعالى في كتابه المترل: 

م قَسَّتة قلوبكم من بغ ذلك فهي كالجِجَارَة أو اشد وة وَإن يِن 
الحجَارَة Sa‏ قق يحرج مِنه الْمَاء وَإن متها لم 
هبط مِنْ حَشنية الله وما الله بغافل عَمًا كَعمَلون. [سورة البقرةء الآية 74]. 


وبينما الأمة النصرانية انصرفت - منذ البدء - عن محاولة تطبيق المنهج الرباني في 
واقع الأرض» اعتقادا حاطما - حرفا - من حهة أنه يكفي ٠‏ أن يكفر الله عنهم 
RS‏ ا من العمل الذاتي 
لتحقيق المنهج الرباني قي الحياة الدنياء واعتقادا حاطعا كذلك أنه لا فائدة ترحى من محاولة 
تطبيق المنهج الرباني ف واقع الأرض لأن الإنسان خاطئ بطبعه» ولا طريق للخلاص من 
TS‏ 


)126 
رورهباية ما کتجتاها َيه إلا ابتعاء روان الله فما رعَوها حو 
رعايتها ايتا لين منوا مهم أَجْرَهُم وكير منْهُمْ فاسقون). [سورة الحديد الآية 

27 
ومنذ البدء اقترن بالإبعان بالله الإعان باليوم الآخر» سواء في حالة النفي أو في 

حالة الإثبات. 


فا مۇمنون يوصفون بأُم» (يۇمنون بالل 4 وَاليوْم الاجر . [سورة آل عمران» الآية 
4.]. والکافرون یوصفون بام (لا ومون بالل 4 ر بالْيوْم الاجر . [سورة التوبة» 
الآية 29]. وصار الإبعان باليوم الآحر حزءا لا يتجزاً من عقيدة التوحيد. 


ولم يكن الإعان باليوم الآحر جرد معرفة ذهنية بأن هناك يوما يبعث فيه الناس 
من أحداثهم ليحَاسبوا»ء ولا بجرد وحدان مستسر قي الضمير. فهذا كله لا يكون إعانا 
باليوم الآحر. وقد روى التاريخ أن المصريين القدامى» كانوا يعرفون تفاصيل كثيرة عن 


© انظر في هذا المع ولفرد كانتول ميث - المستشرق الكندي المعاصر - في مقدمة كتابه " 


الإسلام في التاريخ الحديث " الطبعة الأولى» مطبعة حامعة أكسفورد» ص 21 من الأصل الإنجليزي. 
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اليوم الآحر - كما وردت عندهم قي " كتاب الموتى "» الذي عثر عليه مکتوباً على 
أوراق الردی ٩7‏ - ومع ذلك فان ني الله یو سف يقول عنهم - عا علمه الله - (إّي 
ركت مله قوم لا يمون بالل وهم بالاخرَة هُمْ كافرُون» راغت مِلة آبائي ٳبراهيم 
رَيَعْقَوب. E‏ يو سف» الآيتان 37 38[ . وذلك لاهم - مع " علمهم " 

- كانوا يعتقدون أن هناك إحابة حفوظة يمكن أن تنجى الإنسان من الحساب مهما 
كانت أعماله في الحياة الدنيا! 


إنغا الإبعان - سواء الإبعان بالله أو الإبمان باليوم الآحر - هو التصديق» والعمل 
.عقتضى التصديق.. وهذا الذي آمنت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم» ونشرت الإيمان 
به ي ربوع الارض. 


ولقد آمنت كل من الأمتين السابقتين باليوم الآحر» ولكن ما أبعد الفرق بين 
إيعان كل منهما وإعان الأمة الإسلامية! 


ھە ر 


فأما E‏ ا 2 کک [سورة 2 الآية 
yy‏ 


(فخَلّف من بَعْدِهِم لف ورثوا الكتاب يَأخذون عرض هذا الذي ويقولون 
مقر لتا وإِن باهم عرض مغل يأخذوة ألم رحد عليْهم مياق الاب ُن لا ولوا 
غل الله إلا الحو رسوا ما فيه والداز الآحرَة حير لين ينون أقلا تغقلون. 
[تستو رة الأعراف» الآية 169]. 


وأما النصارى فقد حخيلوا لأنفسهم» أو خحيل هم شاول اليهودي» أن جرد الإبعان 
ال اکن ل ا ر کک ا ل ا ا و کن 
الرب يوم القيامة» وتغفر له ذنوبه» حاصة وأن الأب قد ضحى بابنه الوحيد تكفيرا عن 
حطية آدم» فأصبح الناس مغفوري الخطيئة عجرد الإبمان بتلك القصة المزعومة! 


ولا شك أن أتقياءهم كانوا يخافون الله» ويقومون بأعمال الخير ابتغاء مرضاته - 
وهذا فرق واضح بينهم وبين اليهود - ولكن العدوى ذاتما سرت إليهم: 


ترجحح هذه التفاصيل أن المصريين القدامى قد بعث إليهم رسول من عند الله فبقيت من تعاليمه 


هذه المعلومات» تم حرفت كما حرفت كل جاهلية تعاليم رسوهما من بعده. 
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روقالّت الهو وَالثصَارَى تحن ناء الله وأحاؤة فل فلم بعكم بذئوبكم. 
[إسورة المائدة» الآية 18[. 

إن العقيدة الصحيحة ف في اليوم الآحر مبنية على أن الله لا يظلم أحدا ولا يحاي 
أحدا كذلك: 


(وَضَعٌ المَوَازين الفط يوم القيامة مَة فلا ثظْلَمُ فسن شيا وَإن کان منقال حَبَةَ 


مِن خَردل ینا با وکفی بنا حَاسبین). [سورة الأنبياى الآية 47]. 


فمن يَعْمَل منقال رة 2 يره ومن يَعْمَل منقال رة شرا يَرَه). [سورة 
الزلزلةء الآيتان: 7› 8]. 


ومن هنا تكون فعاليتها ق النفس المؤمنة.. 


فقد حلق الله قي الإنسان دوافع عميقة لحكمة يريدها: 


(زيّنَ لاس ی الشَهرّات من E‏ رَالْينَ والقتاطير الْمقنْطَرَة من الذهَب 
والفضّة وَالْعَيْلِ ال والاأنْعَام وَالْحَرْثِ ذلك ماع الْحَيَاة ٠‏ ا ل 
عمران» الأية 14[. 


بعض الحكمة أن تكون هذه الدوافع حر كات تدفع الإنسان للعملء للقيام .عهمة 
الخلافة وعمارة الأرض 


وبعض الحكمة أن تكون موضع ابتلاء للإنسان: هل يقف في تناول هذا المخاع 
ا ا ی ر من متاع الحياة الدنيا فتفسد حياته 


ولا شيءِ يقنع الإإنسان أن يقف عند الحدود الي رها الله إلا إعانه بان ما 
يفتقده في الحياة الدنيا - طاعة لله واحتساباً - ليس ضائعا في الحقيقة إنغا هو رصيد 
مذخور» يتسلمه أضعافا مضاعفة يوم القيامة» يهنأ به ويستمتع» بينما الذين غرقوا قي 
المتاع الحرام حرومون! 


E SS فوق‎ e بل ترتقي‎ 
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أو كثير - تنتهي رغباته» ويزهد حت في المتاع المباح! لأن نفسه قد ماتت ولم تعد 
ترغب! كلا! فما يريد الإسلام أن يقتل رغائب النفس» وقد حلقها الله لعمارة الأرض. 


(زينَ لئاس حب الشهراتِ ِن لاء وَالبنينَ والقاطبر لمقنْطرَة مِن الذعَب 
وَالفضّة وَالْخيْل اله ومةه مَة والانعَام وَالْحَرْث ذلك ماع الْحَيَاة ادنب الله عند حسر 
لآب قل اؤبنك ۾ بخي من ذلکم لين اقا عند بهم جات تجْري مِن َخيها 
نهار خالدين فيها وَآزراج مُطَهَرَة ورضوان مِنَ الله وال بصيز بالعبادء الذينَ يقولون 


ر 


ربا لتا امنا قاغفر لا وبا وقتا عذاب التارء الصابرين والصَادقنَ والقانين 


مھ 


وَالْمُنْفقين والمُستغفرين بالأسْحار) . إسورة آل عمران» الآيات 14 - 17]. 


وهكذا تتوحه الطاقة الحية إلى عالم أرفع من عالم الحس» إلى " عام القيم "» الي 
تجعل حياة الإنسان كريمة عالية رفيعة» لائقة " بالإنسان "» الذي أسجد الله له الملائكة 
وکرمه وفضله على کثیر من خلق: 


(ولقد كرما ب بني آدم وَحمَلنَهُمْ ذ في ال والبخر وررقَاهُہ مِنَ الطيبَات 
وَفَضََاهُمْ على کثر E‏ کک الآية 70]. 


ذلك أثر الإعان باليوم الآحر حين يصدق الإبمان. ولكن الأمم السابقة م تبت 


على الإمان.. 


فأما اليهود - كما قلنا - فقد استخفوا باليوم الآحر أيْما استحفاف» فغرقت 
حياتمم في ألوان من الجرائم کے ار ا ا 
الفساد» وانحطوا بالبشرية كلها إلى الدَرْك الأسفل.. إلا من رحم ربك. 


وأما النصارى فقد زاولوا الخوف من اليوم الآحر زمنا م يطل كيرا تم بدأوا 
يتكلون على أَمُم أبناء الله وأحباؤه. ر ا 
الجدية الي يحملها الإبعان بالآحرة» والحنة والنار 0 .. ثم حاءت الفترة الي أنكروا فيها 
عام الغيب كله» وأخلدوا إلى الأرض وغرقوا في الشهوات. 


9 ج هرل مكرك اقرا اضرا ى الراية "اللخ عمد ى هرف رار 


الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض» ط 4 سنة 1404 ه» ص 
20. 
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وظلت الأمة الإسلامية أطول فترة تومن بالله واليوم الآحر» وترسخ الإبعان 
بالبعث والنشور والحساب والجزاءء وتترحم إعاما بذلك كله أعمالا مشهودة في واقع 
الأرض. 


ولعل من أبرز هذه الأعمال الجهاد في سبيل الله. فقد اقترن الجهاد في حس هذه 
الأمة بالشهادة: 


(قل هَل تَربُصون بنا ل إخدى الخستيين) . [سورة التوبة» الآية 52]. الشهادة 


(فليقاټل في سَبيلِ الله الذين يشرون الحاة الد بالاخرم. [سررة السا 
الآية 74]. 


رولا تَحسَبّن اين فوا في سيل الل وات بل أَحياء عند رهم ُررقون» 
ُرحينَ بما آاهُمُ الله من قضله ويسنتشيرُون بالذينَ لَمْ يَلْحَقوا بهم مِنَ خلَفِهم أل 


حوف عَليهم ولا هم بُحزلونء سرون بنعمَةٍ مِنَ الله وفضل وأن الله لا يضيع اجر 
الْمُومنين). [سورة آل عمران» الآيات 169 - 171]. 


رإن الل اث شر من المُومنين اسهم وأموالَهُم بأن لَهُمُ اجه بقاتلون في 
سَبيلٍ الله يفون ويقتلون وغدا عليه حا في اتراق والألجيل والقرآنِ ومن أوفى 
بعَهّدِوِ مِنَ الله فاستبشروا بيْعِكَمٌُ الَذِي اعم به وذلك هو الفوز الْعّظيم). [إسورة 
التوبةء الآية 111]. 


وحاهدت هذه الأمة و متواصلاً لقرون عدة متوالية من أحل نشر الدعوة» 
وصد العدوان عن الإسلام» وتوغلت بالإسلام قي قارات الدنيا الثلاث الي كانت معروفة 
يومئذ» يحدوها الإبمان بالله واليوم الآحر»ء والرغبة قي الجنة» وحب الشهادة تي سبيل الله. 


وما زالت جذوة الجهاد تشتعل بعدما خمدت فترة من الزمن» فرأيناها في الجهاد 
الأفغان حیث استشهد مليون و نصف مليون شهید» وهزوا بجهادهم عن نظام وحشي 
عرفه الناس في العصر الحديث ”7 ورأيناها في الجهاد الفلسطينى الذي يجاهد تحت راية 


7 إقرأ - إن شعت - فصل " الجهاد الأفغان " فى كتاب " الجهاد الأفغان ودلالاته ". 
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لا إله إلا الل والجهاد الفلبينى» والجهاد في جامو وكشمير.. وغدا تتوهج الشعلة لإنقاذ 
العام اللإسلامي نما هو واقع فيه.. 


ولم يكن الجهاد في سبيل الله هو الميدان الوحيد الذي حداهم إلى حوضه الإبعان 
باليوم الآحر والرغبة في حنة الخلد. فكثير من أعمال البرٌ كان الدافع إليها هو الدافع 


ذاته.. 


من ذلك " الأوقاف " الي وقفها المسلمون لأعمال الخير» زهداً في متاع الحياة 
الدنياء أو رغبة في بذل شيء من ماهم " للصاح العام " ابتغاء مرضاة الله. 


ومن هذه الأوقاف أنشفت المدارس لتعليم الطلاب باجان من أول مكاتب تحفيظ 
القرآن الكرم إلى آخر درحات التخصص العلمي» بل م يقتصر الأمر على تعليمهم 
باججان» وإنما شل كفالتهم طيلة فترة الدراسة ليتفرغوا لطلب العلم غير مشغولين بطلب 
المعاش. فعرفت الأمة الإسلامية التعليم اجان قبل أن تعرفه البشرية بعدة قرون. 


ومنها أنشفت المستشفيات (البيمارستانات) لعلاج المرضى بالجان فعرفت الأمة 
الإسلامية العلاج اجان قبل أن تعرفه البشرية بعدة قرون. 


ومنها انشئت دور رعاية الأيتام والعجزة والمنقطعين. . ودور للعناية با لحیوانات 
الحتاحة إلى الرعاية. . قبل أن تعرف البشرية شيئاً من ذلك بعدة قرون. 


وفوق ذلك كله كانت روح من التقوى وتخافة الله تظلل حياة الناس» وتمنحها 
من البركة والطمأنينة ما تفتقده الحاهليات الي لا تومن بعالم الغيب» ولا تومن إلا ما 
تد رکه الحواس 


وارتبطت قضية التوحيد كذلك بتطبيق شريعة الله فأصبح محك الإيعان هو 
التحاكم إلى شريعة الله» ومن آيات الكفر الحكم بغير ما أنزل الله والمنافقون - الذين 
هم في الدرك الأسفل من النار - هم الذين يتظاهرون بالإسلام ثم يعرضون عن 
التحاكم إلى شريعة الله» يريدون التحاكم إلى الطاغوت. 


140 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


رلم َر لى لين يَرْعُمُون َه اموا بمَا تا أثزل إلَيْكَ وم آثزل من بلك 
يُريدون ًن َحَاكمُوا ا الطاغوت وقد مروا أن يَكفرُوا به وبري الشَيْطّان أن 
لهم لالا بويد). [إسورة النساى الآية 60| . لا وَرَبّكَ لا يمون حٌى يُحَكمُوك 
فما شَجَر يهم ثم لا جوا في ألفسهم حرجا مما قضَيْت وَيْسَلَمُوا كسنليما). [إسورة 
اسای الآية 65]. 
(ویقولون ما باللهِ وبالرّسُول وأطعتا ثم بتولى ريق منم من بخد ذلك وما 
اوليك بالْمُوّمِنين وإذا ذغُوا إلى الله وَرَسُوله ليخكم بيهم إذا فرق منم مُعْرضُون. 
[سورة النوء الآيتان 47» 48] . نما کان قول الْمُوْمِنينَ إا ذُعُوا إلى الله وَرَسولِه 
ليخكم بهم أن يقولوا سَيعتا وَأطعتا اوليك هُمُ الْمُفْلِحُون. [سورة النورء الآية 
51[. 
من لم یکم بما نل الله اولك هم م الكافرُون). [سورة الائدة الآية 
4 `" 


ذلك هو ارتباط قضية التشريع بأصل الإبعان 


O 
ثلاثة عشر قرنا متوالية ا اا شك ی مرو ا ر کی دیا عت خی‎ 
غلبتها الجاهلية المعاصرة على دينها في القرن الأخير.‎ 


ون ت رو و خد و ا ا الاي ان ج ار أجزاء من العا م 
الإسلامي بغير شريعة الله فحکموا " بالياسق " الذي کان يشمل أحكاماً من التوراة 
وأحكاما من الإنحيل وأحكاماً من القرآن بالإإضافة إلى أعراف التتار المنتشرة ة بينهم یومع 
أهي علماء الأمة على أنه کفر بواح» يقاتلون عليه حي يعودوا إلى شريعة الله لا 
ُحَکمُون غیرها في کثیر ولا قلیل . 


0 قال الإمام ابن تز ق تفضير قوله تعال (أفحكم الجاهلية يبون ومن اجس ين الل حكماً 
قوم وقتون): ' ینکر الله تعالى على من حرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل 
شر» وعَدَل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات الي وضعها الرحال بلا مستند من شريعة الله كما 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات نما يضعوما بأهوائهم وآرائهم» و كما يحكم به 
التتار من السياسات الملكية المأحوذة عن ملكهم حنكيز خان الذي وضع ممم الياسق» وهو عبارة عن 
كتاب بحموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شن من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء 
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وما أبعد الفرق بين تحكيم شريعة الله وتحكيم شرائع الجاهلية: 


رأفحکم الجَاهلية يعون ومر اخسن من الله حُكما لقوم يوقنون). [سورة 
المائدةء الآية 50]. 


وحينما كان يحكم الأرض طغاة " مقدسون "» يحكمون بأهوائهم» على أساس " 
الحتق الإلهي المقدس " أو غيره من الأسس الفاسدة» كانت الأرض الإسلامية محكومة 
بشريعة الله - على الرغم من الانحرافات الي لحقت بالتطبيق من جور الحكام فيما يختص 


بمعصالجهم - فعرفت الأمة الإسلامية معن التحاكم إلى شريعة موحدة» e‏ الأغنياء 
لصالحهم 8 ولا صاغها الفقراء انتقاما لأنفسهم من ظلم الأغنياء 2 إنغا أنزها الله 


رب الأغنياء والفقراء (لبقوم الاس بالقِسط. [إسورة الحديد الآية 25]. ويتحاكموا 
بينهم بالعدل» وحال تحكيم شريعة الله دون كثير من الشر الذي وقع قي الجاهليات عن 
سمال وعن هين. 


ولقد كان تطبيق الشريعة الإسلامية في مساحة واسعة من الأرض» ومساحة 
واسعة من التاريخ» هو ذاته من العطاء الذي من الله به على هذه الأمةء وحاهدت الأمة 
لتوصيله إل الناس في ربوع الأرض الواسعة» فحقق الله على يديها ذلك الخير.. لأول مرة 
تي التاريخ. 


فقد كانت شريعة موسى شاملة لمتطلبات الحياة الإبمانية في وقتهاء ولكنها كانت 
حاصة بب إسرائيل وحدهم» ولم تكن مفتوحة " للأميين '. . فظلت محصورة ني نظاقهم» 
فضلا عن التحريف البشع الذي ناما على أيدي " حكماء بني إسرائيل ٠"‏ الذين قال الله 
فيهم: (فويل لين O SP‏ 
متا قلیلا قول لَهُم مما بت أنْديهم وول لَهُمْ مما يَكّسبُون. [إسورة و اقرز الآية 
9]. أولعك الذين أحلوا الرباء واحتالوا ليأكلوا أموال الناس بالباطل» وعطلوا حکم 
الرحم للزاني المحصن» وأفسدوا سير الأنبياء فاتمموهم بكل كبيرة من أحل إباحة ارتكاب 
هذه الكبائر " لشعب الله المختار "! 


وفيها كثير من الأحكام أخذها محرد نظره وهواه» فصارت في بتيه شرعاً متبعاء يقدمونه على الحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر» يجب قتاله حن يرحع 
إل حکم الله ورسوله» فلا بحکم سواه قي قلیل ولا کثیر " تفسیر ابن کثیر ج 2 ص 68. 

ماهو الال ق التق رآطة: 

E 
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وحاء عيسى عليه السلا ليقول لبي إسرائيل: 


(ومُصدقا لما بين يدي من التَوْرَاة وَلأحل کہ بَعْضَّ الذي حرم َل علیکی: 
[سورة آل عمران» الآية 50]. 


فکان المغروض في النصارى أن يحكموا عا حاء قي الإنجيل م EY‏ لأحكام التوراة 
بصفة عامة ا ا 


رولَخكم اهل الأنجيل بمَا رل الله فيه ومن لم تكم بم أثزل الله اوليك 
هم م الفاسقون. [سنوزة المائدة الآية 47[. 


ولكن أهل الإنجيل لم يحكموا عا أنزل الله فيه» بل جاء بولس فحرّم عليهم الختان 
وقد أمرهم الله به» وجاء غيره فأحل حم الخمر والخترير» وقد حرمهما الله فاتبعوهم في 
ذلك كله فوقعوا ق الشرك الذي قال الله فيه: 


راخذوا أخارَهُم وَرُهباتهم أزبابا مِن دون الله). [سورة التوبةء الآية 1 3]. 


وبيّن رسول الله وحه الشرك في ذلك حين قال صلى الله عليه وسلم» لعدي بن 
حاتع: " ألم يحلوا هم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ فتلك عبادقم إياهم " 


0 


بل كانت الطامة أن الشريعة بكاملها لم تطبق» بل بقيت " وصايا " حلقية يلتزم 
ا الان ر ا ال ا ولكنها لا تحكم واقع الأرض» إنغا يحكم القانون الروماني ذلك 
الواقع» على أساس قول مدخحول اعتبرته الكنيسة في إبان ضعفها» ولم ترحع عن اعتباره 
حين أصبح قي أيديها السلطان الكافي لإلزام الحكام بتطبيق الشريعة» ذلك ما نسب إلى 
السيد المسيح من أنه قال: " أذ ما لقيصر لقيصر وما لله لله "! 


وهكذا فإن الأرض الواسعة ال انتشرت فيها ديانة بولس - باسم النصرانية - م 
تطبق فيها الشريعة الربانية أبداء و تعرف كيف يكون الالترام با أنرل الله في التشريع. 
وح حين كانت تحكمها " الحكومة الثيوقراطية "» كما يسموما فلم تكن تحكم ما 


أنزل الل إنغا كانت تحكم بأهواء رحال الدين باسم الدين. 


133 رواه أحمد والترمذي و حسنه. 
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وهكذا انتقلت أوربا ق قضية التشريع من جاهلية إلى حاهلية» حي دحلت في 
حكم الحاهلية المعاصرة الي أباحت من المظالم والمفاسد ما لم تبحه شريعة قي التاريخ. 


والأمة الإسلامية - وحدها - هي الي طبقت الشريعة الربانية بإخلاص غير 
مسبوق» قي مساحة واسعة من الأرض» ومساحة واسعة من التاريخ» إلى أن أحليت عنها 
في الاستضعاف الأحير. 


يظهر قي الأرض الفساد.. 


ويكفي من بركة تطبيق الشريعة أن الأرض الإسلامية م تعرف نظام الإقطاع 
الأوربي» الذي عاث ف أوربا فسادا ما لا يقل عن ألف عام» والذي كان الإقطاعي فيه 


يجمع ف شخحصه السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية كلها في آن واحد 
ويفرض على الناس - عبيد الأرض - ما يعن له أن يفرض من الأهواء والمظالم» الي رعا 


كان من أشدها دنسا " حق الليلة الأولى "» الذي يبيح للسيد اغتصاب من شاء من 
زوحات " العبيد " من " الشعب ٠"‏ فلا تصل إلى زوحها إلا وقد دنسها الشيطان. 


ويكفي من بركة تطبيق الشريعة الربانية أن الأرض الإسلامية كانت - لفترة 
طويلة - أطهر أرض من الفاحشةء وأطهر أرض من الخمر وموبقااء وأطهر أرض من 


وليس معن ذلك أن الناس كانوا ملائكة أطهارأ» فمجتمع الاتستول طا آل ايه 
وسل نفسه لم يكن جتمعاً من اللائكة» إنغا كان تطبيق المنهج الرباني تي واقع الأرض 

يحصر الحرمة قي أضيق نطاق ممكن» فتقع - حين تقع - شذوذا يستنكر» وتوقع على 
E EE NES‏ 


إن من مزية التشريع الرباني أنه يعمل على الحيلولة دون وقوع الجريمة قبل أن 
يعمل على عقاب مرتكبها. والعقوبة الرادعة في هذه الشريعة هي ذانا لون من ألوان 
الوقاية من انتشار الجريمة في الأرض. 

لقد كان الزواج الباكر يغن عن ارتكاب الفاحشة. وكانت تقوى الله والطمأنينة 
بذ کره تغنٰ عن الخمر. وكانت قناعة الناس بالربح الحلال والعيش الحجلال تحول بینهم 
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وبين الربا. وكانت للمودة المتبادلة بين الناس تقلل من حجم الجريمةء فكان الناس في ريف 
الإسلام الواسع لا يعرفون الأبواب المغلقة على بيوتمم لاستتباب الأمن فيه. 


وكانت اللمدينة بالطبع غير الريف.. فيها أماكن لارتكاب الفاحشة» وأماكن 
لشرب الخمر» وأماكن للمجون واللهو» وعلى أطرافها يقبع قطاع الطريق و " الشطار " 
و ت که هد ات بال ما الد ن ارج ج العام الإمتلامي امتا 
تاا و طمأنينة وب ركة» وكان التجار يت ركون حوانیتهم مفتوحة ليذهبوا إلى الصلاة ق 
المسجد فلا يسطو عليها شذاذ الآفاق ! 


زلم غلا اة رف ازها رة "اة ٠‏ ل تال ل رادا افا رة 
إلى هذه اللحظة» سواء ف علم الأصول» لوضع قواعد الاستدلال وقواعد الاستنباط من 
نصوص الشريعة» أو علم الفقه لوضع الأحكام التفصيلية لما جد قي حياة الناس من أمور» 
أو قي التربية لتهذيب النفس الإنسانية على هدى التريل الرباني» وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» أو غير ذلك من العلوم النافعة للناس في دينهم ودنياهم» وانتشر هذا العلم 
في ربوع العام اللإسلامي عن طريق المدارس وحلقات العلم في المساجد» في وقت كانت 


وارتبط هذا كله قي حس الناس وف واقع الأمر بقضية التوحيد» وأصبح هذه 
القضية واقع عملي قي حياتمم» بعثل منهج حياة متكامل» يشمل الحياة كلهاء لأن الشريعة 
الربانية شملت كل جوانب الحياة: السياسية والاقتصادية والاحتماعية والفكرية 
والأحلاقية.. كما شلت الثابت الذي يريد الله له أن يثبت» والمتغير الذي أذن الله فيه 
بالاحتهاد الدائم لمواكبة ما جحد من أمور الحياة» وربطه بالأصول الثابتة ق هذا الدين» الي 
أطلق عليها العلماء " مقاصد الشريعة " 


وهکذا صارت قضية التوحيد هي منهج الياة: 


قل إن صلاتي وسكي وَمَحياي ومَمَاتي لله ۾ َب > الغالمن؛ ل شريك ل. 
ا الأنعا» الآيتان 162 163]. 


الشطار - في الأصل - هم قطاع الطرق والنشالونء لام يشطرون جيوب الناس - 


يشقوفا - ليسرقوا ما فيها. ثم تطور استخدام اللفظ حن شل معن الاحتيال الذكي لنهب أموال 
الناس بغير استخدام العنف» ثم تطور مرة أخحرى فأصبح يعن للمهارة بصرف النظر عن الوسيلة 
والأهداف! 
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وكانت أكبر عطاء من الله به على هذه الأمة» وأكبر عطاء أهدته هذه الأمة 
للناس.. 


)2( 


چ E‏ ا کر رسا کاو الت کی 


عند الله. 


کانت کلھا ا لالانسان هن تحرافاتة. وأوهامة و تضوراته. الفاسدة عن الله 
والكون والحياة والإنسان» واا له من عبودیاته الزائفة» سواء عبوديته للاة المزعومة» 
أو لشهواته» أو للأعراف المنحرفة» أو عبودية البشر بعضهم لبعض في صورة أشخاص هم 
قداسة» أو قي صورة مشرعين من عند أنفسهم بغير ما أنزل الله. 


ولکن الرسالات السابقة كلها حرّفت» فأفسدت " الميلاد الجديد " للإنسانء 
وأعادته - کما کان فی جاهلیته E‏ 


وبقي " الميلاد الجديد " الذي أحدثه الإسلام أطول فترة من التاريخ بعشل التحرير 
الحقيقي للانسان. . لقد كان شيا ضخماً حًا في الواقع. 


كان صفاء " التوحيد " كما بينه الله في كتابه المترل» وكما علمه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» لأصحابه» من النصاعة والقوة» والعمق والأصالة» بحيث أحدث في 
واقع الأرض تلك الدفعة المائلة الي لا مثيل ها قي التاريخ» سواء في عظمة الشخصيات 
ال أبرزتماء أو في صلابة القاعدة الي أسستهاء أو قي متانة الجتمع الذي صاغته» أو في 
الانسياح الواسع في أرحاء الأرض. 


كان تحريرأ للرحل والمرأة على السواء.. لا في عالم النظريات ولكن تي عالم 
الواقع. 


وني بحربتين سابقتين أحفق البشر في نممارسة ذلك التحرر على المستوى الملائم 
للإنسان.. 
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في التجربة اليهردية أحلدوا إل الأرض» و أهواءهم وشهواقم» وت رکوا 
حفاء واستهتارا وتمردا على أوامر الله وتبجحاً قي الوقت ذاته بم هم الناس 


وفي التجربة النصرانية تر كوا متاع الأرض» لكي يحققوا القيم العليا قي عالم 
الروح المنعتقة من أغلال الجسد» قي رهبانيتهم الي ابتدعوهاء فما رعوّها حق رعايتهاء 
وانقلب أكثرهم فاسقين! 


وف التجربة الإسلامية أفلح البشر فيما أحفقوا فيه من قبل. 


عاشوا حياتمم الأرضية الواقعية على ضوء القيم الي آمنوا ها.. فالتقى الواقع 
بالمغال! 


اتطلق. الخال مرن ى ساكب الأرض يعون هن فصل اله وير وجرن 
وينسلون» ويأحذون قسطهم من المتاع المباح» وقي الوقت ذاته يجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم» ويرتفعون على متاع الأرض كله قي لحظة حين يدعو إلى ذلك داعي 
الجهاد» دون أن يفقدوا توازخم» أو يخرحوا عن بشريتهم» أو يكبتوا دوافعهم.. 


وانطلقت المرأة بكل " إنسانيتها " تبي.. تبن جحتمعاً لا مثيل له في التاريخ.. 


لقد تحررت.. تحررت من أوضاعها المذلة ال عاشتها في الاهلية.. وتحررت من 
نظرة البجتمع هماء ونظرتما لنفسها في حدود عالم الحس القريب» الي كثيرا ما تقترب من 
عالم الحيوان! 


تحررت فشعرت أها " إنسانة "» وأمْا تعيش دف " إنساني " ضخم» هو بناء 
جحتمع ذي عقيدة» بحتمع ذي قيم علياء جحتمع ذي فضائل» هي ركن اُساسي فيه» وهي 
البان الأساسي فيه.. ني الوقت ذاته الذي تعيش فيه حيانما الواقعية تماما.. تتزوج» وتحمل 
وتلدء وتقوم بأعباء البيت وأعباء الزوجية» ولكنها قي كل ذلك إنسانة ذات آفاق 
إسلامية» ونظرة إسلامية للأمور» واهتمامات إسلامية بالدعوة وبأحوال الحتمع. 


وكان أبدع ما قي ذلك التحرر الإنسان أن تحررها لم يدفعها إلى التمرد على 
أنوثتهاء بل هي تعيش كياما الأنثوي الكامل» وتمارس إنسانيتها من خلاله.. كما أا - 
كالرحل سواء - تعيش ني ظل القيم الأخلاقية الإسلامية» الي تفرض قيودا كثيرة على 
شهوات النفس» ولكنها قيود " الإنسان "» الي ارتفع بها عن عالم الحيوان! 
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3) 


کانت حر كة التوسع الإإسلامي حركة فریده ق التاريخ من حيث مضموفا 


ولقد يكفينا في شرح أهدافها تلك الكلمات القلائل الي قالها ربعي بن عامر حين 
سأله رستم قائد الفرس: ما الذي أتى بكم إلى بلادنا؟! قال: " الله ابتعثنا لنخرج من شاء 
من عبادة العبادة إلى عبادة الله» ومن حور الأديان إلى عدل لإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الدنيا والآخرة "! 


ولقد يكفينا في شرح مضموما قصة الشاب القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن 
العاص بالعصا حين تسابقا ففاز عليه الشاب القبطي فضربه وقال له: " حذها وأنا ابن 
الأكرمين "! فلم يطق الشاب - أو أبوه - ضربة العصاء وهم الذين كان الرومان 
يجلدومم بالسياط فلا يجدون ملجأً من الظلم ولا باعثا للشكوى.. فارتحل إلى المدينة 
يشكو ضربة العصا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأعطاه عمر - رضي الله عه 
- درته ليضرب ها " ابن الأكرمين "! وقال لعمرو قولته المشهورة: " يا عمرو! مق 
استعبدتم الناس وقد ولدقم أمهام أحرارا! " وني هذه القولة المخحتصرة يكمن الفارق 
بين حر كة التوسع الإسلامي» وح ر كات التوسع الأحرى في التاريخ» فهذه کانت تستعبد 
الأحرار» بينما التوسع الإسلامي كان يحرر العبيد.. 


نعم.. إن کل ح ر کات التوسع تستخحدم القوة لتتوسع» ولقد استخحدم الإإسلام 
القوة في ح ر كته التوسعية» و كان استخدام القوة بأمر من اللّه: 


ج بها اين ثوا فيلو انين بوك بن الكثار وجرا هكم لذ 
[سورة التوبة» الآية 123]. 


ولكن فيم يستخدم الإسلام القوة؟ أللاستيلاء على الأرض؟ أللاستيلاء على 
الثروات؟ ألإذلال الناس واستعبادهم؟ ألإرواء شهوة الفتح والتوسع؟ ألإرضاء غرور طاغية 
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نھ :د u‏ - هي الأهداف استحدمت e E‏ 


والإسلام لا يستخدم القوة لشيء من هذا کله 


ولا كذلك ليفرض العقيدة على الناس بالإكراه» كما زعم المستشرقون وغيرهم 
من أعداء هذا الدين: 


(لا إكراة في الدّين قذ ن الرشذ من العَي). [سورة البقرةء الآية 256]. 


ونما يستخدم الإسلام القوة - بأمر من الله - لإزالة العقبات الي تقف بين الناس 
وبين التعرف على الحق في صورته الحقيقية» نمثلة هذه العقبات في نظم جاهلية» تقوم على 
رأسها حكومات جاهلية» وتحميها حيوش حاهلية» فإذا أزيلت العقبات فالناس أحرار بعد 
ذلك» يختارون لأنفسهم ما يشاءون» دون ضغط من المسلمين ولا إكراه. 


ولقد أحاط ذه القضية كثير من الغبش لا من قبل المستشرقين وحدهم» ولكن 
من قبل تلاميذهم ممن يحملون أماء إسلامية» ومن قبل المنهزمين أمام " الحضارة " الغربية» 
الذين يقولون إن هذا أمر قد انتهى بانتهاء ظروفه التارجخية» ولم يعد له مكان اليوم. وقد 
أتيحت للدعاة حرية الدعوة» واستخدام كل الوسائل الإعلامية المتاحة من كتاب 


ونقول لاء - كما قلنا في كتاب " الجهاد الأفغانن ودلالاته " - إن القضية 
ليست قضية الوسائل الإعلامية» ولا قضية " إقناع " الناس بالحق عن طريق عرض الحقائق 
الناس لتتأملها وتتدبرهاء فإن قليلا حدًا من الناس هم الذين يتعاملون مع 

ثق الجردة " أو مع " الشيء في ذاته ". إِنما الغالبية العظمى من الناس يرون u‏ 
الملابسات e‏ المحيطة مماء أو بعبارة أحرى من حلال " القوة '" ال تحيط 


ہا 
ونضرب مالين من الواقع القريب يبينان هذه الحقيقة.. 
إن أعداء الإسلام من يهود ونصارى» يريدون القضاء على هذا الدين ولا شك: 
رون رْضى عك اهود ولا الثصَارى حى بع مَِمَُّم. [سورة البقرةء الآية 
10[ 
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رود كز ِن أل الكتاب لو يَرُدُوئكم من بد إانكم كفارا خا غ 
الفسهم مِن بَعْدِ ما بين لهم الْحَق). [سورة البقرةء الآية 109]. 

فلما لم يكتفوا - في القدم أو الحديث - بالدعاية ضد الإسلام» وتشويه صورته 
في نفوس الناس؟ لماذا حاربوا " دولة الإسلام " وعملوا - قي العصر الأحير - على 
إزالتها من الوحود أملاً في القضاء على الإسلام ذاته؟ 


اليس لأمُم e TN‏ مع وجود دولة تحميه» غير الإسلام اجرد 
الذي لا دولة له ولا حاية ولا حيوش؟ ” . 


أما المثال الثاني فهو الشيوعية بعد أن تخلت عنها روسيا! اتراها هي هي كما 
كانت تحميها روسيا بكل قوتما وتقف لأعدائها بالمرصاد؟ أم بطل سحرها في النفوس 
وتغيرت نظرة الناس إليها مع أن مبادئها م تتغير» و " حقائقها! " في الكتب ما زالت على 
ما کانت علیه!! 


إن الناس لا يرون الحقائق الحردة ولا يتعاملون معها - إلا القلة النادرة منهم - 
إنغا تكون " القوة " في حسهم مناطق حذب تحرف مسار الفكر» وتحرف مسار الشعور! 
وحین تکون القوة حيطة بالباطل فيا تزينه في قلوب Sa‏ 
ويدافعون عنه» بينما يتغير الموقف تماما في نفوس الناس لو زالت القوة الي تحيط به» فيرونه 
باطلاً - على حقیقته - ویتخلون عنه.. 


وهذا هو الذي أمر الله المسلمين أن يفعلوه. . أن يزيلوا القوة التي نحيط بالباطل 
فتزینه في قلوب الناس» فیحسبونه حقا ویتشبغون به. . فإذا أزيلت هذه القوة فلا إكراه 
في الدين.. 


بل إن الأمر لا يبدأ بالقتال» إنغا يبدا بعرض الإسلام على الناس» فإن قبلوه فقد 
انتهى الأمر» وصار الداحلون في الإسلام إحوة في الدين» وصاروا حزءا من الأمة الى 
وصفها الله بالخيرية» لا يتفاضلون بينهم إلا بالتقوى. 


لا شك أن إزالة دولة الخلافة - الذي حطط له اليهود والنصارى - كان عاملاً مهمًا في الضعف 
ار إليه المسلمون في العصر الحاضر. ولولا أن الله قيض ذه الأمة من يجدد نها 
أمر دينها لتحقق هدف الأعداء کاملاً۔ انظر الفصل القادم. 
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فإن رفضوا الإسلام فقد أمر الله بفرض المحزية عليهم للهدف ذاته الذي فرض 
من أجله القتال» ولكن بأسلوب سلمي يحقن الدماء. . فالمطلوب هو ألا تقف القوة الحيطة 
بالباطل عقبة في سبيل رؤية الناس للحق على حقيقته» وألا تكون منطقة حذب تحرف 
مسار الأفكار والمشاعر.. وأداؤها للجزية يفيد هذا المع من غير قتال. فالقوة ال تُفرض 
عليها الحزية لا تعود في حس الناس قوة» ولا تقوى على تحريف مسار الحق حن ينظر 
الناس إليه على أنه باطل! 


فأما إن أبوا الإسلام وأبوا الجزية فعندئذ فقط يقع القتال.. ويقع للهدف الذي 
شرحناه من قبل» لا لفرض الإسلام على الناس! 


ومهما يكن من أمر فنحن لا نتحدث عن الأوضاع الحاضرة التي عجز 
السلمون فيها حتى عن الدفاع عن أنفسهم» إنغا نتحدث عن التاريخ. 


3% 3% 3% 


توسع الإسلام في الأرض.. فماذا فعل بالناس؟ 


فتحت مصر فكان من أمرها ما رأينا في قصة الشاب القبطي» وم يقع إكراه على 
الأقباط أن يدخلوا قي الإسلام ولم يلوا من أرضهم» ولم يطردوا من بيوتمم» ولم تحرّق 
قراهم» لمم تنهب أموالهم.. والدليل أنه ما زال في مصر بعد الفتح الإسلامي بأربعة عشر 
قرنا اقباط یتزاید عددهم» يستمتعون بأمنهم وطمأنينتهم» ودیارهم وأموالهم» بمازاسون 
دينهم في حرية كاملة تحت رعاية المسلمين وهايتهم. 


قارن هذا با وقع للمسلمين في الأندلس» وما وقع هم - مغلا - في الفلبين. 


كيف فعل النصارى بالمسلمين حين تمكنوا منهم قي الأندلس؟ لقد أبادوا منهم 
مات الألوف في ججازر رهيبة تعترف ببشاعتها المراحع الأوربية ذاتماء ثم أحلوهم إحلاء 
كاملا من البلاد ال حكموها - بالعدل - نمانية قرون» وال كانت للمنارة ال علمت 
أورباء وأحرجتها من ظلمات قرومًا الوسطى إلى النور. 


وكيف فعل النصارى كذلك بالمسلمين حين غزوا الفلبين؟ لقد طردوهم من 
آرضهم» وحرقوا عليهم قراهم» وظلوا يزحزحومُم من أراضيهم الخصبة ويستولون عليها 
قسرا» ويدفعومُم دفعا إلى الأرض الحرداء الي لا تشمر. ومع ذلك لا يتركومم هناك يي 
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سلام» بل ڌ تستمر عمليات الإبادة الجماعية حن هذه اللحظة تحت مع العام وبصره.. 
وتتمتع الفلبين برعاية خاصة من أمريكا تستعين بها على سحق ما بقي من كيان 
المسلمين. 


وفتحت الشام.. فكان من أمرها أَمُم اشترطوا على أبي عبيدة بن الجراح أن 
يحميهم من بطش الروم وطغيانم مقابل دفع الجزية للمسلمين» فقبل أبو عبيدة الشرط. 


ثم مع أبو عبيدة أن هرقل يعد جيشا ضخماً لاسترداد الشام من المسلمين. فقام 
بعمل لا مثيل له في التاريخ كله.. إذ رد الجزية لأهل الشام» وقال هم: لقد اشترطتم 
علينا أن نحميكم. ولقد معتم ما يجهز لنا. وإنا لا نقدر على ذلك (أي على حايتكم 
E E‏ و 
عليهم عاد أهل الشام يدفعون الجزية عن رضى وهم يقولون: " أنتم - ولستم على ديننا 
- أحب إلينا وأرأف بنا من أهل A‏ نم دحلوا في دين الله أفواحا بعد ذلك» 
وبقي من بقي منهم على نصرانيته» يستمتع بالحماية والأمن وحرية العبادة ف ظل ظل الحكم 
الإسلامي. 


وامتد الفتح في سنوات قليلة فشمل مساحة واسعة من الأرض لا مثيل ها فيما 
عرف من حرکات التوسع في التاريخ. 


وكان لشجاعة الفاتحين وروحهم القتالية العالية أثرها في سرعة هذا الفتح ولا 
شك. فقد حعل الله قوة المؤمن المقاتل عشرة أضعاف عدوه الكافر» ولا تقل عن ضعفه في 
حالة الاستضعاف: 


ریا بها التبي حَرْضٍ اومن على اقتال إن يکن نکم ثرون صَابرُون 
يغْلبوا مائتيْن وَإِن کن نكم مانة يلوا الفا من الَذِين كَفَرُوا بهم قوم ل يفقهون» 
الان خفف الله نكم وَعَلم أن فيكم ضَغفا إن يكن مِنكم مائة صابرة يغلبُوا ماتيْن 
وان يكن مِنكم الف يَغلبوا لفن ياذن الله والله مع الصّابرين). ا 
65› 66[. 


انظر ت. و. آرنولد " الدعوة إلى الإسلام " ترجمة حسن إبراهيم حسن وزميليه» ص 53. 
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ولکن القضية ال تلفت النظر ليست هي قضية " الأرض " ال فتحت هذه 
السرعة المذهلةء وإنغا قضية " القلوب "! 


لقد فتح الفتح الإسلامي ملايين من القلوب دحلت في الدين الجديد» بغير ضغط 
ولا إكراه» سواء في مصر والشام» أو قي العراق وفارس» أو قي الشمال الأفريقي» أو في 
بلاد السند أو غيرها من البلاد. 


بل حدثت عجيبة أحرى لا مثيل ها تي التاريخ.. أن كثيرا من الشعوب المفتوحة 
نسيت لغتها تماماء حن أولعك الذين بقوا من أهلها على دينهم ولم يدخحلوا قي الإسلام 
بالعربية» لا بالقبطية ولا بالسريانية ولا غيرها من اللغات الي كانت هم قبل الفتح 
الإإسلامي» مع أنه م يقع عمل واحد من أعمال الإكراه لتغيير لغات الناس» كالذي فعلته 
فرنسا قي الشمال الإفريقي مثلاء إذ لم يرو التاريخ حادثة واحدة قي هذا الشأن ؛ إنغما تعلم 
الاس العربية عن رضا ورغبة دون إكراه. 


هذه القلوب لم يفتحها السيف! فالسيف قد يفتح الأرض» ولكنه لا يفتح 
القلوب! 

إنغا فتحتها العقيدة الجحديدة ممنلة في سلوك واقعي من الفانحين. 

وذلك من بین ما تفردت به ح ركة التوسع الإإسلامي کل ح ر کات التوسع 


التاريخية في القدم والحديث. 


ففي القديم كان القهر والإذلال والاستعباد هو السلوك الواقعي للغراة» بغير غطاء 
من الشعارات الزائفة. 


وفي الحديث رفعت الشعارات الزائفة للتضليل» وبقي القهر والإذلال 
والاستعباد هو السلوك الواقعي للغزاة. 


أما في الفتح الإسلامي فقد كان الشعار المرفوع هو الإسلام» وكان السلوك 
الواقعي للفاتحين هو مصداق انتمائهم هذا الدين.. فأحب الناس هذا الدين» الذي يخرج 
هذه النماذج الخلقية والإنسانية الرفيعة.. فأصبحوا مسلمين. 
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وأما الذين رغبوا ني البقاء على دينهم فقد كفل هم الفتح الإسلامي عقيدهم 


3% 3% 3% 


فاليهود المضطهدون قي أوربا على ید النصارى - بسبب اعتقاد النصارى أمُم 
تسببوا قي صلب المسيح» لم يجدوا حم بلدا يؤويهم ويعيشون فيه مطمئنين إلا الأندلس 
الإسلامية. فلما طرد المسلمون من الأندلس نزح اليهود معهم إلى المغرب حيث ما زالوا 
يعيشون حن اليوم. 


ثم كان ملجأهم الآحر هو الدولة العثمانية» حيث عاشوا ف إسلام وأمن قي ظل 
الحكم الإسلامي» وإن كانوا لخبث طويتهم قد دبروا لإزالة الحكم الإسلامي الذي نعموا 
ت ظله بالسلام والأمن. 


وأما النصارى فقد حاهم الحكم الإسلامي من اضطهاد بعضهم لبعض» حيث 
كان هذا الاضطهاد قائما في كل الأرض الي تخالف عقائدها عقيدة الدولة الأم. كما 
أمنهم و كفل همم الاستقرار الروحي والمادي فعاشوا أربعة عشر قرنا آمنين. 

وإن هذا التسامح الديي ليكشف عن حقيقة تفردت ها هذه الأمة» وتفردت ها 
ح ركة التوسع الإسلامي. 

أن مده الأمة قد أعدت إغدادا خاصا عن لدت رجا مارك و فال الفا لر 


بينما لم تكن هناك أمة أحرى أعدت هذه القيادة أو صلحَّت ها خلال التاريخ. 


إن الله هو الذي أحرج هذه الأمة إلى الوحود» وهو الذي أعدها لتكون شاهدة 
ورائدة للبشرية. لذلك حعل فيها من الصفات ما يؤهلها هذه الرسالة فرباها على العدل 


إقراً عن التسامح الديي عند المسلمين كتاب المستشرق ت. و. آرنولد: " الدعوة إلى الإسلام ٠"‏ 
سبقت الإشارة إليه. 
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م r o‏ شا 


5 ایا لين آمنوا ولوا امین لله شهّداء بالقسنط ولا رمک 
عَلَى اَل تغدلوا اغدلوا هر فرب للكَقّوّى). [سورة الائدة. الآية 8]. 


1 ران الله مركم أن نووا المائات إلى اهلها وإذا حکمتم ب بيْنَ الاس أن 
تخكموا بالعذل). [سورة النساءء الآية 58]. 


شتآن قوم 


ووحه رسوله صلی الله عليه وسلم» ليقول لأهل الكتاب: 


(آمَنْت بمًا أَنرّل الله مِن كاب وَأمِرْت لأعدل بَيّكم). [سورة الشورى» الآية 
15]. 


ا ع اا ف ع 


راي ذلك الكتاب لا رب فيه هُدى لِلمتقين. الِب يمون بالْعَيْب ويْقِيمُون 


الصلاة وَممًا ررقاهُم بنْفقون» الذي ومون بما أثزل إل َك 6 ليك وما ئرل من نلك 
وبالآخرة هُمْ بُوقون). [سورة البقرة» اتا 


وهذه النقطة الأحيرة ها أهمية حاصة. فجزء كبير من العداء الذي وقع بين الأمم 
السابقة كان مرحعه إيعان كل أمة برسوها»ء وكفرها عن بعده. فقد آمن اليهود .عوسى 
عليه السلام» وكفروا بعيسى» فاضطهدوا أتباع عيسى اضطهادا بشعاء وحرّضوا الدولة 
الرومانية على إيذائهم ومطاردتمم» بل حرّضوا الحاكم الرومان بيلاطس على صلب عيسى 
نفسه عليه السلام» لولا أن الله جاه من کیدهم ورفعه إليه. 


وآمن النصاری بعيسىٍِ عليه السلام» ولم يؤمنوا عحمد صلى الله عليه وسل 
EA E‏ حيثما وقعوا قي قبضتهم خلال التاريخ كله» سواء في 
الأندلس» أو قي الحروب الصليبية الأولىء أو في الحروب الصليبية الثانية» التي نعيشها إلى 
هذه اللحظة في كل الأرض بدرجات متفاوتة ووسائل متفاوتة» تتراوح بين الحرب 
الاقتصادية لسلب أقوات المسلمين وإفقارهم» والحرب الفكرية محاولة إجلاء السلمين 
عن عقيدقم» والحرب الدموية في المذابح التي تقام للمسلمين في آسيا وأفريقياء فضلا 
عن التحالف مع كل أعداء الإسلام لإعانتهم على إبادة المسلمين» كما يحدث في المند 
وحامو وكشمير» وقي فلسطين» وقي أرتيريا وغيرها من بلاد الأرض. 
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تلك الحرب الي قال عنها اللبي حين دحل القدس سنة 1917 م: " الآن انتهت 
الحروب الصليبية! " وما انتهت بعد في الحقيقة. 


وقال عنها الجنرال غورو الفرنسي وهو يضع قدمه على قبر صلاح الدين: " ها 
حكمنا فليغادر البلاد! ". 


باستجواب e‏ لوقف ا ن الشمال لإفريقي» ُ € تستزف ا 


وينبغي أن ينتصر الصليب! ". 


وقال عنها نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق» حين عاد من حولة قام بها في 
أفغانستان لدراسة الأحوال هناك» فسأله الصحفيون: ماذا وحدت هناك؟ قال: وجدت أن 
ا لخطر هو الإسلام! وجب أن نصفي خلافاتنا مع روسيا ثي أقرب وقت» فروسيا على أي 
حال بلد أوريي! والخلاف بيننا وبينها قابل للتسويةء أما الخلاف الذي لا يقبل التسوية 
فهو الخلاف بيننا وبين الإسلام "!! 


أما هذه الأمة فقد أعفاها الله من أن يكون في قلبها غل لأحد. . فأرسل إليها 
الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم» الذي لا بي بعده» وحعل جزءا من عقيدها الإبمان 
بالرسل السابقين ورسالاتم. فخلص قالبهاء واستعدت للقاء البشرية كلها بسماحة 
الإسلام» بلا أحقاد ولا عقد ولا ضغائن. فكان ذلك و ادا اا ا 
كذلك من خیریتها. 


ويمذا الإعداد النفسي المخصل مباشرة بأصل العقيدة» مضت هذه الأمة تتوسع ي 
الأرض» بإذن رها وأمره» لَحرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن حور الأديان 
إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآحرة. بينما تح ركت القوى العالمية 
الأحرى خلال التاريخ من أحل استعباد الناس وإذلاهم» ونمُب أقواتمم» وإلحاقهم خداما 
يخدمون مصالجحهم علانية أو من وراء ستار. 


ثم تكوّن من البلاد المفعوحة تجمع فريد في التاريخ.. 
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۾ يكن ذلك التجمع إمبراطورية كالإمبراطورية الرومانية أو الإغريقية أو 
الفرعونية قي القدي» أو البريطانية أو الفرنسية أو الأمريكية أو الروسية ني الحديث.. 


إنغا كان " أمة ".. 


أمة تحمل السمات الحقيقية للأمة لأول مرة ؛ بل رعا للمرة الوحيدة في 
التاريخ.. 


SS e 
I e ةى قا ا‎ E 
وسلم: " ليس منا من دعا إلى عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية. وليس منا من‎ 


عض 139 
مات على عصبية ت ا 


أمة يجتمع فيها بلال الحبشي» وصهيب الرومي» وسلمان الفارسي» على مستوى 
القمة من سادات قريش.. بل يقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " أبو بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا! " إشارة إلى بلال - رضي الله عنه - ویقول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: لاف ل ال 


ويجتمع في هذه الأمة البيض والسود» والحمر والصفر: " لا فضل لعربيي على 
عجمي ولا لأبيض على أسود إل بالتقوى " )4 


ويجتمع العريي س اجزيرة» بالشامي»› بالمصري» بالعجمي» باهندي» 
بالندونيسي» بالزيجي. . إحوانا قي الله إحوانا ف الإسلام إخحوانا في التجمع الواحد الذي 
تشكله " الأمة المسلمة ' 


ويدحل ذلك ق زطاق عالية هذه الأمة وعالمية رسالتها.. ویدحل کذلك ي 
حساب خيريتها الي أحرحها مما رب العالمين» بينما التجمعات العالمية التاريخية م تخل قط 


اک ر الیا ری 

)139 ˆ رواه ابو داود. 

اشر اک ق امرك 
)141( 


رواه أحمد ي مسنده. 
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من الروح الإمبراطوريةء الي يُشكلها وجود " الدولة الأم "» والدول المهزومة المغلوبة على 
أمرها امام القوة الساحقة للدولة الطاغية. 


)4( 
قامت على يد هذه الأمة حركة علمية واسعة.. 


ولم تكن هذه الأمة قبل إسلامها أمة علم» ولا كانت ها اتجاهات " علمية " 
محددة. ولكنها صارت كذلك بعد الإسلام. وما من شك في أن توجيهات الإسلام كان 
ها الأثر المباشر قي تحويل الأمة إلى البحث العلمي قي شي جالاته. 


بعض هذه التوحيهات كانت توحه النظر إلى ملكوت السموات والأرض للنظر 
في إبداع الخالق تبارك وتعالى» للتيقن من تفرده سبحانه بالبربوبية والألوهية: 

ران الله قالق الْحَب الى بُخرج الح من ا ميت وَمُخرج المي مِن ا 
الله انى ئۆقكون› فال الإصباح وَجَعَلٍ الل سكنا والشمْس والْقمَرَ حستا e‏ 

قير ازير اللي وهر الذي جَعَل لَكمُ اجو تدرا به في لت ا ر 
ا قوم يعْلْمُون» رَه الذي ألشأكم من تفس واحدة فمستقر 
ومُسود غ قد فَصََّا الآيات لقم هون وهو الي أثرل من السَمَاء مَاء أخرَجا ب 
تبات کل شَيْء فأخرجا من خضرا تُخرح مِنه حا مَراكبا ومن الخل مِن طَلمِه 
قنوان ذانبة وجنات من أغتاب والزيون والرمًان مشتبها وعَبْر مشَابهٍ الظرّوا إلى مره 
إذا نمر وينه إن في دكم یات و قوم e‏ الأنعا الآيات 95 - 99]. 


ولكن التوجيه - وإن كان المقصود به اساسا تقرير الوحدانية» ونفى E‏ 
اک SS‏ 
العلمي " فيها. . فكلها " ظواهر طبيعية ". تلفت النظر. والقرآن الكرم يشد الاتتباه إليها 
SN sa e E Sa AN E‏ 
الت يجري الله ا هذه " الظواهر الطبيعية "» والبحث عن هذه السنن» ومحاولة 
التعرف عليها هي " الروح العلمية ". الحقيقية ال يتقدم ها البحث العلمي» ويكشف 
اجهول. 


GEE ê AS AE 
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وبعض هذه التو حيهات کان مباشراً: 


سألوئك عن الَْهلَة فل هي مَواقيت لئاس والْحَج). (سورة البقرة الآية 
189[ . 


روجعَلنًا اليل والنهار ايتن فَمَحوا ية اليل وَجَعلنَا آية الّهار مَبْصرة لتبوا 
فضلا من ربكم ولَعْلمُوا عَدَد السينَ الات ا 12 


وبعضها كان يعمق حاسة الملاحظة والمتابعة الدقيقة: 


رلم تر ای رَبك كيف مَه الظل وؤ شَاء لَجَعَلَهُ سانا ثم جَعَلَا الشَمْس عليه 
دلیلا ثم قبضناة! الي قبضا يسيرا). [سورة الفرقان» الآيتان: 45» 46]. 


(رأوْحَّى ربك ك النحلِ ان الُخذي من الجبّال بوا ومن الشجر وممًا 
يغْرشون ثم کلي من کل الثمَرات فاسٽلکي سبل رَبك ذلا کک شراب 
ملف ألْوَائهُ فيه شقاء للثاس إن في ذلك اة قوم يتفکرٌون. [إسورة النحل» 
الأيتان: 68« 69[ . 


ومن هذه التوحيهات - وكثير غيرها في الكتاب والسنة - توجه المسلمون لطلب 
العلم. 


ولم يكن لديهم رصید سابق يرحعون إليه» إنما كان العلم ادي ن 
يومئذ هو العلم الإغريقي. فتعلم المسلمون اللغة الإغريقية (واللاتينية) ( » ليحصلوا ما 
كان موحودا من العلم يومقك ويشبعوا هذه الرّغبة ال تولدت عندهم ق التعرف على 
السنن الربانية ال بحري الله با " ظواهر الطبيعة ". 


وكان العلم لدى الإغريق " نظريات " علمية» وفلسفية» لا تتجه إلى التجريب. 
إنغا يكفي أن تعرض على " العقل " فإن أقرها - بصورة من الصور - فهي صحيحة 
او ا و و العملي» وإن لم يقرّها فهي غير صحيحة بصرف النظر كذلك 
عن واقعها العملي. 


كان كثير من العلم مترجاً إلى اللغة اللاتينية باعتبارها اللغة الرسمية للإمبراطورية الرومانية الغربية. 
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ولكن اتحاه المسلمين - الذي اكتسبوه من توجيهات الكتاب والسنة - لم يكن 
كذلك. ا کان ا عا نة وا ا ی چ آخری: 


ومن ثم بدأ المسلمون " يجربون " ما تلقوه من علوم الإغريق. وكان من بين ما 
أرادوا تجحريبه للتثبت منه " حجر الفلاسفة ٠"‏ الذي زعم الإغريق أنه يضاف إلى المعادن 
الخسيسة فتتحول إلى ذهب وفضة! 


وني المعمل التحريي أحذ المسلمون يصهرون الحديد والنحاس وغيرها من المعادن 
" الخسيسة " ويضيفون إليها مواد أحرى لعلها تنحول اى ذهب وفضة! ولم تتحول 
بالطبع! ولكق التبة جلع المسلين دم ن نما هائلا في علمي الفيزياء والكيمياءء 
ويتعرفون على كثير من حواص للمادة ال كانت نواة لانطلاقة علمية هائلة في ختلف 
الاتحاهات! ٠‏ 


وق الطريق صحح المسلمون بعض أخحطاء العلم الإإغريقي» وکان من بین ما 
صححوه تصورهم أن الإبصار يتم بخروج شعاع من العين يسقط على المرئيات فتراها 
العين» فأثبتوا أن العكس هو الصحيح» وأن الشعاع يسقط من المرئيات على العين فتدرك 


واكتشف المسلمون الدورة الدموية» وتقدموا ق علم الطب. 
واخترعوا علم الجبر الحر لحل المسائل الرياضية المعقدة. 


وتقدموا في علم الضوء تة تقدماً هالا كان هو نواة علوم الفلك وأساس صناعة 
المناظير الفلكية. 


ولكن هذا كله ليس أروع ما اتسمت به تلك الحركة العلمية. 


يقول المنصفون من كتاب الغرب: إن أوربا تدين للمسلمين بإيجاد المنهج 
التجريي في البحث العلمي» الذي هو أساس كل التقدم الذي حدث في العلوم الحديثة 
على أيدي الله آولاے فلن ادي الأوربيين الذين تتلمذوا على علم المسلمين بعد 
ذلك 


يقول بريفولت قي النص الذي سبق أن استشهدنا به ق فصل: " الجاهلية المعاصرة 
"» ونعيده هنا للتذكرة به: 
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" فالعالم القديم - کما رآینا - لم يكن للعلم فيه وحود. وعلم النجوم عند 
اليونان ورياضياتمم كانت علوما أحنبية استجلبوها من حارج بلادهم وأخذوها عن 
سواه ولم تتأقلم في يوم من الأيام فتمتزج امتزاجا كليًا بالثقافة اليونانية. وقد نظم 
اليونان المذاهب» وعمموا الأحكام» ووضعوا النظريات. ولكن أساليب البحث في دأب 
وأناة» ومع المعلومات الإيجابية وت ركيزهاء والمناهج التفصيلية للعلم والملاحظة الدقيقة 


الستمرة» والبحث التجريي» كل ذلك كان غريبا تماما عن المزاج اليونان. 


أما ما ندعوه " العلم " فقد ظهر نتيجة لروح من البحث حديدة» ولطرق من 
اللاستقصاء مستحدئة» من طرق التجربة» والملاحظة والمقاييس»› ولتطور الرياضيات ِل 
صورة لم يعرفها اليونان.. وهذه الروح وتلك المناهج العلمية» أدخلها العرب إلى العام 
الأوريي ". 


ولكنا نقول: إن هذا - على أهيته البالغة - ليس أهم ما اتسمت به الحركة 
العلمية الإسلامية. 


منبثقة من العقيدة. غير معادية هاء ولا متعارضة معها. 


ولكى نعرف هذه النعمة ونقدرها حق قدرهاء فلننظر إلى الح ركة العلمية القائمة 
اليوم ق ظل الجاهلية المعاصرة. 


إا - من حيث الحجم» ومن حيث ما كشفت من أسرار الكون» ومن حيث ما 
سخرت من طاقات السموات والأرض - أكبر حركة علمية في التاريخ. 

ر 144 
ولكن ضريبتها في الوقت نفسه ضريبة فادحة.. وأفدح ما فيها هو الإلحاد "© 
وما نريد أن نكرر الحديث عن الأسباب الي أدت إلى افتراق طريق العلم والدين 

في أورباء وعن جناية الكنيسة الأوربية في هذا الشأن» ولكنا نتحدث عن الأمر الواقع أي 
کانت اسبابه. 


إن افتراق الطريق بين الدين والعلم ليس أمرا هيناء ولا هامشيًاء کما تنظر إلیه 
الجاهلية المعاصرة. 


7 ساك اتآ ا ا ا هر ا ا جك 
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إنه حزق النفس البشرية بين نزعتين فطريتين» كلتاهما أصيلة» وكلتاهما لازمة 
لصحة النفس وتوازما وتناسقها: نزعة التوحه إلى الله بالعبادةء ونزعة التعرف على الكون 
المادي» وعلى خواص للمادة» لتسخير هذه المعرفة في تصنيع حامات " الطبيعة '» 
وتحسينهاء وتحميلها ما يلائم حياة الإنسان. 


والإنسان - كما خلقه الله - يشتمل على الزعتين معأء في تناسق وتوازن وترابط 
وتکامل: 


(وإذ احَذ ربك من بني آڌم من ¿ ظهورهم ذريَهُم وَأَشَهَدَهُم على ألفسهم 
الت بربکم قالوا لى شهدتا). [سورة الأعراف الآية 172]. 


روَعَلَم آَم الأَسْمَاء كلها). [سورة البقرةء الآية 31]. 

(لتبتغُوا فضا من ربکم. [سورة الإسراء الآية 12]. 

روَسَخُرَ كم مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الَأَرْض جَميعا مِنم. [سورة الحاثيت 
الآية 13]. 


اليل والبعال والحَمر لتر کبوهًا وزيتة). [إسورة النحلء الآية 8]. 
روعلَماه صنعَة لوس لَكُمْ لثخصيَكُم من بأسكم. [سورة الأنبيا الآبة 80]. 


راقرأً وَربُْك الأكَرّمُ الي عَلَمُ بلقي عَلَم اسان ما لَمْ يَعْلّم). [سورة 
العلق» الآيات 3 - 5]. 


وبماتين الرعتين معا يقوم الإنسان بدور الخلافة في الأرض» التي تشتمل على 
عمارة الأرض مقتضى المنهج الربان» وال هي الأمانة الي هلها الإنسان بينما أشفق- 


من جلها السموات والأرض والجحبال.. والي من أجلها حلق الله الإنسان ونفخ فيه من 


روحه» وأسجد له الملائكة. 


ولقد علم الله = وقد خلق الإنسان لمهمة معينة - أنه يحتاج إلى كلتا التزعتين 
فر کبهما ئې فطرته» فجعله عابدا بفطر ته» وراغبا ت التعلہ بفطر ته» وحعل هاتين ا 
معا هما أداته للقيام بالخلافة الراشدة وعمارة الأرض. 
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وحين يكون الإنسان على فطرته السوية الي فطره الله عليها يعمل بالزعتين معا 
بلا تناقض بينهما ولا حصام» فيعبد الله وقي الوقت ذاته يسعى إلى التعرف على أسرار 
الكزن حفن ا سر اله له من ,طاقات الشمر ات والأرض: 


وهو تسخير يتم من عند الله ابتداء ولكنه لا يتحقق في عالم البشر إلا بجهد 
يبذلونه» ككل شيء قي حياة البشر: يقدره الله ابتداء ويحصلونه هم بالجهد الذي يقومون 
ا قر حن لى اسان ك أن عاد ادحا اة غه ی ا حن عن 
طريق الكدح. 


را يها الَأنْسَّان إلّك كادِح إلى ربك كذحا فمُلاقيه. [سورة الانشقاق الآية 
6]. َ 


رق حلقتا الَألْسَان في كبَدٍ. [سورة البلدء الآية 4]. 


وحين بمارس الإنسان الحياة بكيانه الكامل المتناسق فإنه يحقق ذاته بطريقة سوية» 
ويخط طريقه في الحياة بخطى ثابتة ونفس مطمئنة» وذلك ما حققته الحركة العلمية 
الإسلامية في أجمل صورة. 


أما حين تفترق الترعتان» وتتخاصمان بفعل الجاهلية» فإنه يحدث انفصام في 
الشخحصية» يؤدي إلى الخلل والاضطراب» سواء ف داحل النفس أو في واقع الحياة. 


ففي داحل النفس يقوم الصراع بين نزعتين توأمتين» الأصل فيهما التوافق 
والتناسق ووحدة الاتجاه. وليس هذا الصراع نتيجة إلا المرض النفسي» سواء كبتت 
إحدى الزعتين» أو ظلتا معا - على السطح - متصارعتين. 


وأما في واقع الحياة فماذا يتوقع من احتماع النفوس المريضة إلا مزيد من المرض 


وقي الصورة المقابلة ال حققتها الأمة الإسلامية حال ازدهارهاء التقى العلم 
والإبعان» واتسقت الشخصية المتكاملة المترابطة الموحدة الاججاه» فلم يدشأً عن التقدم 
العلمي فساد في العقيدةء ولا نشأً عن الإيمان بالله توقف في المد العلمي الذي شمل كل 
حوانب البحث» النظري والعملي على السواء. إنما كان كل فتح جديد قي باب من 
أبواب العلم مدعاة لمزيد من التقرّب إلى الله والإحبات إليه: 
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a 


راما يخشى الله مر عادو الْعْلَّمَاع. [سورة فاطرء الآية 28]. 
)5( 


وقامت على يد هذه الأمة حر كة حضارية ضخمة.. 


وتبدي الكاتبة الألمانية زيجريد هونكه إعجايما الشديد بالحضارة الإسلامية ي 
كتابما: " شس الله تشرق على الغرب "» كما يتحدث كثير من المستشرقين والمؤرحين 
الغربيين عن ازدهار تلك الحضارة في بلاد الأندلس وبلاد المشرق في الوقت الذي كانت 
أوربا تعيش قروفما الوسطى المظلمة '. وت ركز زجريد هونكه بصفة خاصة على أثر 
الحضارة الإسلامية في مضة أورباء كما يؤكد ذلك بريفولت قي كتابه ئه عمن)M‏ 
Humay‏ الذي سبقت الإشارة إليه. 


وليس هنا محال حديث مفصل عن تلك الحضارة وشموهما كل جوانب الحياة: 
السياسية والاقتصادية والاجحتماعية والعلمية والفكرية والفنية والمادية» وعنايتها بكل ألوان 
النشاط البشري» من تنظيم " للدولة " وتحديد احتصاصانما ووظائفهاء وتنظيم لعلاقات 
الجتمع» وعاداته وتقاليده» وتنظيم لدور التعليم» وتنظيم للحرب والسلم وشئومماء 
وتنظيم للتجارة والصناعة» وتنظيم للعمران.. الخ.. الخ» فمجال ذلك كما قلنا هو 
البحوث المتخحصصة. 


إنغا نحن معنيون هنا - كما عنينا ق الفقرة السابقة الي تكلمنا فيها عن الح ركة 
العلمية الإسلامية - بنقطة معينة» نراها هي الأول بالإبراز ف اا الببحث بصفة خحاصة» 
هي انطلاق الحركة الحضارية الإسلامية من العقيدة» دون تناقض ولا تعارض ولا 
خصام. 


كانت الجزيرة العربية تعيش على هامش العالم فترة من حياتها غير قصيرة. 
وكانت " الحضارات " تقوم على أطرافها قي الشمال والجنوب» ويحتك العرب ما في 


راحع آدم متز " حضارة الإسلام في القرن الثالث المجري "» وجرونيباوم " حضارة الإسلام "» 


و ' قصة الحضارة ' لول ديورانت وغيرهم. 
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ح ركتهم التجارية الدائبة ف رحلة الشتاء والصيف» ولكنهم ظلوا عازفين عن تغيير معهود 
حياتمم» مشغولين بالثارات القبلية المستمرة عن تشكيل دولة ذات حكومة م ركزية» تتوحد 
فيها القبائل» وينشأً عنها حضارة مستقلة. 


وحين جاء الإسلام حدث ذلك كله: 


o ر‎ 
a ع‎ 


الْذِي يدك بتصره وبالمُؤمنين ولف بين فلوبهم لو الف کک 


جَويعا ما لفت بين فُلوبهم وَلَكِنْ الله لف بيهم له عزيرً حكيم). [سورة الأنفالء 
الآيتان: 63[ . 
(واذکروا نہ الله لک ه إذ ° اا الف بكم ف ۴ ەر طبحم 


بنعْمَته ه إخوانا). ا آل عمران» الآية 103]. 


ووحدت الدولة ذات الحكومة الم ركزية» الي e‏ في ظلها القبائل المتناحرة 
فتكوّن أمة» وال تقوم في ظلها حضارة» وغي عن البيان أن تلك الحضارة قد ولدت في 
ظل العقيدة الإسلاميةء بل انبثقت انبغاقا من تلك العقيدة» فقبلها ۾ يكن " للأمة " الي 
تنشيع الحضارة وجود. 


ونقطة العظمة في هذه الحضارة أا حين بدأت تنمو وتزدهر م تخرج من ظلٍِ 
هذه العقيدة. . إلا حين أصايما الترف والانحراف. . وحن حينعذ لم تنسلخ انسلاحا كاملا 
Ng E A E‏ 


ومرة أحرى نقول: إنه لكي نعرف هذه النعمة ونقدرها حق قدرها فلننظر إلى 


الحضارة القائمة اليوم في ظل الجاهلية ا معاصرة. 


إا من حيث حجمها» وسعة ججالاهاء ومن حيث عمارقا المادية للأرض» ومن 
حيث ما قذمت مخترعات تحمل العبء عن كاهل الإنسان وتحمله للآلةء قد بلغت ذروة 
م تبلغها حضارة تي التاريخ. 

ولکنها من حيث تحقيقها لإإنسانية الإنسان "» قد تکون أسواً حضارة ي 


التاريخ. 


| 146) 


نظر ما يلي من هذا الفصل. 
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والقضية في حوهرها هي قضية: ما الإنسان؟ وما غاية وجحوده؟ 


والحضارات لا تختلف فيما بينها بعدد ما أنشأت من الطرق المعبدة» وعدد ما 
أنشأت من المدن» وعدد ما أنشأت من المؤسسات في داحل هذه المدن.. وإن كان هذا 
كله داحلا في الحساب. وإنغا تختلف - قبل ذلك» وأهم من ذلك - في مدى تحقيقها لغاية 
الوجود الإنسان» ومدى نحقيقها لإنسانية الإنسان. 


القضية هي تحديد المعايير الي يوزن با الإنجاز البشري. 


ولا شك أن من مزايا الإنسان الي احتصه الله اء وفضتله على كثير ممن حلق» 
أنه لا يتناول ما حوله من موحودات " الطبيعة ' على حالتها الخامة» إنما هو مدفوع 
بفطرته إلى تصنيع تلك الخامات لينشئ ها لنفسه عالا جديداً غير الذي ألفى نفسه 
ا ثم لا يكتفي بذلك التصنيع» إنما هو يسعى دائما إلى تحسين أحواله الي 


أو حدها لنفسه بتصنيع خامات الطبيعة» ويحاول أن يصل بمذه الأحوال إلى درجة الجمال 
8 


وهذه المراحل الثلاث: التصنيع» والتحسين» والتحميل› ھن "المظهر الجضاري" 


حياة الإنسان في الأرض» الذي ميزه عن غيره من الكائنات. 


نعم ! ولکن هذا جانب واج من جوا وجوده» وغاية واحدة من عايات ذلك 
الوحود» لا تصلح وحدها أن کون اشا لغار الیخرئ: 


إن الإنسان يمارس حياته بكل كيانه» ويكون قي أحسن تقوم حين يمارس الحياة 
کا کا ی ا م مرف کا ات ا 


ج 


(إذ قال ربك للْمَلانكة إتّي خالق بَشَرا مِن طين اذا سوه وتفخت فيه من 
وجي فقعُوا لَه سَاجادین). ا ص» الآيتان 71 72 


ومقتضى ذلك التكوين أن للإنسان جانبین في آن واحد: جانب ماديٰ حسي» 
وجانب روحي معنوي» مترابطین معا غير منفصلین» وغیر متناقضین ولا متخحاصمین ولا 
متعادیین . 


4% أو درجة الكمال. والكمال البشري قضية نسبية في جميع الأحوال. 
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وحين يكون الإنسان على فطرته الي فطره الله عليها فإنه ينشئ حضارة متوازنة 
بين مطالب الحسد ومطالب الروح» تحقق كيانه الإنسان» وتحققه في أحسن تقوم. 


ولقد كانت المزية الكبرى للحضارة الإسلامية أا أخحذت الإنسان كله بكل 
جوانبه» فكانت حضارة " إنسانية " حق شاملة لكل الجالات التي يتحقق هما كيان " 
الإنسان ". 


فأما الجانب المادي من الحضارة: حانب التصنيع» والتحسين» والتحميل» فقد 
برع المسلمون فيه ما يثبت أصالتهم» وتفوقهم على عالم زمانمُم. ولكن هذا لم يكن همهم 
الأكبر» وما ينبغي أن يكون. 


لقد کان ا e‏ العبادة ".. العبادة .معناها الشامل الواسع» الذي 


قل إن صَلاتي وسكي وَمَحياي ومَمَاتي لله ۾ َب ا ل شريك لْ. 
| و 8 الأنعاي الآيتان 162 163]. 


روإذ قال رَبك لِلْمَلائكة إئّي جَاعِل في الأَرْض خليفة. [سورة البقرة الآية 
30[ . 


هو ألْشَأكم مِنَ الأرْض واستَغْمَ ركم فيها). [سورة هود الآية 61]. 


ومن ثم تصبح " العمارة " وتصبح " الحضارة " مزيجا من الإنحاز المادي» والإنجاز 


الروحي ني ذات الوقت» أو بعبارة أحرى: إنجاز مادي محكوم بالقيم العليا التي بُقرّرها 
الإسلام. 


ونظرة سريعة إلى المدينة الإسلامية " تكشف عن هذه الحقيقة. فلقد كان مركز 
المدينة - الذي تتفرع منه» وتتفرع عنه الطرق والمناشط - هو المسجد. قي المسجد يُؤدي 
الناس صلاتمم - صلاة الصبح - ثم ينطلقون إلى أعمالهم في التجارة والصناعة وطلب 
العلم» وسواها من المناشط. وإلى المسجد يعودون في أوقات الصلاة» يتزودون بالزاد 
الروحي الذي يعينهم على مسير تم الي قال الله فيها: 


هو الي جل لَكُمُ اض ولا اشوا في متاکبها ولوا من رزقه وَل 
التشون. [سورة الملك الآية 15]. 
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وقال عن الزاد الذي يتزودون به تي مسيرهم: 


(فإذا قضيّت الصّلاة فالتشروا في الأرْض وابتغوا مِڻ فضل الله راذکروا الله 


ا 


كيرا لَعَلكم تفلځون). [ رة ة الجمعة» الآية 110 . 


CE‏ '» تكشف عن هذه الحقيقة. ففي 
البيت " حرم مصون ". وقد صمم البيت بحيث يتيح لسكانه قسطا معقولاً من الشمس 
والهواء والفسحة» دون أن ينكشف أهله لعين الأحبي الذي لا يجوز له أن يطلع على 
عورات البيوت!! 


وقارن هذا ببيت الحاهلية المعاصرة ال صر على أن تكون حجرة النوم هي " 
أكشف " غرفة في البيت» بحجة الحصول على أكبر قسط من الشمس واهواء! كما صر 
على أن تكون الساكنة ف البيت هي " أكشف " من فيه! 


3% 3% 3% 


لقد كانت الحضارة الإسلامية حضارة روحية مادية في الوقت ذاته. حضارة 
e‏ ا - لتحقيق 

- أن تکفر بال ولا أن تنبذ أحلاقها وتقاليدهاء ولا أن تحول حزءا من حياتما إلى 
a‏ 
التحضر والتقدم والرّقي. 


لقد كانت الأمة الإسلامية تمارس الرقي الحقيقي - بجميع المقاييس - منطلقة من 
عقيدها الإسلامية» مُطبقة لمنهجها الرباني» سيدة قي الأرض» مُمكنة حسب وعد الله ها: 


روع الله لين اموا مِْكم وَعَيلوا الصَالحات أ م في الاَرْضِ كما 
استخلف الذِين مِن لهم وليه كن لهم ديهم الذي اركضى لَهُم وليَدَنَهُم من بَعْدِ 
خوفهم ما يَعبدوئني لا يش رکون بي شيا). [سورة النور» الآية 55]. 


وكان أجمل ما ني هذه الحضارات ذلك التوازن الدقيق ني داحل الكيان الإنسان» 
وقي واقع الحياة. 
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(6) 


ما يلفت النظر في تاريخ هذه الأمة تأثير الإسلام في حوانب كثيرة من حياتما في 
اتجاه مغاير لتأثير البيئة. 


فقد كان العرب في الحاهلية قبائل متناحرة لا تلتقي ني أمة» على الرغم من كل 
عوامل اللقاء الي تلتقي على مثلها شعوب أخرى» كوحدة الأرض» ووحدة اللغة» ووحدة 
الماذات رالشات ورخدة الجدات: رة ارات ومر اسر ال الى تل يا 
القبائل من كل أنحاء الحزيرة» ومواسم الشعر الي يلتقي فيها الشعراء والنقاد.. الخ. 


لقد كانت النعرات القبلية والقارات القبلية أقوى أثرأ من كل هذه العوامل 
بحتمعة» فحالت - لمدة لا يعلمها إلا الله - دون التقاء هذه القبائل في أمة واحدة.. حقى 
جاء الإسلام فمن الله عليها بالالتقاء والألفةء وم تتكون منها محرد أمة» بل تكوّن منها 
بقدر من الله خير أمة أخرجت للناس. 


وأشارت آية سورة الأنفال - الي استشهدنا بها من قبل - إلى أن هذا اللقاء ۾ 
يكن نمكنا لولا فضل الله ومشيئته: 


و 


رو أنفقت ما في الارْض جميعا مَا لفت بيْنَ قلوبهم وکن الله أل بيَهُم لَه 
عزيزٌ حكيم). [سورة الأنفال» الآية 63]. 


وحین بريد الله شيئ فإنغا يقول له كن» فيكون. ولكن الله يجعل لمشيئته أسبابا 
تتحقق من خلاها. وكان السبب الذي جعله الله لتحقيق هذه الألفة هو الإسلام. فكان 
الإإسلام هو الغالب على كل آثار البيعة الي حالت دون تحقيق الوحدة من قبل» وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» للمؤمنين: " إن الله أذهب عنكم عي الجاهلية وفخرها 
N‏ والحديث واضح الدلالة ف أن عبية الجاهلية وفخرها بالأنساب م 
تذهب من ذات نفسهاء» كما يدعي الذين يزعمون أن العرب كانوا على وشك التحمع 
من ذوات أنفسهم» وكانوا ينتظرون " الزعيم " الذي يُوحدهم» فلما جاء محمد صلى الله 
عليه وسلم» اتخذوه زعيما هم وتوحدوا! 


148 ع ¢ . 8 1 1 
“ رواه أبو داود وأحرحه الترمذي وقال جسن ضيح 
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وهو قول بالغ التهافت» يرد عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم» > م یکن من ذات نفسه» لیؤلف بین هذه القلوب» لا بشخصه» ولا بإنفاق ما 
قي الأرض جيعا.. لولا مشيعئة الله» واتخاذ الله السبب لتحقيق هذه المشيئة وهو الإسلام. 
کما يرد عليه أن العرب حاربت الرحل الذي تمت على يده الوح 2 لر من اف 
ومشیغته - حرباً لا هوادة فيها ثلاثة عشر عاما كاملة في مكة» وسنوات أخرى بعد 
هجرته صلی الله عليه وسلم» إلى المدينة» حي دخلوا قي الإسلام» فجعل الله الإسلام سببا 
قي الوحدة وتأليف القلوب. 


وانتشر الإسلام في بقعة واسعة من الأرض» فحدثت فيها عجائب تشبه 
المعجزات» أشرنا إلى بعضها من قبل» من سرعة انتشار الإسلام في الأرض المفتوحة» 
واتخاذ العربية لغة في كثير منها نسي أهلها لغتهم الأصلية حي الذين لم يدخلوا منهم ي 
الإسلام.. 


إن البيفة الي انتشر فيها الإسلام - بقدر من الله - يقع معظمها في المنطقة الحارة» 
والمنطقة المعتدلة الحارةء والقليل منها هو الذي يقع في المنطقة المعتدلة الباردة. 


والملحوظ ف أهل هذه البيئة أَمُم - بتأثير البيئة - فوضويون يكرهون النظام! 
عفويون يكرهون التخطيط! قصيرو النفس» يشتعلون بسرعة وتنطفئ هاستهم بسرعة 
و » أميل إلى الكسل منهم إلى الجذ والنساط والح ركة! 
ورعا كان السبب قي هذه الخصال أن هذه البيئة سهلة في عمومهاء فلا أحد فيها 
يموت من البرد» ولا أحد يموت من الحرّ» ولا أحد بعوت من الحوع في الأحوال العاديةء 
ويستطيع الإنسان بأبسط الجهد أن يقيم أوده» وأن يؤدي مطالب الحياة القهرية دون عناء 


9 ت ا ل كاب اتر 2 
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وقي مثل هذه الظروف يبدو النظام أمرا لا ضرورة له! فإن الأمور يمكن أن 
تقضى بغير حاجة إلى تنظيم! وعندئذ يكون النظام عبغا على الأعصاب» لا مبرر له 
وتكون الفوضى مرا اغا لها اسر غل اعات ! 


کما يبدو التخطيط أمراً لا ضرورة له كذلك! فحين تأ المشكلة لا والنحو 
الذي تحل به يوم بحيء هو النحو ذاته الذي تحل به الآن لو برزت قي هذه اللحظة! فلماذا 
التحطيط المسبق» ما دام التفكير اللحظى السريع عند حلول المشكلة بمكن أن يحلها؟! 


وأخا اقفر الفن رعا كان سكو أن الور هكن أف تل رلت رة 
مركزة تغير الأوضاع - ولو إلى حين - وتتجدد كلما أريد إحداث تغيير.. دون أن 
يحتاج الأمر إلى جولة طويلة منظمة عخططة تحتاج إلى متابعة مستمرة. 


E ES 


ولقد يذل زسول الله صلى. الله غلية :وسل جهدا تربوياضخما ي هذا الشبيل» 
روت مته كتب السيرة أنه صلى الله عليه وسلم» كان يصف المؤمنين للصلاة كما يصفهم 
للقتال! وكان يمر بيده الكرعة على أكتاف الرحال يسويهاء ويأمرهم أن يحاذوا بعضهم 
بعضا بأقدامهي» ولا يبدا الصلاة صلى الله عليه وسلم» حي يستقيم الصف. 


فالصلاة مواقيت» وال زكاة مواقيت» والصوم مواقيت» والحج مواقيت» والأشهر 
الحرم مواقیت. . 


ثم إن الإسلام ل السلمين أن يخططوا للدعوةء وللسلم والحرب» ولواجحهة 
الأعداى ا لمم واجهوا - بالإإسلام - ظروفا جحدیدة ١‏ تصلح فيها 


وكذلك فإن الإسلام أحرحهم من النظرة القريبة ال كانت تنتهي إليها مصالحهم 
في الأرض» إلى نظرة بعيدة بعيدة.. أبعد من أي مدى يمكن أن يعيش له الإنسان في 
الأرض» لأنه يتجاوز الزمان كله» والمكان كله» إلى ما وراء الزمان والمكان.. إلى اليوم 
الآخر» الذي لا يعرف أحد موقعه من الزمان والمكان» ولكنه واقع لا ريب فيه» تمن به 
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هذه القلوب» وتعمل له وهي في واقعها الأرضي» فتخحطو حطواتما على الأرض وهي 
معقلة بذلك الأمد الذي لا تحده الجواس. 


وتغيرت بكل ذلك طبائع الناس.. وتكوأنت منهم خير أمة أحرحت للناس. 


وحین حفت قبضة الإسلام على النفوس في واقعها المعاصر» عاد الناس إلى تأثير 
البيئة! فوضويين يكرهون النظام» عفويين يكرهون التخطيط» قصار النفس» يشتعلون 
بسرعة وين ينطفئون بسرعة. 


والعبر المستفادة من هذه اللمحة من محات التاريخ أن كل التفسير المادي للتاريخ 
الذي عل للبيعة المادية السيطرة الكاملة على الإنسان» وكل التفسير الدارويني الحيوان 
للإنسان» الذي يجعل الإنسان حيوانا متطوراً تطور حسده وعقله فحسب» وكل تفسير 
يغفل أثر العقيدة.. إنغا هي تفسيرات جاهليةء لا تصلح لتفسير حقيقة " الإنسان ". 


E EGS Sy E 
ذلك هو العقيدة الصحيحة في الله» المتضمنة نحقيق المنهج الرباني في واقع الحياة.‎ 


وأنه حين يُكتب التاريخ» وحين ريي الجماعات» وحين دشأ الدول» وحين 
تمارس الحياةء فينبغي أن يكون الاعتبار الأول في كل ذلك للعقيدة الصحيحة» التي 
تقف - وحدها - لكل تأثير البيئة» وتستطيع - وحدها - أن صحَح كل انحرافات 
البيئةء حين تصل في نفوس أصحاجا إلى درجة التوهج والانطلاق! 
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ثالغا: الواقع المعاصر 


ما مر بمم في تاريخهم کله. 


أسواً 2 حٽ من الجاهلية E‏ بل تبدو الجاهلية المعاصرة قمة شاعة 
يعيش " المسلمون " إلى جوارها في الحضيض. 


فإلى حانب التخلف المزوي في كل حوانب الحياة السياسية والحربية والاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية والفكرية والخلقية» يوجحد الضعف المزري لا أمام " القوى العالمية " 
وحدهاء» بل أمام أصغر القوى وأضأها في الدويلات الآسيوية والأفريقية» المتخلفة في ذاتهاء 
الضعيفة قي كيانما» ولكنها تستأسد على المسلمين» فتقيم مم المذابح بين الحين والحين» 
وتحتاح أرضهم» وتخرب ديارهم» وتنتهك أعراضهم» وكأمُم مى مباح لكل معتد أثيم. 


وإلى حانب هذا وذلك» الضياع الفكري والروحي الذي حعل الأمة الإسلامية 
- لأول مرة في تاريخها - تنظر إلى الجاهلية على أما أفضل منهاء وتنظر إلى الإسلام على 
انه رجعية وتخلف ينبغي الانسلاخ منه واتباع الجاهلية! 


ولقد تحدثت بتفصيل كاف عن هذا الواقع المعاصر وأسبابه ونتائجه قي كتاب " 
واقعنا المعاصر "» ما لا أحتاج معه إلى إعادة الحديث. ولكن لا بد مع ذلك من سطور 
قلائل ق وصف هذا الواقع» ليتبدى الفرق المائل المذهل بين ماضي الأمة وحاضرها» حى 
لکأما مختلفتان لا یربط بينهما رباط! 


كيف انحدرت الأمة من مستواها الرفيع الذي أشرنا إلى محات منه» حي صارت 
ذلك الغثاء الذي أحبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بُوشك أن تداعى عليكم 
الأمم كما تداعى الأكلَة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلّة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل 
أنتم يومئذ كير ولكنكم غثاء كغفاء السيل. وليازعن الله مهابتكم من صدور 
و قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا 
وكراهية الموت ٠"‏ 


أحرجه أحمد وأبو دا 
خحرجه امد وابو داود. 


173 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


ولقد خيل لبعض المستضعفين» المنهزمين أمام الحضارة الغربية» الذين استعبد الغزو 
الفكري قلوجم وأرواحهم - وخاصة عبدة التفسير المادي للتاريخ منهم - أن ضعف 
السلمين وتأحرهم كان نتيجة حتمية لتمسكهم بالإسلام!! 

وأن الإسلام كان I TS‏ أي بالنسبة لوقته! وأنه فعل ما فعل قي 
النفوس بسبب أنه كان بالنسبة لوقته حركة تقدمية» فدفع الحياة كلها إلى الأمام. ولكن 
دوره انتهى كح ركة تاريخية وموقف تقدمي» لأنه بقي مکانه فسبقه ' التطور فأصبح 


من ثم حركة رجعية! ولم يعد صالحا لمواكبة التطور الحديث» بل صار معوقا ينبغي طرحه 
والبحث عن بديل منه» والبديل هو الحضارة الغربية! 


ويلح المستشرقون وتلامذم على هذا المع في كتابا0مم الي يهدفون ها إلى 
تسمیم قلوب a‏ وأفكارهم ليتخلوا عن دينهم» كما لار السييء الذي يعيشه 


الملسلمون نقطة " تشويش " تحرف مسار الحق» فتجعل الناس يصدقون هذه الأباطيل 
كأمُا حقيقة» وينظرون إلى الحقائق كأما أساطير! 


إن الذي تخلف نم يكن هو الإسلام.. إنغا هم " المسلمون "! 


وقد تخلفوا لا لتمسكهم بالإسلام ولكن لتخليهم عنه» وتفریطهم فيه. 


أما الإإسلام فما زال هو الدين الحق» وما زال هو الطريق الواصل» وما زال هو 


الطريق المستقيم. 


تخلف المسمون لبعدهم عن حقيقة الإسلام» وإن بقيت هم بعض مظاهره.. 


لقد بقي هم أَمُم ينطقون بأفواههم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل يعون 
معناها أو يعرفون مقتضياقا؟ 


وبقي هم مم يژۇدون بعض العبادات» فھل اد رکوا القصود با أو رعوها حق 
رشا 
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وبقي هم بعض " التقاليد ' الإسلامية» فهل تصمد التقاليد الخاوية من الروح 
للمعركة الضارية الي توجه إلى الدين عامة والإسلام على وجه الخصوص؟ 


وبقي هم تمنيات بان ضر الد دینه» ويعيد إليه أبحاده» فهل تكفى التمنيات لتغيير 
الواقع السيئ وإنشاء البديل؟! 


نستطيع أن نقول ببساطة إن كل مفاهيم الإسلام قد فسدت في حس الأجيال 
المتأخرة من 1 لسلمن e‏ 


تحولت لا إله إلا الله من منهج حياة كامل» إلى الكلمة التي نطق بالأفواه. 


وتحولت العبادة - بعد أن انحصرت في الشعائر التعبدية وخحرحت منها الأعمال 
والأحلاق - ا أداء آل تقليدي خاو من الروح. 


وتحولت عقيدة القضاء والقدر من قوة دافعة إلى النشاط والح ر كة مع الت وكل على 
الله» إلى قعود عن الدشاط والحركة مع تواكل سلبي مريض. 

وتحول التوازن الجميل بين العمل للدنيا والعمل للآحرةء إلى إحهمال للدنيا من 
أجل الخلاص في الآخرة» فأهملت عمارة الأرض» وطلب العلم» وطلب التمكين والقوةء 
وعم الجهل والفقر والمرض» ورضي الناس بذلك كله على أنه قدر رباني لا قبل هم 
بتغييره» بل لا يجوز العمل على تغيير حوفاً من الوقوع في ححطيغة التمرد على قدر الله! 


أهذا هو الإسلام؟! آم هذه صورة مناقضة لحقيقة الإسلام؟ 
وهل يمكن أن يؤدي الشىء ونقيضه إلى نتيجة واحدة؟! 


إذا كان الإسلام يؤدي قي حياة الناس إلى التمكن والقوة والنظافة ونقاء 
الأحلاق» والتقدم العلمي والتقدم الحضاري» ومقاومة انحرافات البيئة والتغلب عليها.. 
فهل يكن للصورة البديلة أن تؤدي إلى النتائج ذاها؟ 


151 راحع = إن 8 - کتاب " مفاهيم ينبغي أن د 
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أم إا لا بد أن تؤدي إلى الضعف والتخلف والخضوع لانحرافات البيئة والعجز 
عن تقويمها؟ 


وهذا الذي حدث بالفعل.. فجاء الأعداء من كل حَدّب وصَوّب يحتلون أرض 
الإسلام» مزقو ما مزيقا ويذلون أهلهاء وينحون شريعة الله عن الحكم» وينشرون فيها 
الفساد» ويقتلون كل ما بقي من قيم قي حياة المسلمين.. ثم حاء الغزو الفكري ليقول 
لناس: إن السبب قي كل ما حل بم هو تمسكهم بالإسلام!! 


أي إسلام هذا الذي كانوا يتمسكون به؟! 


حقيقة إنُم كانوا " متمسكين " بشيء ما! ونم كانوا يتومون أن ما هم 
متمسكون به هو " الإسلام "! ولكن مي كان الوهم يغن عن الحقيقة» أو يؤدي ق عام 
الواقع ما تؤديه الحقيقة؟! 


مثل الوهم الذي كانوا متمسكين به والحقيقة كمثل ورقة النقد الزائفة يحسبها 
المخدوع هما ورقة حقيقية» حن إذا ذهب جا إلى السوق م يستطع أن يحصل بها على شيء 
نما يريد» وعاد بالخيبة والحسرة» إن لم يتعرض لألقاء القبض عليه وتوقيع العقوبة عليه! 
ولقد کان السلمون متمسكين بأوهام يحسبوها حقيقة. 


أول هذه الأوهام أن الإمان هو التصديق والإقرار» وأن العمل ليس داحلا في 
م 


ويمذا الوهم حسبوا أنفسهم مۇمنين وهم لا يعملون .عقتضى الإمان! 


وتوموا أمُم حين يؤدون الركعات المفروضة بأية صورة» ويصومون الأيام 
المفروضة على أية صورة» ويؤدون الزكاة المفروضة» ويحجون الحجة المفروضة - من 
استطاع إليها سبيلا - فقد أدوا كل العبادة المغروضة. 


ومن تم حرحت أحلاقيات لا إله إلا الله من دائرة العبادة» وأصبح من المستساغ 
عند كثير منهم أن يؤدوا الركعات المفروضة في المسجد ثم يخرجوا ليكذبوا على الناس 
ويغشوهم ويخدعوهم» ويخلفوا وعودهم معهم» ولا يخلصوا في عملهم» ولا يتقنوا 
حرفتهم» ولا يأمروا او و و عن المنكر» ولا يعملوا على وقاية أنفسهم 
وأهليهم من النار باجتناب ما حرم الله ولا يعاشروا زوجاتمم با لمعروف» ولا يهتموا بأمر 
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اللسلمين» ولا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم شی وني حسهم أمم أدوا " العبادة 


۳" 


کات ن ن اا فر یا ا 


ومن الأوهام کذلك امم تو هوا امم ما داموا 1 مسلمین فسينصرهم اله 


و سيوفقهم» و سيقضي هم حوائجهم وینجح مقاصدهم» مهما یکن حاهم» ومهما تکن 
حقيقة أعماهم!! 


غفلة كاملة عن السنن الربانية! 


° هھ روک‎ 034 o 


لقد قال الله للمؤمنين: " ريا ايها الذِين آمنوا إن تنْصْرُوا الله نصر كم وينت 
قدَامَكم). [سورة محمد الآية 7 


وأوضاعكم وأعمالكم! 


ولقد هزم المؤمنون - وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - في وقعة أحد 
حين عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. 


وهزموا يوم حنین - وفيهم رسول الله صلی الله عليه وسلم» كذلك - حين 
أعجبتهم كثرتمم فلم تغن عنهم شیا وهم خير القرون.. فكيضف اتيك القرون المتفلتة 
الغارقة في البدع والمعاصي؟! أفكان الله ناصرهم وهم لا ينصرونه؟! جرد دعواهم أَمُم 
مۇمنون؟ أفكان الله موفقهم وهم يعصونه» ولا يقومون بواجبهم نحوه؟ أفكان منجح 
مقاصدهم» وقلويمم مشغولة عن ذكره» غافلة عن أمره وهیه؟! 


o‏ ووو ٤‏ ه 
|< 


رإن الله لا يلم منقال ذَرَةٍ وإن ك حستة يُضَاعِفها يؤت من لَدلهُ 
عظيم [ رة الاي اة 40]. 


كيف فسدت مفاهيم الإسلام في حس تلك القرون المتأخرة؟ 


)152( حين تؤدى العبادات المفروضة على هذه الصورة يسقط وزرهاء ولكن لا يثاب الإنسان عليهاء 


إنغا یکون الثواب ني الآحرة على قدر ما في العبادة من صدق. أما ق الدنيا فلا يكون ها اثر حقيقي» 
لذلك قال الله: ف > الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاِهِم سَاهُون). 
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E E a a e E E a ES 

دينهم» وهم يحسبون على الدوام مم " متمسكون " بالدين! وحن إن أدركوا أَمُم 

مقصرون - ولا بد أن يد ركوا ذلك بين الحين والحين - أسرع إليهم من يوهمهم أَمُم تي 
مغفرة الله مهما فعلواء حي وقعوا فيما وقعت فيه بنو إسرائيل: 


فا م“ له لف“ خا اا ازرد عص مزا الاخ ةا“ 
«فخلف من بَعدهم خلفُ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأذتّى ويّقولون 
ا و لّا). [شورة الأعراف» الآية 169[ . 


وروا الكتاب "! أي أحذوه وراثة واتخذوه تراثا! ولم يشعروا أنه كتامم هب 
المرل إليهم ليعملوا .عقتضاه! إنما هو كتاب الآباء والأحداد» وهم جرد ورثة له» غير 
مکلفین بالعمل عا جاء فیه!! 


لقد كانت هناك زحزحة مستمرة - استمرت من عمر الأمة عدة قرون - تبعد 


الناس رویدا ودا عل حقيقة ال وتأُت وا عابرة» على يدي العلماء والدعاة 


والملصلحين» > تم تعود الأمة إلى غفوتما أكثر انحرافا من ذي قبل» اک ف ا 
(153, 
الدين 


وفي النهاية تحقق النذير: تداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء 
بينما هم كثير كثير. . ألف مليون من البشر.. أكبر عدد وصلوا إليه في التاريخ.. 


وني القرنين الأحيرين كانت الكارثة ال لا تزال تعيش الأمة عقابيلها إلى هذه 
اللحظة. 


ظلت الصليبية الصهيونية تتآمر على الدولة العثمانية حي قضت عليها في النهاية 
وأسقطتها. وفتتت العام الإسلامي إلى دويلات صغيرة هزيلة ضعيفة» تتصارع فيما بينها 
وتتشاحن ما يحقق مصالح الأعداء دائماء ويحقق مم السيطرة على مقدّرات المسلمين! 


وانتزعت فلسطين» واستولى الأعداء على " بيت المقدس '» ال ثارت من أحلها 
هذه المرة للشعب الشيطان» واکتفت الصليبية بارواء حقدها بتزعها من يد المسلمين! 


9 ا ك کي واا ا ق ب و 


آثار الانحراف ". 
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ولحيت الشريعة الإسلامية عن الحكم في كل البلاد الي دنستها أقدام 
الصليبيين» تشفيًا وحقدا sS‏ للدين من أصوله من ناحية أحرى. فهم 
يعرفون أَمُم حين ينقضون عروة الحكم ثنقض بعدها بقية العرى» كما أخبر الصادق 
الصدوق صلى الله عليه وسلم: " لتنقضن عرى هذا الدين عروة عروة» كلما نقضت 
عروة تمسك الناس بالقي بعدهاء فأوهن نقضاً الحكم وأخرهن نقضاً الصلاة " '. 


ولم يكتف الأعداء بتنحية الشريعة عن الحكم.. فقد كانوا أحبث من ذلك 
وأنكى عداوة» فقد أقاموا المتاريس التي تمنع عودقا إلى الحكم مرة أخرة» من الأحيال 
الي ربوها على الغزو الفكري - عن طريق مناهج التعليم ووسائل الإعلام - أجيال لا 
تعرف الإسلام على حقيقته» بل هي نافرة منه منسلخة عنه» مسممة الأفكار تجاهه» تدعو 
بدعوات الغرب» وتعتنق أفكاره» وترفض أن تكم بشريعة الله بعد أن قيل هما إنما رجعية 
وجمود وتأحر! وتقف للدعوة الإسلامية بالمرصاد.. سواء منها الحكام» و " المغكرون "! 
و " الكتاب "! والسينمائيون» والإذاعيون. والتلفزيونيون» والقصاصون. والمسرحيون 
و " الفنانات "» و " الفنانون ".. والأولاد والبنات " التقدميون " المنحلو الأخلاق. 


وكانت الطامة چ الجولة الأحيرة - في طائفة من الحكام العسكريين»› جيء 
يمم ليسحقوا الإسلام ت وأضفيت عليهم البطولات الكاذبة» وهم يذبحون المسلمين 
وتقطر دماؤهم من أيديهم» ويعبّدون شعويمم لصاح الصليبية الصهيونية لقاء شهوة 
السلطة وشهوة الطغيان.. ويفقرون شعوجم ويستتزفون طاقاتماء فت ركبها الديون وقبط 
عملاتماء» ويزيد تحكم الأعداء فيهاء وهم حالسون بغلظ أكبادهم يتسلون معصائب 
شعوکم! 


وني كل حين تمجم الصايبية هجمة أو تمجم الصهيونية هجمة» فيعيدون تفتيت 
الدويلات الي فتتوها من قبلء ليحيلوها إلى تراب تسحقه أقدامهم! ويفتعلون الأزمات 
لتحقيق أحدافه» و " الأبطال " جالسون على مقاعدهم» يكذبون على شعوجم 
ويعوّهون عليهاء في ظل " البطولات " المزعومة.. حن تنفذ أغراض السادة» في ركلوا 
الأبطال الزائفين بأقدامهم ویستهلکوهم» ولا يعتبر منهم أحد با a‏ سبقه من " 
الأبطال "! 


SS ٍ‏ 
كم الالء وقد :مروا مَكرهُم. [إسورة ه إبراهيم» الآيتان: 45 46[. 


ن 
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تلك نبذة سريعة عن مأساة الأمة ق القرون الأحيرة» الي لا تزال تعيش عقابيلها 
حي هذه اللحظة.. وما أبعد الشقة بين الأجيال الي شهد ها خالقها بقوله تعالى: 


(کشم خر ر امه أخرجَّت لتاس امرون بالْمَعْرُوفِ و هون عن المُنكر 
ومون بالله). َ آل عمران» الآية 110]. 


والأحيال الي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " غثاء كغفاء السيل " 
)55 

ا 

رلك بان الله لم يك معَيرا نغمة ألْعَمَهَا على قوم حى يروا ما بألفسهم. 
[سورة الأنفالء الآية 53]. 

رطَهرَ الْفسَادُ في لبر لخر بم کَسبّت يدي الاس يديهم بَعْض الذي 
عَيِلوا كلهم يَرْجغون). [سورة الروي الآية 41[. 


ن دیف برك آن داعي فیک الأب كا فاع ال كلة على قضعخها ١‏ ست اهار 
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رابعا: ماذا خسر العام بانخطاط المسلمين؟ 


نستعير هنا عنوان الكتاب الذي ألفه السيد أبو الحسن الندوي» لأننا نجده خير ما 
يعبر عن المعنى الذي قصدنا إليه في هذه الفقرة. 


فلم تكن الخسارة الى نتحت من انحطاط المسلمين مقصورة عليهم وحدهم إنما 
كانت خسارة شاملة. ملت العام كله. 


ذلك أن الل من اغ يه هذه الأمة إلى الوحود» وحملها رسالة الرسول الخام 
صلى الله عليه وسلم - حعل مقادير البشرية كلها مرتبطة بأحوال هذه الأمة» إن حيرا 
فخير» وإن شاف ودل ی کی کون هذه الأمة أحرحت لتکون شاهدة على 
كل البشرية: 


«وكدلك جَعَلنَاكم مه وَسَطا لقكولوا شُهَدَاء عَلى الاس وَيّكون الرّسُول 
عَلَيْكم شّهید). [البقرةء الآية: 143]. 


عن 0 نان :لا ا مدی الستولية اللقاة ۳ عاتق هذه E N:‏ الوزر 
الذي ارتكبته في حق نفسهاء وخی لر عا ن فرطت ف شو لها 


ولن نعيد الكلام هنا عن الخسارة الي لحقت بالأمة الإسلامية بالذات» فهذا واقع 
تعيشه الأمة بالفعل» وتعان آلامه» وإن م تکن داثما تدرك أسبابه. فقد قيل ها إن ما 
تعانيه هو نتيجة التخلف العلمي والمادي والسياسي والحربي والاقتصادي والحضاري» 
وأن عليها أن تحابه هذا كله وتتغلب عليه. وهذا حق ولكنه ليس كل الحق. والوقوف 
عنده مضلل للأمة عن معرفة حقيقة دائها وحقيقة دوائها. 


وإغا الذي ينبغي أن بضر به الأمة حيداً أن التحلف العلمي والمادي والسياسي 
والحربي والاقتصادي والحضاري قد أصايما حين تخلت عن معين قوهاء الذي أعطاها القوة 
من قبل في هذه الميادين كلهاء وما هو أبعد منها أيضاء ونه لا علاج ها إلا أن تعود إل 
المعين ذاته. 


ما إن حاولت أن تعالح كل أنواع التحلف السالفة بغير العودة إلى ذلك المعينء 
ا ونحربة قرن كامل من الزمان - أو أكثر من 
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قرن في بعض بلاد العام الإسلامي - كفيلة ببيان هذه الحقيقة. فقد بذلت بلاد العام 


الإسلامي حهدا في " اللحاق " ب ركب " الحضارة " - أو ف اللهاث وراء الغرب في الواقع 


- فكانت النتيجة قشرة حضارية زائفة لا تعالح شيعا في الحقيقة» ومزيدا من الضعف 
السياسي والحربي والاقتصادي.. وتي جميع الميادين. 


والعلاج " الموضوعي " لكل أنواع التحلف واحب مفروض على الأمة» إن 
أرادت أن تصلح أحواهاء ولكنة ا دة = لن يحل شيعا ما لمم يقم على أساس حقيقي: 


(أفْمَرْ سس باه عَلَى قى مِنَ الله ورضوان خير َم من سس بتيائة على 
شقا جرف هار انار به في ار جَهم وَاللَهُ لا يمدي اَم الالمين). [سورة التوبت 
الآية 109]. 


ذلك ما ينبغي أن بصر به الأمة إن أريد ها أي صلاح حقيقي. . 


ولكنا هنا في هذه الفقرة لا نتحدث عن الأمة الإسلامية بالذات.. إنما نتحدث 
على مستوى العام كله» لنعرف ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين. 


3% 3% 3% 


يمن أن نلخص الخسارة الکبری بها غیاب النموذج e‏ الذي ترتب 
على غيابه بروز النموذج الفاسد وتغبيته وسيطرته على الساحةء ونشر الفساد منه إلى 
کل الأرض 


وما نقول إن بقاء الأمة الإسلامية وقيامها برسالتها - أو بالأحرى رسالتيها - 
کال س الاد كله ن ارا ا م كلم راف اا ب اهر 
أمة واحده» ولا تکون کلھا صاحة: 


رولو شاء َجَعَل الاس امه وَاحدة ولا راون مُختلفين. إلا مَن رم 
ربك ولذلك عَلقَهّم). [سورة هود الآيتان 118» 119]. 


E 
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و د و غ که راس ادل ورن ا ر 
0 واستخدمت الكنيسة في ذلك محاكم التفتيش من بين ما استخحدمت من الوسائل. 


فلا نزعم أن استمرار قيام الأمة الإسلامية برسالتها كان سيغير موقف الكنيسة 
ويلين عنادها الوحشى. 


ولکنا نقول مع ذلك: إن نتائج مختلفة تماما عما هو حادث اليوم كانت قمينة أن 
تخرج إلى الوحود بحسب السنن الربانية ووعد الله ووعیده. 


ونفصل الكلام ب بعض الشيء. 


لقد قامت الكنيسة بدور كبير قي تنفير أوربا من الدين» ودفعها إلى الانسلاخ 


منه» وكانت الصورة الي قدمتها عن الدين - كما أشرنا مرارا - صورة منفره بالفعلء 
فلا غ ااطعان البشع الذي مارسته الكنيسة باسم الدين قي تلف الاتجاهات. 


وبرز ف أوربا فموذج من الحياة يبتعد رويد رويد عن الدين» حي انسلخ منه 
ااا کاماً ق العهد الأحيرء ورأت وربا قي عملها هذا أنه هو الصواب الذي ينبغي 
عمله» وأن كل تصرف يودي إلى إبقاء سلطان الدين - فضلاً عن توسیع سلطانه - هو 
عمل ضد الشعوب! وضد الحضارة! وضد العلم! وضد إنسانية اللإنسان! 


وکما قلنا مرارا فان وربا معذورة في آن تقف من دينها هذا الموقف» فقد كان 


ذلك الدين بالفعل غ ا وا ي کل اتحاه. 


ولكن انتقال أوربا من السخط على دينها وكنيستهاء إلى السخط على الدين في 
ذاته» وكل مقرراته» مع سيطرة أوربا على العالم» كان هو سبب الكارثة التي وقعت فيها 
البشرية في ظل الحاهلية المعاصرة. 


وهنا يبدو الأثر الضخم الذي خلفه غياب الأمة الإسلامية عن الساحة 
وکوها عن رسالتها. 


۳ سفت الاشارة اله 


183 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


فلنتصور دل أن الأمة الإسلامية ظلت قائمة برسالتهاء ممكنة قي الأرض 
E LR E Es‏ فما الذي كان قميناً أن يحدث؟! 


كان بمكن - في أسوأً الأحوال - أن تكفر وربا وحدها ولا يؤثر كفرها على 
بقية الأرض.. فإن تضخم أوربا على الصورة الي وصلت إليهاء واتساع سلطاماء 
وسيطرنما سياسيًا واقتصاديًا وحربيًا وثقافيًا م بحدث إلا بسبب ضعف الأمة الإسلامية. 
وإلا فأين كانت أوربا؟ وكيف كانت» حين كانت بقية من القوة في حوزة الأمة 
الإسلامية؟! 


وهل تضخمت أوربا» وبلغت قوتما ما بلغت» وبلغ سلطاما ما بلغ» إلا حين 


إن هناك وها ارا حش ى ادعات كر من الا مداه أن اورا هن 
ذات نفسهاء بقوها الذاتية» وبنوعية شعويماء قد صارت إلى ما صارت إليه» وبسطت 
سلطانا على العالم.. وأن هذا الأمر كان قي طريقه أن يقع مهما كانت أوضاع العام من 
حول أورباء ومهما كانت نسبة القوى العالمية بعضها إلى بعض..! 


والذي ثبت هذا الوهم قي أذهان الناس دون شك هو كونه واقعا حدث بالفعل! 
وللواقع دائما ثقل في حسٌ الناس! ولكن هذا الواقع قد حدث لأسباب! والسبب الأكبر 
فيه هو ضعف العام الإسلامي! وإلا فلنتصور فقط أن الدولة العثمانية - وهي المرحلة 
الأحيرة من مراحل القوة الإسلامية - قد بقيت على قوتماء فهل كانت جرؤ أوربا على 
استعمار العام الإسلامي؟! 


يقول أحد المبشرين في بدايات القرن العشرين الميلادي - قبيل انيار الدولة 
العمانية - إن أوربا كانت تخشى الرحل المريض (وهو مريض!!) لأن وراءه ثلثمائة 
مليون من البشر على استعداد للقتال باشاره من أصبعه! 


فإذا كان هذا موقف أوربا من الرحل المريض» فكيف كان موقفها منه وهو 
قوي؟! ولنتصور فقط أن الجحيوش العثمانية الي حاصرت بطرسبرج (لننجراد حاليًا) من 
سنة 1707 م إلى سنة 1711 م قد دخلتهاء وأن الجيوش الي حاصرت فينا قي المرة 
الأولى سنة 1529 أو للمرة الثانية سنة 1683 م قد دخلتها.. فماذا كان يكون موقف 
أوربا من العام الإسلامي» وكيف يتصور تجرؤها على استعماره؟! 
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ونحن لا نتحدث عن الدولة العثمانية في الوقت الذي حاصرت فيه بطرسبرج 
وفينا على أما هي النموذج الذي نعنيه حين نتصور الأمة الإسلامية حافظة على رسالتها.. 
فقد كان الدولة العثمانية - قي وقت ازدهارها وتمكنها - تمثل قوة سياسية وعسكرية 
هائلة» وتمثل كذلك رغبة خلصة في خحدمة الإسلام ونشره في الأرض» ولكنها م تكن تمثل 
الصورة العلمية والحضارية الصحيحة للأمة الإسلامية. وإنما الذي نعنيه هو صورة الأمة 
الإإسلامية حين كانت حافظة على رسالتها في جميع جوانبها كما كانت بالفعل في فترة 
من تاريخها. وهو أمر كان في إمكان تلك الأمة - ما دامت قد بلغته بالفعل - لولا 
الانحرافات الي وقعت فيهاء وال هي مسئولة عنها في الدنيا والآحرة» وال تسببت - 
بتراكمها على مدى الزمن - في زوال النموذج الصحيح» وبروز النموذج المنحرف» 
وتبيته في الأرض» وإيهام الناس أنه نموذج صحيح» بل أنه هو النموذج الصحيح الذي 
ينبغي أن ببقى قي الأرض! 


وهذه مسئولية الأمة الإسلامية الى نتحدث عنها في هذه الفقرة» والي استعرنا ها 
العنوان الذي عنو تاها به. . 


ونعود إلى متابعة الأحداث.. 


إن ضعض العام الإسلامي هو الذي أغرى أوربا باستعماره. ولعن كانت القوة 
الحربية والسياسية للدولة العثمانية قد زحرت أوربا مدة أربعة قرون متوالية عن أن تتجه 
في حروها الصليبية الحديثة نحو المشرق مباشرة» كما فعلت في للمرة الأولى للاستيلاء على 
القدس» فما م تستطع - بسبب ضعفها التدريجي - أن تمنع أوربا من الالتفاف حول 
العام الإسلامي من حهة الغرب» وحول رأس الرحاء الصاح نحو الشرق - على هدى 
الخرائط الإسلامية!! - لتلتهم الأجزاء الضعيفة من العام الإسلامي تباعاء حن إذا كانت 
ماية القرن التاسع عشر الميلادي لم يكن قد بقي من العام الإسلامي م يستعمر إلا تركيا 
ذاتماء وأجزاء من الجزيرة العربية!! 


فإذا تصورنا أن الأمة الإسلامية لم تكن تماونت» ولا تراحعت» ولا انحرفت» ولا 
فرطت» فإن أوربا - الي استيقظت من سباتما وخحرحت من عصورها الوسطى المظلمة ما 
اكتسبته من علوم المسلمين وحضارتمم - كانت قمينة أن تسعى إلى القوة والعلم 
والحضارة» ولكن قي الحدود الي يسمح ها بها كيانما» مهما يكن من تدفق رغباهاء 
وحماستهاء وبذها الجهد لتحقيق أهدافها! 
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إن الوهم " التاريخي "الاي اشر إليه أف يخيل لكثير من الناس أن 
الأوربية شعوب عبقرية بفطرهاء حضارية بفطرهاء عظيمة بفطرهاء متغلبة بفطرهَاء لا 
تقف قي طريقها عقبة» ولا يمحجزها حاجز!! 


فدحيل هؤلاء إلى حقائق التاريخ! 


تقول الروايات التاريخية: إن فاسكو داحاما الذي نزعم لأبنائنا أنه هو الذي 
اكتشف طريق رأس الرجاء الصاح 058 » التقى بالبحار العربي المسلم " ابن ماحد '» بعد 
اكتشافه ذلك الطريق» فعرض عليه بعض الآلات البحرية الي مملكها (الاصطرلاب 
والبوصلة ونحوها)» فاستمهله ابن ا د ودحل حجرته ثم عاد ومعه من الأحوات 
ما ذهل له فاسكو داجاما! فعرض عليه أن يكون هو قائد رحلته إلى جزر اند الشرقية. 


وتقول الروايات التاريبخية: إن وربا - حن القرن السابع عشر - م تكن تعرف 
الحمامات الخاصة داحل البيوت! إنما كانوا يستخدمون الحمامات العامة. إنما كانت 
الحمامات الخاصة داحل البيوت ”مة إسلاميةء تعلمتها أوربا من المسلمين ف الأندلس» غ 
أحذوا يطبقوما رويدا رويدا مع ارتفاع مستوى معيشتهم التدريجي» نتيجة الاستعمار من 
حهة والثورة الصناعية من حهة أخرى. وأنه في أثناء قيام محاكم التفتيش في الأندلس 
بالببحث عن المسلمين المتنصرين ظاهراً للفتك يم والقضاء عليه > کانوا یعرفون بیوت 
المسلمين بعلامة نميزة لا تخطئ» وهي وجود هام حاص في المترل! 


والحى اللاتين في باريس - الذي احتفظ به للذكرى» والذي يتغئ عباد باريس 
TO‏ - هو نموذج لما كانت عليه باریس كلها إلى 
وقت قيام الثورة الفرنسية (1789 م). واقرأً إن شئت وصفا لما كانت عليه الشوارع 
قبيل الثورة من القذارة» ومن الوحل اللازب حين يترل المطر على الأتربة المتراكمة» في " 
قصة المدينتين " الي كتبها الروائى شارلز دكت» الذي اشتهر بدقته وواقعيته في وصف 
لمشاهد الي يرسمها. ٠‏ 


كلا! إنما الذي صنع أوربا الحديثة الغنية المتعالية هو ضعف العام الإسلامي»› 
وعدوان أوربا عليه وفشب خبراته! 


اكتشفه لنفسه ولأورباء أما المسلمون كانوا يعرفون الطريق ويرتادونه في رحلاتمم التجارية قبل 


ذلك بقرون. 
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ولو بقي العام الإإسلامي على صورته ال كان ينبغي أن ببقى عليهاء فقد كانت 
وربا ستتعلم» وترتقي» وتتقوى» وتتحضر› ولکن ق الجحدود المتاحة ضهاء لن تتيحها ا 
قوها بإزاء قوه العام الإسلامي. 


وقر شض ج افا آرت الك ممت انال لكي وا لن اران 
على الرغم من إشارة ويلز إلى أن العام كله كان عرضة لأن يدحل في الإسلام قي بدايات 
القرن السادس عشر» فماذ كان بمكن أن يحدث؟ 


لقد كان النموذج المنحرف الذي احتارته أوربا لنفسهاء المعادي للدين» أو المبتعد 
عنه قي اقل ڌ تقدیر» سیظل محصورا في حدود أورباء لا یتجاوزه إلى العام الواسع» بسبب 
وجود النموذج السوي في رقعة واسعة من الأرض» مُمَكنا قويا» مستعليا بإعانه» وجذابا 
في الوقت نفسه ما يشتمل عليه النموذج الإإسلامي الصحيح من توازن ورفعة ونظافة 
وشمول وطمأنينة وب ركة. 


وفضلاً عن ذلك فإن النموذج الأوربي المنحرف - حي ولو ملك القوة المادية 

والعلمية - كان سيظل موضع الاستنكار ممن بمارسون الأسلوب الصحيح» ومن يقفون 

المتفرج بين المنهج المنحرف والمنهج الصحيح. ونما يدل على ذلك أن الوثنيين في 

هند - الذين حكمهم المسلمون ثانية قرون دون أن يكرهوهم على اعتناق الإسلام - 

في مبداً الأمر أميل إلى الحكم الإسلامي منهم إلى المستعمر البريطان» وذلك قبل أن 

يستميلهم الإبحليز بشي الطرق إليهم» e,‏ تذبيح المسلمين وتقتيلهم» على 
طريقة الإنحليز الشهيرة: " فرق تسد "! 


كانت وربا الكافرة تمض قدماً فى " حضارتما " للمادية» وقي صراعاقا 
الداحلية ال كان من نماذحها N‏ " ال استغرقت من عام 1494 إلى عام 
EOE A E US OEE SEEN IE e SS‏ 
عدوى ذلك التحضر الكافر إلى بقية بلاد العام» ودون أن ينظر إلى الكفر على أنه ضرورة 
من ضرورات التحضر! ولا إلى الدين في ذاته على أنه عقبة في طريق التقدم» إلى آخر ما 
سعمت به " الحضارة الأوربية " أفكار اللايين ق شن بقاع الأرض» وتوهمت تلك 
الملايين أنه حقيقة بسبب غياب النموذج الصحيح. 


ق الجيدة في هذا كتاب " أوربا في مطلع العصور الحديثة " للدكتور عبد العزيز محمد 
الشناوي. 
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وكانت أوربا الكافرة ستتقدم في العلم» ما تعلمت من علوم المسلمين» وعلى 
هدي المنهج التحريي خاصة» الذي ابتدعه المسلمون ونقلته أوربا عنهم. ولكن هذا 
النموذج المنحرف, الذي يخير الناس بين العلم وبين الإبمان بالله» ويعجز عن التوفيق بين 
أمرين لا تعارض بينهما في الفطرة السوية» م يكن ليفتن البشرية كما فتنها اليوم» لأن 
النموذج السوي» الذي يتقدم في البحث العلمي وهو مُؤمن» ويمارس هذه النعمة 
الكبرى: نعمة التوافق والتناسق والتوازن» مع تحقيق مكاسب العلم في الوقت ذاته» كان 
هو الذي سيجذب الناس إليه» لأنه يعثل وضع الفطرة السوية. 


وحين يرى الناس النموذجين المحتلفين: أحدها يتقدم في العلم وهو عابد لله 
شاكر لأنعمه» متخلق بأحلاق الإبمان» حافظ على روابطه الأسرية» مطمئن النفس من 
القلق والحنون والأمراض النفسية والعصبية» عازف عن الخمر وما شايمها نما يذهب 
الوعي» مُطمئن لعرضه» مطمئن لطهارة ماله» شاعر أنه يعيش من أجل قيم عليا يُجاهد ي 


والآخر يتقدم في العلم» ولكن بينه وبين الله حَفوة» روابطه الأسرية مُفككة 
وروابطه الاحتماعية مفككة» يملا محتمعه القلق والجنون والأمراض النفسية والعصبية 
ا ا ا ق 0 


حين يرى الناس النموذجحين» فأيهما یکون أحب إليهم؟ وأي غوذج ختاروك 
لأنفسهم؟ 


وهب أن أوربا لسبب من الأسباب تفوّقت في بعض ميادين العلم أكثر من العام 
الإسلامي» واحتاج الناس إلى ما بين أيديها من علم تفردت به» فإن وجود النموذج 
السوي» المشتمل على فُضة علمية ولو كانت لا تغطي كل الميادين» ستظل له جاذبيته» 
وسيظل الناس - وإن احتاجوا إلى ما عند أوربا قي بعض ما يلزمهم - لا ينحازون إلى 
النموذج الفاسد» ولا يفضلونه على النموذج السوي» ولا يأحذون العدوى منه» ولا 
يتصورون أن الجفوة بين الدين والعلم هي من طبائع الأشياء! 


ونصرب مغلا م الفارق.. فان اليابان اليوم متقدمة ق بعض ميادین العلم 2 


الإليكتروني خاصة - إلى درحة تعجز أوربا وأمريكا عن اللحاق ها فيها. ومع ذلك فلم 


0 5 - 1 م : : 
لقد قال قوم لوط من قبل: (أحرحوهم من قريتكم إِهُم أناس يتطهرون)!! والجحتمع الغربي يعتبر 
الفتاة الي بلغت الرابعة عشرة وليس ها " صديق " حالة شاذة تحتاج إلى الطبيب النفسان ليعالجحها! 
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يفكر أحد وهو يستورد من اليابان ما يحتاج إليه من المنتجات» أن يعبد ما تعبده اليابان» 
أو يتخذ التقاليد اليابانية في حياته. فكذلك لو افترضنا أن أوربا تفوقت على المسلمين - 
الممارسين لدينهم على صورته الصحيحة - في بعض ميادين العلم» فلم يكن ذلك ليؤدي 
إلى أن يترك الناس عبادة الله من أجل حاجتهم إلى علم أوربا في بعض الميادين. 


على أن هذا الفرض نفرضه من باب الجدل فحسب. فليس الأوربيون أذكى 
بالطبيعة من غيرهم من الشعوب» وليس المسلمون بالطبيعة أقل ذكاء منهم» حى نفترض 
أن أوربا كانت ستتفوّق عليهم قي حال التزامهم منهج ربمم الذي دفعهم إلى العلم دفعاء 
وحعلهم - لقرون - سادة العلم في الأرض. 


إا العلم - والعلم الحديث خاصة - ذكاء من جهة» وإمكانات بحث وتحريب 
ينفق عليها بسخاء من جحهة أخحرى. 


والذي جعل أوربا تتفوق في العلم في العصر الحديث لم يكن بالضرورة هو 
الذكاء العبقري .عقدار ما كان إمكانات البحث والتجريب التي ينفق عليها بسخاء. 


ولسنا ننفي وحود عبقريات فذة لديهم» ولكننا ننفي تفردهم بالعبقرية.. ولنذكر 
- على سبيل المثال فقط - أن أول من تنباً بإمكان عمل قنبلة ذرية كان العام المصري 
اللسلم الدكتور مصطفى مشرفةء وكان مقعدا بسبب إصابته بشلل الأطفال! ولكنه كان 
عبقریاء وكان يقال عنه تي وقته إنه أحد أربعة تي العام كله استوعبوا نظرية أينشتين 
استيعابا علميا كاملا! وقج تنباً بإمكان صنع القنبلة الذرية - بعد دراسته لنظرية إينشتين 
- تي وقت مبكر في مبادئ الثلاثينيات من القرن العشرين» تي وقت م يكن أحد بعد قد 
فكر في ذلك الموضوع. ولكنه كان محروما من الإمكانيات العملية الي تتيح له بجربة 
فكرته قي داحل المعمل. 


ولنذكر أيضاً أن قاعدة إطلاق الصواريخ ني أمريكا تضم عالاً مصريًا مسلما يعتبر 
ENES Ba‏ 


وقي العام الإسلامي حمخحتلف شعوبه عبقريات علمية قي محالات متعددة. ' 
تشتريها " أمريكا وغيرها من و ا من الإهمال والاضطهاد قي 
بلادها! وذلك مع كل ما أصاب العام الإسلامي من قعود وتخلف وانصراف عن العلم.. 
فکیف لو تصورناه على صورته التي کان علیها وقت ازدهاره؟! 
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وقضية التقدم العلمي بالذات ها أوجحه متعددة» وكلها تؤكد مدى الخسارة التي 
خسرها العام بانخطاط المسلمين. 


فلو أن الأمة الإسلامية حافظت على تقدمها العلمى الذي كانت سابقة فيه لكل 
بلاد الأرض» وعلى منهجها التجريي الذي أنشأته بتو جيه الإسلام ها.. فأین کان يتوقع 
أن تبدأ " الثورة الصناعية "؟ 


إن مكامُا الطبيعي - دون شك - كان هو العام الإسلامي. فقد كانت الثورة 
الصناعية تطبيقا " تكنولوجيًا " لثمار التقدم العلمي. لذلك فإن الأمة ال تملك التقدم 
العلمي كانت قمينة أن تكون هي الي تخترع الالة» وهي الي تبدأً الثورة الصناعية. 


0 شات الح ركة الصناعية الحديثة ف العام الإإسلامي» لكان ها - من جميع 
الأوجه - شأن آخر غير الذي صار ما حين نشت في أورباء النافرة من دينهاء المعادية 
لتعاليمه.. 


وأول وحه كانت ستختلف فيه عن الح ركة الصناعية الأوربية أا تكن لتقوم 


على الرباء ولا لتسمح به. 
وهذا الأمر وحده على حانب كبير من الخطورة قي أزمة البشرية الحالية. 


فلو أن الحركة الصناعية قامت على غير الربا لانتفت بادئ ذي بدء تلك 
الأسطورة الي زعمت للناس أنه لا بد من خالفة أوامر الله من أجل الحصول على التقدم 
الصناعى! وأنه لا سبيل إلى تقدم البشرية صناعيًا إذا التزمت بأوامر الله! 


وهي فتنة حائحة أفسدت عقائد الناس» وأخحلاقهم» وأفكارهم» ومشاعرهيم» 
بدعوى أن هذا الفساد كان من مستلزمات التقدم» ثم زعمت همم بعد ذلك أن هذا م 
يكن فسادا» بل " تطورا " حتميًاء وأن العقائد والأحلاق والقيم هي الي كانت لا بد أن 
تبدل لتناسب " العصر الصناعي "!! وأن التطور المادي هو الذي يحكم حياة الناس!! 


بعبارة أخرى لم تكن أباطيل التفسير المادي للتاريخ لتحد مكاناً ها في الفكر 
البشري» وإن وحدت قي أذهان بعض الناس فلم تكن لتنتشر انتشارها الجائح الذي حطم 
كل القيم الثابتة الي لا غن عنها ق حياة البشر الأسوياء. 
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ومن حهة أحرى فلو أن الح ركة الصناعية قامت على غير الربا فمن أين كانت 
تأي السيطرة الحالية للشعب الشيطان؟ الي أتاحت له أن يفسد في الأرض ما م يقدر 
على إفساده خلال أكثر من عشرين قرنا من الزمان على الرغم من الجهد المتواصل و 
النية المسبقة " و " العزيعة " المجندة لللإفساد! 


لقد كان تمويل الح ركة الصناعية في أوربا عن طريق الإقراض بالربا هو الذي أتاح 
لليهود كل ما أتيح نهم من قوة شيطانية» حين جمعوا الذهب في أيديهم» واستطاعوا أن " 
يشتروا " به الأفكار والضمائر و " الخدمات " اللازمة لتنفيذ عخططاقم. 


وإذا كانت " الضرورة " الواقعية هي الي ألجحأت أوربا إلى الاعتماد على اليهود 
في تمويل الثورة الصناعية فلم تكن تلك الضرورة قائمة في العام الإسلامي. فقد 
كان الال قي يد التجار المسلمين ور وكانوا هم الأحدر بتحويل روس أمواهم - 
حزء منها - لتمويل الح ركة الصناعية دون e‏ 
وجه التاريخ! 


وهذه النقطة وحدها تبين لنا كم كانت حسامة الوزر الذي ارتكبته الأمة 
الإسلامية بتفريطها وتماونما في أمر دينها. وكم كانت الخسارة الي عادت على العام كله 
ن جرا دا افرط و تاوت فاد عن الكرو الذي خاد عل الأمة كلها فا ب 
من ضياع مكانتها» وضياعها هي ذاتماء وضياع فلسطين واقتطاعها من جحسد الأمة الجي» 
ليلتهمها اليهود. 


REE‏ بين قيام الجر كة الصناعية ي أورباء وما لابسها من 
ملابسات» وبين أن تكون قامت ق العام الإإسلامي» الذي كان ر أن تقوم فيه» لو 


عل راط ا ال 


161 تكن ضرورة في الحقيقة. فقد نشأت تلك " الضرورة " الوهمية من أن المال الوفير م يكن 


متوافرا إلا في يد أمراء الإقطاع والمرابين اليهود» فلما امتنع الإقطاعيون عن تمويل الثورة الصناعية 
للظروف الي بيناها ي فصل " السيطرة العالمية لليهود ٠"‏ انفتح الباب على مصراعيه للمرابين. . ولکن 
هذا الوط ضع الإقطاعي ذاته كان نتيجة لعدم تحكيم شريعة الله في أورباء وتحكيم القانون الروماني بدلا 
منها» وسكوت الكنيسة على هذا الوضع» بل تشجيعه كذلك! 
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ولم تكن البراءة من الربا - الذي حجر سيطرة اليهود العالمية - هي الخير الوحيد 
الذي كان العام جديرا أن يكتسبه من قيام الحركة الصناعية قي العام الإسلامي. بل 
كانت معها النجاة من شرور كثيرة أخحرى وقعت قي الأرض 


وخذ فقط " قضية المرأة ". 


لقد نشأت القضية كما شرحنا في هذا الكتاب - وفي غيره من قبل - من 
اضطرار المرأة الأوربية للعمل حين نزح كافلها من الريف إلى ال ل ور ا 
عائل» فتبعته إلى المدينة لتعمل لتسد حوعتهاء فاستغلها أصحاب المصانع استغلالا اعا 
إذ ساوموها على شرفها من جهة» وأعطوها نصف أجر الرجل الذي تعمل معه في المصنع 
نفسه وتؤدي القدر ذاته من ساعات العمل. فأصبحت هما " قضية "» هي قضية " المساواة 
مع الرجل في الأجر ٠"‏ ثم تطورت حن صارت " المساواة مع الرجل في كل شيء "» 
وكان من بين " كل شيء " حق الفساد الذي يسمونه حق " الاستمتاع بالحياة! " رەزہع 


. yourself 


فهل كان شيء من ذلك كله يمكن أن يحدث لو قامت الحركة الصناعية في 
العام الإسلامي؟! 


لقد كفل الإسلام للمرأة من يكفلها في جميع أحواهاء بحيث لا تحتاج - قي 
الأحوال العادية - للعملء ويكفلها بيت المال حين لا يكون هما أي كافل من أسرها. م 
إذا اضطرت ِل العمل فإن عدالة الإإسلام تسوي بین الأحر والجهد المبذول» ومن تم : 
تكن لتوجد للمرآة قضية أصلاء ولم يكن ليتاح للشياطين أن يستخدموا تلك القضية كما 
استخدموها بالفعل لإفساد الجحتمع البشري كله . 


ولقائل أن يقول: إن المرأة كانت مظلومة ق الحتمع الأوربي وكان لا بد من 
إنصافهاء فنقول: نعم! كان لا بد! ولكن بغير هذا الفساد المائل الذي حل بالأرض من 
جراء تحطيم الدين والأحلاق والتقاليدء وإطلاق الأولاد والبنات بلا حواجز ولا ضوابط 
کیا اونا 


9 فرق اساك ين الرجحل واطرآةي الال الوروك باعبار التكاليف اللقاة على غات كل ممما 


فالرحل ينال مثل حظ الأنثيين ويكلف ق الوقت ذاته بالإنفاق على الأسرة» والمرأة تأحذ نصف نصيب 
الرحل ولا كلف بالإنفاق. أما المال المكتسب فلا تفريق فيه. 
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ولقائل آحر أن يقول: إن المرأة قي المحتمع الإسلامي ذاته كانت مظلومة وكان لا 
بد من إنصافهاء فنقول: نعم! كان لا بد! ولكن الذي ظلمها م يكن الإسلام! إنغا كانت 
ردّة حاهلية من المسلمين في نظرتمم إلى المرأة ومعاملتهم هماء فكان التصحيح هو الرجوع 
إلى الإسلام الصحيح! 


وفي جميع الأحوال تکن لتتاح للشعب الشيطان تلك الفرصة " الذهبية " 
لإفساد الأميين» واستحمارهم» لتنفيذ عغخططاته الشيطانية.. 


وحذ كذلك " النظريات العلمية " الزائفة ال أفسدت الفكر الأوربي» ومن م 
: 163 چ 
الفكر العالمي کله: نظریات ما رکس وفروید ودورکام وفریزر  '‏ ودارون وغیرهم من 
" العباقرة "! 


فلو لم يكن لليهود السيطرة الي أحدثها هم قبضهم على ناصية الثورة الصناعية 
وامتلاك الذهب» فهل كان يتوقع هذه النظريات " العلمية " أن تنتشر في الأرض» 
وتحدث ما أحدثت من الفساد؟! 


م يكن دارون أول قائل بنظرية التطور.. فقد سبقه لامارك» وماتت نظرية 
لامارك في مهدهاء لأنا لم جحد البيعة الصالحة للانتشار. وكانت نظرية دارون قمينة أن 
تموت كما ماتت نظرية لامارك» أو تنحصر في النطاق العلمي المعملي وحده» يصدقها من 
يُصدقهاء ويعارضها من يُعارضها بالأدلة العلمية» دون أن تمتد إلى ميدان العقائد والقيم 
والأحلاق كما مُدّدت عمداء على يد ماركس وفرويد ودوركام» لتحطيم الدين 
والأحلاق والتقاليدء الأعداء الألداء ليهو 6% 


وكان التفسير المادي للتاريخ الذي ابتدعه ماركس» والتفسير الجحنسي للسلوك 
الذي ابتدعه فرويد» والتفسير الجحمعي للسلوك الفردي الذي ابتدعه دور كام على أساس 
نظرية 1 القطيع 1i‏ أو 1 العقل الجمعي ".. کانت کلھا بمکن أن تظل " نظریات 1 تناقش 
على مستوى العلماء» يوافق عليها من يوافق» ويعارضها من يعارض» دون أن بمتد فيبها 
إل الحياة الواقعية لتلتهم مقدسات البشر وقيمهم العلياء وتلبس الحق بالباطل على طريقة 
اليهود: 


سماوي» إن هو إلا " تطور " للديانات البدائية الوثنية!! 
)164( اقرا - 


I 


إن شئت - فصل " دور اليهود قي إفساد أوربا " من كتاب " مذاهب فكرية معاصرة ". 
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ريا اهل الكتاب لِم لبون الْحَقّ بلاطل وكَكْمُون الْحَق وام َعْلَمُون. 


اسر آل عات اة 171 


3% 3% 3% 


ما أبعد الشقة بين قيام الح ركة الصناعية قي العام الإسلامي المتنور» وقيامها في 
أوربا الي تخرج من جاهلية إلى حاهلية» تتحبط فيها كما يتخحبط الذي مسته الشياطين. 


وقد قال تعالى عن الربا: 


اين يأكلون الربا لا يقومُون إلا كما يفوم الذي يَعبَطًهُ الشَيْطًان من 
المَس). [سورة البقرةء الآية 275]. 


فكيف بالذين يأكلون الربا ويمارسون الفواحش ويشربون الخمر ويدمنون 
المحدرات ويتعمدون عالفة أمر الله في الكبيرة والصغيرة ليطيعوا أمر الشيطان؟! 


لقد تقدمت أوربا تقدما هائلا في العلوم النظرية والتطبيقية والعمارة المادية 


للأرض.. ولکن هذا کله جاء على حساب " الإنسان "» کما قال الکسیس کاریل بحق 
في كتابه الحيد " الإنسان.. ذلك الجهول ". 


م يكن مقتضى التقدم العلمي والمادي - والسياسي والحربي والاقتصادي - أن 
يخر ج الناس من دينهم وأحلاقهم وإنسانيتهم» ولا كان مقتضى غافظة الناس على دينهم 
وأحلاقهم وإنسانيتهم» أن يقعدوا عن التقدم العلمي والمادي والسياسي والحربي 
والاقتصادي» كما تخيلت أوربا في جاهاليتها المعاصرة» وكما حيلت للناس من خلال 
سيطر تما على العام. 

إنغا كان ذلك كله لانحرافات علية قي أوربا من ناحية» ولغياب النموذج 
الصحيح من ناحية أخرى. 


ففي أوربا کانت الکن ة ومفاسدها وتحريفها للدين» وټ العام اللإسلامي کان 
التراجع والانحسار والضعف» نتيجة التفريط في دين الله وقي المنهج الرباني الذي أنزله الله 
لتستقيم به حياة الناس ق الأرض: 
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(دينا قيما مله راهيم حنيفا وما کان مِنَ المشركين). [سورة الأنعام الآية 
161[ . 


كلقا الأمتين وقعت في الوزر. ولكن الوزر الأكبر والأثقل لا شك هو وزر الأمة 
ال أحرجها الله لتكون حير أمة» ولتكون شاهدة على كل البشرية. 


و أرق عيو ت اناس عيبا كنقص القادرين على التمام 


3% 3% 3% 


ولكن قاثلاً قد يقول - وقد قرا التفسير المادي للتاريخ وتأثر به - ما قيمة " لو " 
في عام الواقع؟ 


إن الذي حدث بالفعل أن المسلمين عجزوا ٤ E‏ 
صورته 1 المثالية "» وانحسروا وضعفوا وتراحعوا» ون وربا تقدمت وتحضرت وتقوت 
حين نبذت الدين. فموت الدين إذن كان " حتمية تارخية ا 


أجل تقدم البشرية و " تطورها ". 
وکلا الأمرين غير صحيح.. 


فأما بالنسبة لأوربا فلم يكن حتماً أن تحري الأمور فيها على النحو الذي وقعت 


لقد كان نبذ أوربا لدين بولس ضروريًا نها بالفعل» لكي تنعتق من أغلاله 
وأوهامه وانحرافاته» وتنطلق نحو القوة والعلم والتمكين ف الأرض. أما نبذ الدين جلة» 
وإقامة الحياة على أسس معادية للدين فلم يكن ضرورة» إنما هي حاقة جديدة ارتكبتها 
الكنيسة .محاربتها للأثر الذي أحدثته الثقافة الإسلامية في ربوع أورباء ثم استغل اليهود 
تلك الحماقة لحسايمم الخاص. 


وأما التمكين المادي الذي حصلت عليه أوربا بعد نبذها لدين بولس تم نبذها 
للدين عامة» فهو حقيقة واقعة» ولكنه لا يحمل الدلالة الي تُلصق دائماً به. . لأنه لا يحمل 
في طياته شهادة " الصلاحية " بالمقياس الإنسان الصحيح. فلقد حقق حوانب من الكيان 


195 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


الإنساني ولا شك» ولكنه عجز عن تحقيق الحجانب الأعلى والأكرم والأنمن في الإنسان» 
وهو " القيم العليا " الي خحلق الإنسان من أحلهاء ومن أجلها أسجدت له الملائكة. 


ولقد مر بنا فى السنن الربانية أن التمكين في الأرض يعطيه الله للمؤمنين 
والكافرين» للمصلحين والمفسدين: 


ركلا مد هَڙلاءِ وَهَرلاءِ مر عَطاء رَبك وَمَا کان عطاء رَبك مَخظور. 
[سورة الإسراى الآية 20]. 


ّا سوا ما ذكرُوا به فحنا علبْهم اراب كل شيء. [سورة الأنعا» الآية 
44]. 


فليس هذا التمكين ف ذاته دليلاً على صلاحية القائمين عليه! ولا دليلاً على أن 
الحياة بلا دين هي النظام الأصلح» الذي يكتب له البقاء ف الأرض» والذي يشل تقدما قي 
E‏ 

ومهما يكن من أمر فلندع أوربا تقول قي دينها وأحوالها ما تشاء! ولندع 
المفتونين بأورباء المنهزمين أمام سيطرنماء يقولوا نيابة عنها ما شاءت هم هزعتهم! 

أما بالنسبة للإسلام فإن القول بأن " موت الدين " كان حتمية تاريخية» قول 
مردود بیقین. 


وأبلغ رذ يبين فساد تلك القولة وبعدها عن الواقع.. هو الصحوة الإسلامية! 


وقد أبقينا الحديث عن الصحوة الإسلامية» إلى الفصل القادم.. " توقعات 


ا قبا 
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توقعات المستقبل 


استعرضنا ف الفصول الثلائة الماضية أحوال القوى الثلاث الرئيسية الي تؤثر اليوم 
في محرى الأحداث: النصارى واليهود والمسلمين. 


والصورة الي استخلصناها من هذا العرض هي سيطرة الجاهلية المعاصرة على 
ربوع الأرض - إلا ما رحم ربك - والسيطرة اليهودية على كل ربوع الأرض الي 
تسيطر عليها الجاهلية المعاصرة» لكون اليهود هم الذين يرمون لتلك الجاهلية أفكارَها 
وسور اسه اتساد ۷ا عن جروت ذاق فه واک تة درم الذين 
كلفهم الله بقمع تلك القوة الشريرة والقيام با لحراسة عليها يها.. وعلى المجانب الإإسلامي 
يود الضعف المزري» والضياع والتخلف» واهوان والذل. 


والآن يجيء السؤال: هل المتوقع هذه الأوضاع أن تستمر على ما هي عليه؟ أم 
اَم بدت تتحول بالفعل؟ وق أي اتحاه یکون التحول المتوقع ف تلك الأوضاع؟ وال مێ 
تظل كلتا الجاهليتين اليهودية والنصرانية يي وضع السيطرة والاستعلاء؟ 


في صورة الحاضر بعض الخطوط التي يمكن أن تعيننا في محاولة استخلاص 
صورة للمستقبل: 


8 ايار الشيوعية. 

# عوامل التفسخ تي ابجحتمعات المعاصرة. 

8 الكتل المتصارعة داحل المعسكر الجاهلى. 
e‏ ۰ 


تلك حطوط عامة يحتاج الحديث عنها إلى شيء من البيان. 
3% 3% 3% 
كثير من الناس تستهويه الأحداث السياسية» وتتبع e‏ الكتل المتصارعة 


ك یوم ل لااد ان اد کک E‏ 
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ولكنا نعتقد أن الخط السياسي - مهما يكن من تأثيره في مجحرى الأحداث - 
ليس هو الذي يقر - في قدر الله - مصاير الأمور.. ولا كذلك الأحوال الاقتصادية 
ال يرى بعض الناس أَما أشد فاعلية في تقرير مصاير الأمور من الخط السياسى» إذا 
س الأوضاع السياسية إن هي إلا حصيلة الأوضاع الاقتصادية في ماية الأمر 


والذي نعتقده أن الذي يقزر المصير هو " المنهج " الذي يحكم الحياة كلهاء 
اا کا السياسية والاقتصادية والاحتماعية والفكرية والخلقية» والذي يحدد وضع 


" اللإنسان " وأحواله مع ربه» وأحواله مع نفسه» وأحواله مع الآخحرين 


وصحيح أن من سنة الله = كما أسلفنا القول - أن يُمكن لأصحاب المنهج 
الفاسد» بل قد يزيدهم تمكينا كلما أمعنوا ثي الفساد: 


س2 


(کلا ا هَولاءِ وَهَوّلاءِ من عطاء رَبك وم کان عَطاء رَبك خر 
[سورة الإسراي الآية 20]. 


لما سوا ما ذکروا به قتا عَلَيّهم باب کل شيء). [سورة الأنعام» الآية 
٤ 1 .]44‏ 


ولكن سنة الله تقول: إنه تمكين موقوت مهما طال»ء وإن هناك علامات يمكن أن 
يستشف منها بوادر التدمير: 


ا سوا ما ذکروا به حا علبْھم اواب کل شيء > تی إذا فرځوا بم 


ولوا أخذاهُم َة فإذا هُم لسرن َقطع ابر قرم الذين ظَلَمُوا وَالحَمْدّ لله رب 
القالهن.. [مورة ا الآيتان 44» 45]. 


وليست البغتة هى الصورة الوحيدة للأحذ قي سنة الله: 


ا و 


بخسف الله بم ا أو العَذابُ 
ارقو ان رکم اروف ر Es‏ 7 


ولكنه في جميع الأحوال يأخذهم..! 
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ومن هنا فإن أحد الخطوط الواضحة ف توقعات المستقبل أن يأخذ الله هذه 
الجاهلية بصورة من الصور إن هي أصرّت على المضي فيما هي فيه ولم تغير حاها مع 
الله. 


أما صورة الأحذ وموعده فهما معلقان .مشيعة الخالق المدبر» وهى مشيئة طليقة لا 
تحدها حدود ولا قیود. 


نقطة الخلل الجوهرية في هذه الجاهلية هي المنهج الذي اختارته لتعيش عليه.. وهو 
منهج غير صاخ للاستمرار.. ومن ثم فإن صراعات الكتل المتصارعة قي داحل المعسكر 
الجاهلى ليست هى الي ن ركز انتباهنا عليها في هذه الجاهلية» وإن كنا نشير إليها من باب 


هناك صر اعات متعددة فى داخا ١‏ الجاهلے. 
صر ي داخل المعسكر الجاهلي 


وقد كان الصراع الأكبر - في ظاهر الأمر - هو الصراع بين المعسكر الشيوعي 
والمعسكر الرأسمالي. 


ولم يكن الناس يصدّقون حين نقول هم: إنه صراع غير جوهري» لأنه لا يوحد 
فارق حقيقي في القاعدة الي ينطلق منها كل من المعسكرين» وإن اليهود هم الذين يثيرون 
هذا الصراع لمصلحتهم الخاصة. وكان الناس يقولون لنا: أفكل شيء تدسبونه إلى 
اليهود؟! 


والقضية - كما أشرنا إليها بوضوح قي هذا الكتاب - ليست قوة اليهودء إنما 
هى غفلة الأنميين! 


إن لعبة " المعسكرين "» و " الصراع بين المعسكرين "» الذي قد يصل إلى حد 
الحرب أحياناء لعبة قدبعة كان اليهود يلعبونما قي المدينة (يثرب)» قبل الإسلام بين الأوس 
والخزرج» أكبر قبيلتين يومفذ في يثرب. فكان اليهود يدخلون في الأوس» ويدحلون في 
ا خزرج» ويثيرون الصراع بينهما من الداحل حن تقع بينهما الحرب الي قد يقتل فيها 
أفراد من اليهود من الجهتين. ولكن يظل لليهود مصلحة " عليا " بل أكثر من مصلحة يي 
تلك الحروب الي يفقدون فيها بعض الأفراد. 
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فأول مصلحة يحققوفا ألا تأتلف القبيلتان فتكون هما الزعامة في المدينة ويفقد 
اليهود مر كزهم المتميز فيها. 


والمصلحة الثانية: ان إثارة حالة الحرب الدائمة بين القبيلتين تدشط سوق 


ج 
۰ 


ECE‏ بأفعالهم تلك في قوله تعالی : (رإذ اذا ميا کم لا کسفکون 
دماءكم ولا TT‏ واشہ تشون ثم اشم هَوّلاءِ 
e‏ ر ° ) ( ي چ 0 
تقتلون أتفسَكہ تُخرجُون فريقا منم من دارهم تظَاهَرُون عَْهم بالآثم 
یه )166( (167) کے و تھ Sao o‏ 
وَالعدوَّان وَإِن او ااا فادوهُم رَه مُحَرّمٌ علَيْكم إخراجهُم 


زيون خض اكاب وتکلرون بخ فما جز ن قعل ذلك نكم إل زي في 


الحَياة الدليَا يوم الْقَيَامَة يُرَدُون إلى اشد الذاب وما الله بغافلٍ عَمًا تَعْمَّلون). [سورة 
البقرة» الآيتان» 84 - 85]. 


فلما جاء الإسلام ائتلفت القبيلتان» وآخحى بينهما سول الله صلى الله عليه وسل 
وفقد اليهود كل شىء هتاك! 


ودار الزمن دورته» وغفل الحراس» فخرج اليهود يعيثون فساداً في الأرض» ولعبوا 
لعبتهم القديمة لذات الأهداف» وإن يكن على مساحة من الأرض أوسع» ومساحة من 
البشر أوسع.. E E aa‏ من قبيلي 
الأوس والخزرج في يثرب» ودحل اليهود في المعسكرين يدير وما من الداحل» ويثيرون 
بينهما الصراع» حن تظل السيطرة هم ق النهاية» وحن روج صناعة السلاح.. وهم هم 
تجار السلاح! 


نم حين بدت لليهود مصلحة في اتجاه آخر أداروا الدفة وقرّبوا بين المعسكرين 
المتنازعين!! 


eT 165‏ ا i‏ 
بدحول الحرب المثارة بين الأوس والخزرج» فريق مع الأوس وفريق مع الخزر ج! 
)166( 

بتحريض الأوس والخزرج على الحرب فيما بينهما 
7 كانوا يفدون الأسرى من الحانبين اتباعاً = قي زعمهم - لأوامر الله في التوراة! بينما الله أمرهم 
آبشضا ألا يقتلوا أنفسهم ولا يعرضوا أنفسهم للقتل. فلماذا يطيعون أمر الله ف فداء الأسرى ولا يطيعونه 
في عدم تعريض أنفسهم للقتل؟! 
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والتقارب الواضح بين روسيا وأمريكا له أكثر من سبب قي الحقيقة» وإن كان 
الذي تلقف المكسب الأول من ورائه هم اليهودء بإطلاق الملايين من اليهود الروس " 
التكنولوجيين " كما يصفومم» ليستوطنوا الضفة الغربية تمهيداً لإنشاء إسرائيل الكبرى» 
كما قال شامير علانية» وتعامت کل من روسیا وأمریکا عن تصريحه» وسکتت عن 
الكلام المباح! 


لقد كان من أسباب انيار الشيوعية في روسياء والتقارب روسیا وأمریکا» 

الانميار الاقتصادي في روسيا في ظل النظام الشيوعي» الذي بدأ مبكرا من أيام ستالين» 

فخاول.سعالين, آن تغلب عليه .با خدات. کسر مبدتى ي البادئ .الشيوعية الع تقض 

e 1 
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للعامل الحياة في أدن درحات الكفاف. ومن وحد قي نفسه فضلة من حهد فإنه يستطيع 

أن يودي وحدة قعل اة إضانة جال مغابلها شا ما يعر كمالات وان کان ی 
الحقيقة من الضروريات! 


ثم اشتدت الأزمة أيام خروشوف» قي الإنتاج الزراعي خحاصة» فحاول مواحهته 
يإاحداث كسر آعر ف المبادئ الشيوعية» الي تقضى بإلغاء الملكية الفردية إلغاء باتاء 
وجعل الملكية الحماعية بديلا عنها» فسمح خروشوف للفلاحين .علكية عشر المحصول 
لذوات أنفسهم» وامتلاك الدار ال يسكنوفا وما فيها من أدوات» وكان قد وضح 
ا جيدا أنه إن كان الإنتاج الصناعي يمكن السيطرة عليه بالحديد والنار 
والتجسس ” » فالإنتاج الزراعي لا بعمكن ضبطه بمذه الوسائل إلا إذا عين لكل فلاح 
مراقب أو جاسوس! فلجاً إلى تشجيع الإنتاج بإعادة الحافز الفردي في صورة من صور 
التملك. 


ومع ذلك فقد ظل الإنتاج يتناقص باستمرار لضعف الحوافز على العمل» حي 
تحولت روسيا من مصدر عالمي للقمح» إلى بلد يتسول القمح من أعدائه الأيديولوجيين! 


كان ماركس ينادي بوجوب المساواة ي أجحور جيع " المواطنين " ما داموا يؤدون " مقدارا " 


واحدا من العمل بصرف النظر عن نوع العملء ولكن عند التطبيق على يد لينين وجد أن هذا غير 
معقول» فاكتفى بتوحيد الأحور بين العمال. 

في الإنتاج الصناعي الحديث يقوم كل عامل بجزء محدد من العمل فعند المراجعة بمكن معرفة 
العامل المقصر» وعندئذ يقوم حاكمة فورية» ويحكم عليه بالإعدام بتهمة التخريب» وينفذ الحكم أمام 
بقية العمال لللإرهاب. 
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عندئذ اهتدى جورباتشوف - أو هدي - إلى تحطيم النظام الشيوعي لإنقاذ 
روسيا ولو إلى حين!! 


E N E VE E) 
منها أن تذكره» هو تأثير الجهاد الأفغان.‎ 


فإن صمود دولة صغيرة شبه عزلاء أمام وحشية الأب الروسي عشر سنوات 
متوالية» واضطرار روسيا في ماية الأمر إلى سحب قواتما من أفغانستان» قد أثر دون شك 
في زلزلة النظام من قواعده» وهو الذي كان الناس ينظرون إليه على أنه نظام جبار قاهر 
لأغاب! 


أما التقارب بين روسيا وأمريكاء الذي تلا ايار الشيوعية» بل سبقه بقليل» فإنا 
نحد تفسيره واضحا قي كلام نيكسون الذي أشرنا إليه من قبلء والذي قال فيه: إنه لا بد 
من تصفية الخلافات بين روسيا وأمريكا لمواجهة الخطر المشترك. وهو الإسلام! 


وسواء کان التقارب قد حدث من حانب روسیا أو من حانب أمريکا أو من 

جانبهما معا في الوقت ذاته بتوجيه " القيادة العليا " لكل منهماء ال تعين رئيس 
a 170 ۰ 4‏ 5 1 
الجمهورية الأمريكية على هواها ((وتقتله إن عصى!) ٠‏ وتتحكم كذلك في اخحتيار 


الزعيم الأوحد " في روسيا.. فقد كان المهدف واحدا وهو التكتل لمواجهة الإسلام! 
وهذا أحد الخطوط البارزة في صحيفة الحاضرء وصحيفة التوقعات بالدسبة للمستقبل! 


وأا ما كان الأمر فقد هبطت حدّة الصراع بين ما كان يُسمى " المعسكرين 
الشرقي والغربي "» وبرزت صراعات جديدة. 


فالتكتل الأوربي المتمحور حول السوق الأوربية المشتركة» هو محاولة للح من 
السيطرة الأمريكية. بإبراز كتلة أوربية قي مواحهتهاء يكون هما ثقل معين» لكي لا تنفر 
أمريكا باتخذا القرار. وإن كان هذا التكتل في الوقت ذاته مُوحّها ضد " العام الثالث " 
أي ضد المسلمين! فالمسلمون هم أكثر سكان العام الثالث! والمقصود من السوق 
الأوربية المشت ركة هو الضغط الاقنصادي» أو قل: القهر الاقتصادي للعام الثالث» بحيث 
يكره على بيع خاماته بأرحص الأسعار» ثم يشتريها - مصنعة - بأغلى الأسعار! 


9 کا کر ک6 و و وا و ا ن اک 
من وجحهة زظره = کان يريد خحدمة الصا القومية الأمريكية! 


202 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


وعلى الرغم من اتفاق مصلحة هذا التكتل على إبراز وحود أوربي يوازن 
السيطرة الأمريكية» فهو يحمل صراعاته الداخلية بين ألانيا الموحدة وكل من فرنسا 
وبريطانياء وبين فرنسا المتشددة تحاه أمريكا وبريطانيا المتساهلة معهاء السائرة ثي ركاها 
من أحل الحصول على بعض المساعدات الاقتصادية منها! 


ولكن هذه الصراعات كلها - وإن اشتدت بين الحين والحين إلى درحة التأزم - 
لا ينبغي أن تكون هي التي تشغلناء أو التي نعلق آمالنا عليها! 


صحيح أن بعض ا ا ا ولکن لنتذکر دائماً 
أن هذه الدول مهما تصارعت فيما بينهاء ومهما اشتد الصراع بينها قي بعض الأحيان - 
فكلها تقف موقف العداء من الإسلام والمسلمين! وكلها تقف مع إسرائيل بحكم 
العبودية لليهود» الي تسيطر على أوربا وأمريكا! ومن كان قي شك من ذلك فلينظر إلى 
قضية فلسطين كيف عالحتها هيئة الأمم وغيرها من " الحافل الدولية "» خلال أربعين سنة 
كاملة!! و كيف أن الحاولات المزعومة للاستفادة من الثغرات القائمة بين الكتل الدولية من 
أحل صالح " القضية ". ينتج عنها أي تقدم حلال تلك الفترة المديدة!! إنما ظلت 
إسرائيل تتوسع وتنوسع» وتطرد العرب وتقتلهم وتعتدي على مقدساتمم» و " الدبلوماسية 
" قي محاولتها الفارغة للاستفادة من الأوضاع الدولية تدور وتدور» ولا تصل من دوراما 
إلى شيء! 


ومن كان في شك كذلك» فلينظر كيف عالجحت " الحافل الدولية " قضية 

کشمیر!! الي قال عنها نمرو في تبجح لا مثیل له: TT‏ 
في كشمير!! " وكيف عالحت تلك الحافل قضية الفلبين» وقضية أريترياء وقضايا المسلمين 
الذي يحرقون أحياء ثي الهند» ويطردون من مساجدهم لتقام فيها معابد وثنية. . بل فلینظر 
کف غر قف لات وای راا و ا ان اتا مسلا کے اا 
بالإنجليزية في بريطانيا ضد اليهود.. كيف كان يكون موقف " السيدة الحديدية " ال 
علدنت همايتها لذلك المرتدء وقالت: إن هذه قوانيننا.. ومن . تعجبه قوانیننا 4 
بلادنا!! 


کلا! من کان يعلق آماله على صراعات الكتل الصارعة فسينعظر كير 
وسیحصل قلیااٌ إن حصّل شيئاً على الإطلاق! 


3% 3% 3% 
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الصحوة الإسلامية هي أبرز خطوط الحاضر» وهي كذلك - فيما نتوقع - 
أبرز خطوط المستقبل. 


ولا نقول هذا من باب إلقاء الكلام على عواهنه» ولا من باب تصديق الأمان» 
ولا من باب إعطاء الح ركات الإسلامية القائمة اليوم أكثر من حجمها الحقيقي. 


إنغا نقول ذلك: تتبعا للسنن الربانية» ووعد الله ووعيده. 


إن الفساد القائم في الغرب اليوم ليس محصوراً في دولة معينةء إا هو فساد في 


أصل " المنهج کا ینا 


وانتقال السلطة - أو مراكز الثقل - من منطقة إلى منطقة في داخحل المعسكر 
الجاهلي لن يحل مشكلة المنهج» فكلهم يعيشون منهجا واحدا أو مناهج متقاربة. 


بل إن ما کان يبدو من صراع " ايديولوجي " بين المعسرك الشرقي والمعسكر 
الغربي م يكن صراعاً حوهريًا في حقيقته. SN EE e‏ 
الشيوعي وما يدين به المعسكر الرأسمالي من حيث سيطرة القيم المادية قي كليهما» ومن 
حيث بعدهما عن المنهج الرباني» ونفورهما من الأحذ به قي واقع الحياة... إنغا كان الفارق 
في الدرجة لا في النوع! قي الصورة لا في الجوهر. أما التصورات» والقيم» وقاعدة الحياةء 
وغاية الوجحود.. فالفارق فيها بين المعسكرين ضئيل لا يكاد يحسً! 


واليوم على أي حال قد انارت الشيوعية» واقترب " المعسكران " حتى كادا 
پصبحان معسکرا واحداً! 


وسواء كان هذا الاميار مُائيًا - وهو ما يبدو لنا أنه الأرجح - بالنسبة لنظام 
وصل قي مصادمته للفطرة إلى أقصى للمدى فسقط. أم كانت الشيوعية ستسعى إلى 
استعادة ما فقدته من الأرض - وهو احتمل ضعيف - فليست المشكلة كامنة فيمن 
تكون له السيطرة قي المعسكر الجاهلي: روسياء أم أمريكاء أم ألمانياء أم اليابانء أم الصين. 
أم يتنازعون السيطرة فيما بينهم. . إنما المشكلة أن المنهد الذي تعيش عليه الجاهلية كلها 
قد قرا ولم يعد قادرا على الاستمرار إلى أمد طويل. 
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ولسىنا نقول مع الحالمين: إن الجاهلية المسيطرة ة اليوم ستسقط في الغد القريب. ر 
ان يشَاء ري شيا وسِع ري کل شيءِ علْما). [إسورة الأنعام» الأية 80[ O‏ 
على لسان إبراهيم في القرآن الكرم. 


إنغا نقول فقط: إنه مقضي عليها بالسقوط حسب سنة الله لما تشتمل عليه من 
الفساد. أما سرعة الانميار أو بطؤه فأمر متعلق عشيئة الله» وإن كان استقراء السنة 
الجارية والأسباب القائمة في الأرض اليوم يوحي بأن انمیارها قد یکون بطيئاًء لسببین 
انين على الأقل: 


LTE a e ئ‎ ٤ 
© السبب الأول: أن فيها إيجابيات غير قليلة‎ 
والسبب الثانن: أن البديل م ينضج بعد.‎ 


ولقد ينتقل مركز الثقل في المعسكر الجحاهلي أكثر من مرة قي أثناء الانميار» كما 
انتقل ف الجحاهلية الأولى أكثر من مرة بين فارس والروم. وألانيا هي إحدى المراكز الي 
بمكن أن ينتقل الثقل إليهاء والصين واليابان من المراكز المحتملة كذلك. ولكن هذا لن يغير 
النتيجة في النهاية.. فالنهاية هي الاهيار.. 


والآن فلننظر في أسباب الاميار وعلاماته.. ولننظر في أمر البديل. 


تحدث كثير من مفكري الغرب عن بوادر انيار الحضارة الغربية.. كل يرصد 
لار توراه فر امه اوت لرن مرا رس" رل ف هن 
العصر الذي يسود فيه الرحل الأبيض. وبقاء تلك السيادة إلى الأبد ا من قوانين 
الطبيعة. . " ثم يعلل الأمر بأن الرحل الأبيض لم يعد لديه ما يعطيه! 


والعا م الفرنسي " ألكسيس كاريل " يتحدث في كتابه: " الإنسان ذلك الجهول 
" عن مظاهر الانميار في الحضارة الغربيةء ثم يعلّلها بأن تلك الحضارة قد أنشقت دون أية 
معرفة بطبيعة " الإإنسان " الذي أنشئت من أجله! 

وو اة ف دا وو ا 
حرب أم سلام "» عن إفلاس الحضارة الغربية فيرده إلى نقص الإبمان» والحيرة القائمة في 
عقول الناس» والتاكل الموجود ق أرواحهه . 


)171 تکلمنا عن هذه الإيجابيات من قبل ق فصل 1 الجاهلية المعاصرة 
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وثلانتهم - كما ترى - يؤكدون ايار الحضارة القائمة اليوم» وإن احتلفت 
الأسباب الي يعزون إليها الانميار. كما أن جماهير الناس قي الغرب قد أحذت تشعر بلذع 
الضياع والحيرة» وتبحث ق فة عن البديل. 


ونقول نحن - من زاوية رصدنا الإسلامية - إن الفساد الأكبر قي المنهج الغربي 
هو الاستكبار عن عبادة الله واتخاذ آلمة أخرى أندادا لله.. وهو الداء ذاته المتكرر فى 
الجاهليات كلها منذ بدء الانحراف البشري. 


ويظن بعض المبهورين بوضع الغرب المسيطرء أن هذا الوصف إن جاز قي حق 
الجاهليات البدائية القديعة فلا يجوز في حق " الحضارة الغربية المعاصرة "» لأنه وصف 
متلازم مع السذاجة وقلة العلم وقصور التصورات» وهذا كله منتفٍ بالضرورة عن 
الذين سخروا طاقة الذرة» ووصلوا عن طريقق العقول الإليكترونية إلى عجائب كانت تعتبر 
في الماضي من المعجزات.. والذي يملكون من أدوات التدمير ما يكفي لتدمير وجه 
الأرض! 

ويحسن بنا أن نعود مرة أحرى إلى التاريخ» لنتتبع حذور الانحراف الذي ادى ي 
امان ار ا عة ا لاف ك عاد ا وا رن اا ا 
كان العرض التاريخي أكثر إقناعاً للمبهورين بقوة الغرب المادية» وأعُون ممم على إزالة 
الغشاوة الي تغشى على تفكيرهم. فقد مر الفكر الأوربي عحموعة من الاخحتلالات - أو 
الشطحات - حعلته يعجز عن التوفيق بين محموعة من " الموافقات " الكائنة ق الفطرة» 
وينظر إليها على أما " متناقضات " لا بمكن الجمع بينهاء إنما يأحذ الإنسان مكانه منها 
على أحد الطرفين المتناقضين» ويترتب على الطرف الذي يختاره من بين " النقيضين " 
موقفه من قضايا الوحود كلهاء با من موقفه من قضية الألوهية» إلى قضية الخلق»ء إلى 
قضية الأحلاق» إلى قضية التشريع» إلى قضية العلم» إلى قضية السياسة» إلى قضية 
الاقتصاد إلى قضية الفن.. الخ.. الخ.. الخ. 

ونختار من بين هذه الاحتلالات الي وقع فيها الفكر الغربي أربعة بالذات» كان 
ها الأثر الأكبر في تشكيل فكر الجاهلية المعاصرة وسلوكها وأحلاقهاء ولا يعي هذا أَمُا 


الاحتلالات الوحيدة في ذلك الفكر» فهي كثيرة كثيرة» ولكن رعا كانت كلها في النهاية 
راحعة إلى الاحتلات الأربعة الكبرى الي اخترناها للحديث. 


i ۰ 1 . 8 7 172‏ 
انظر تصريحاتمم في كتاب " المستقبل هذا الدين ". 
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أول هذه الاختلالات: عجز الفكر الغريي عن التوفيق بين فاعلية قدر الله 
وفاعلية الإنسان. 


ففى الفترة الكنسية آمن الناس - بتأثير التوجيه الكنسى - بفاعلية قدر الله 
المطلقةء اا فاعلية الإنسان. فالله هو الفعال لما يريد TT‏ والكون 
ا ا EB SRE TR IN‏ ولا 
من أمر غيره. فهو السلبية الكاملة إزاء الإيجابية المطلقة. 


ولا شك أن فاعلية قدر الله حقيقة أزلية كبرى» لا يصح دون التسليم ها إعان» 
ولا تسلم عقيدة» ولا يستقيم فكر. وأي تصور يخالف هذه الحقيقة هو شرك صريح. 


ولكن الإبمان بفاعلية قدر الله م يكن يتقضي بالضرورة الإبعان بسلبية الإنسان» 
على النحو الذي قدمته الكنيسة في " عصر الإيمان "! 


دخو الورك إعانا حيّا صادقا بفاعلية قدر الله بل رعا كانوا أصدق الأمم 
مه الففة من دة ما رك غلا ق كاب ال لكرج سراي ال الق ر 
TEE N N TTT‏ 


ولكن المسلمين آمنوا في الوقت ذاته بفاعلية الإنسان! ولم يكن إعانمم هذه 


فالله هو الذي حلق کل شيءَ وقدر کل شيء. . ومن خلق الله وتقديره أنه جعل 
للإنسان قدرا من الفاعلية يختار به بين الهدى والضلال» ويكون محاسبا على اخحتياره يوم 
الحساب: 


(وکفس وما سواه الْهَمَهَا فْجُورَهَا و َة تاها قد افلح مَنْ رکاهاء رق خاب 
مر دَسّاهًَ). [سورة الشمس» الآيات 7 - 10]. 


رول الْحَق مِن ربكم فمن اء فون وَمَنْ شاء كَلْيكفَن. [سورة الكهفء 
الآية 29]. 
هذ جام بصائڙ من ركم من ابص كلتفسه ومن عبي نعلا وما أن 
علیكم ب بحَفيظٍ). [سورة الأنعام الآية 104]. 
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وتجاور الإبعان بفاعلية قدر الله مع الإبعان بفاعلية الإنسان في قلوب المسلمين بلا 
تعارض ولا تناقض (ودع عنك كلام المنكلمين في قضية الحبر والاحتيار التي كانت من 
آثار الغزو الفكري والإغريقي المبكر في NR E ES‏ ف 
الأبراج العاحية لا يتزل إلى واقع الناس)» وانطلق المسلمون انطلاقتهم الكبرى في الأرض 
ني جميع الميادين» من جهاد لنشر الدعوة» إلى علم» إلى سياسة داخلية وخارحية» إلى 
تجارة» إلى صناعة» إلى حضارة متعددة الجوانب» يؤمنون بفاعلية الإنسان قي الأرض» 
ويؤمنون في الوقت ذاته بأن الأمر كله للهء فيضربون في الأرض» ويأكلون من رزق الله - 
كما أمرهم الله - مطمعنين ني الوقت ذاته إلى قدر اللّه: 


رو الُڍِي جل لَكُم الَزض دلول اشوا في متاکيها وکوا مِن رق وله 
النشون. [سورة الملك الآية 15]. 


«الْذِين اموا وََطْمَين لوبهم بكر الله ألا بكر الله تَطْمَينْ القلوب. 
[سورة الرعد الآية 28]. 


" واعلم أن ما أصابك لم يكن ليفوتك وأن ما فاتك لم يكن ليصيبك "”'. 


ومن هذا التوازن الجميل قي الاعتقادء تحقق توازن جيل قي واقع الأرض» 


ولكن الفكر الغربي عجز عن الاهتداء إلى هذا التوافق الجميل المتوازن» سواء ي 
عهده الکنسي» أو ى عهده اللتمرّد على الكنيسة.. 


في العهد الكنسي كما رأينا آمن بفاعلية قدر الله على حساب فاعلية الإنسان.. 
فلما احتك الأوربيون بالمسلمين ق الحروب الصليبية وني جال العلم والحضارة ق الأندلس 
وغيرهاء انبعثت فيهم الرغبة الجياشة قي الحياة» وقي تعمير الأرض»› وي كشف جاهيلهاء 
وفي ممارسة النشاط الذي حرمته الرهبانية من قبل. . فوحدوا دينهم عائقاً عن ذلك كله 
فانقلبوا عليه انقلابة كاملة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. 


من الإبمان بفاعلية قدر الله على حساب فاعلية الإنسان» إلى الإبعان بفاعلية 


اسان علل »ساب فاعلة فد انا 


17 
NEE SOA 
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والح ركة " الإنسانية " الي تولدت عنها " العلوم N‏ في اُوربا هي 
الواقع العملي هذا الانقلاب ق الفكر الأوربي.. الذي ظل يتزايد - ولا يتراحع - إلى هذه 
اللحظة. 


هى إعان بفاعلية الإنسان ونب للإبمان بقدر الله! نشأت عنه " حضارة " واسعة 
الأطراف» ولكنها كافرة جحاحدة بالله! 


ت 


وكان حوهر الخلل الذي وقعت فيه هو اتخاذ الإنسان نفسه ندا لله» واتخاذه هواه 
اغا س دون اا 


روجَعَلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله). [سورة إبراهيم الآية 30]. 
رأفرأيْت مَن اَذ إل هَوّام. [سورة الحائية الآية 23]. 


وذلك هو جوهر الجاهليةء سواء الجاهلية البدائية الساذجة» أو جاهلية 
"العلم". و " ال ک۰ ". في القرن ال ® ین ! 


3% 3% 3% 


والخلل الخان في الجاهلية المعاصرة: هو العجز عن التوفيق بين الدنيا والاخرةء 
وبين المادي والروحي في کیان الإنسان. 


ففى الفترة الكنسية آمنت أوربا بالآحرة على حساب الدنيا.. ونشأت عن ذلك 
الرهبانية وإمال الحياة الدنيا.. كما آمنت بالجانب الروحاني من الإنسان على حساب 
الجانب المادي. 


9 ق ازا بان الاسابة اتر العا ا ان كا تاها طا ن اماتا إا ت 
العلوم الي لا يرع فيها إلى الوحي الربان» إنغا يرحع فيها إلى معلومات الإنسان وتصورات الإنسان. 
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ولا شك أن تعاليم المسيح عليه السلام» كانت تمثل دفعة روحانية هائلة» وأَمُا 
كانت تر كز الاهتمام على لآخحرة. 


وهذا أمر منطقي ف كل رسالة سماوية» لأن الإنسان - قي المعتاد - يؤتى من 
استحباب الدنيا على الآحرة» وانحرافه مع دفعة الشهوات حن تنسيه ربه وآخرته فيجيء 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» ليبيّنوا للناس أن الحياة الدنيا متاع الغرور» وأن الآحرة 
خير وأبقى» وليدعوا الناس قي الوقت ذاته» إلى الارتفاع على ثقلة الشهوات. 


ولئن كان هذا أمرا منطقيًا مع كل رسالة سماوية» فقد كان أوحب وألزم في 
رسالة المسيح عليه السلام إلى اليهود. 


ذلك أن اليهود من بين کل الأمم .الي أرسل إليها رسل هن عند الله كانوا 
أشدّها مادية وقساوة قلب وانغماسا فى حب الدنيا وإهمال الآحرة» فقد عبدوا اجج 
الذهب - ولم تزايلهم عبادة الذهب إلى هذه اللحظة ت وأستاعوا الأذب ف حى الله 
سبحانه وتعالى» فقالوا: (إن الله قير وَتَحْنْ أُغيَاء). [سورة آل عمران» الآية N‏ 
E‏ الله حي وصفوهم بأمم هم الحمير الذين خلقهم الله ل رك 
الله اتان و خر صوا على الياة أشد ار ص (ولتجدهم أخْرَ ص الاس ا i‏ 
[سورة البقرةء الآية 96[ وحرفوا التوراة وسيز الأبياء لجرا لأنفسهم كل رذيلة» 
وقالوا: لن تمستا الارُ ل اما مَعْدوداتي. [سورة آل عمران» الآية 24]. 


فلزم نهم - في علم الله - جرعة روحية هائلةء توازن ماديتهم الت غرقوا فيهاء 
وتوحية مركز إلى الآحرة ليوازن اشتغالهم الشديد بالحياة الدنيا. 


ولكن النصارى - لأمر ما - " تجاوزوا المقدار " فلم يستخدموا العلاج قي 
مكانه» وبالقدر الذي ينشئ السلامة والتوازنء وإنما حنحوا إلى الروحانية وإلى العام 
الآحر جنوحا أدى يمم إلى الرهبانية» وإهمال مطالب الجحسد وكبتهاء وإهمال الدنيا وعمارة 
الأرض. 

ونشأن من ذلك اختلال في حياتمم» تمثل قي فضائح الأديرة» وما حدث فيها من 
المفاسد» وتمثل ق التحلف العلمي والمادي والحضاري. 
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رورَهباية ا ما کتبتاها عَليهم إل ابتغَاء رضوان الله فما رَعَوهَا حى 


رعايتها ايتا اين منوا مِنْهُمْ أجرَهُم وكثير مهم فاميقون. [سورة الحديد الآية 
27 


وحين احتك النصارى بالمسلمين» شهدوا ما كان عليه المسلمون يومعذ من نشاط 
موار في كل الاتجحاهات» فتاقت أنفسهم إلى ممارسة الحياة في عالم الواقع» فانقلبوا انقلابة 
كاملة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال! من إهمال الدنيا إلى الفتنة بماء ومن إهمال 
الجسد وكبت رغبائه إلى الإغراق في المتاع الحسي» وإمال عام الروح. 


وني الحالين كان هناك حلل يفسد الحياة. 


ولقد تلقى المسلمون في كتاب ربمم توجيهات مماثلة لما تلقاه بنو إسرائيل على 
لسان المسيح عليه السلام» ولكنهم قط لم يجنحوا إلى الرهبانيةء لأنمُم فوا عنهاء وهُدوا إلى 
الرا ارار ةح ا و نح ها 


فلما حاء الرّهط الثلائة» فقال أحدهم: إن أصوم الدهر ولا أطر» وقال الآحر: 

إن أقوم الليل ولا أنا وقال الثالث» وأنا لا أتزوج النساء» قال لهم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: " ألا إن أعبدكم لله (أو قال 8 رکف أصوم وأفطر» وأقوم وأنام 
وتز وج الدساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني 


وهدي المسلمون إلى ذلك التوازن الجميل بين الدنيا والآحرة» وبين الاهتمام 
عطالب الحسد» والاهتمام .طالب الروح» فنشأت على أيديهم تلك الحضارة المؤمنة الي 
أشرنا إليها مرات عدة» بينما انتقلت أوربا كما أسلفناء من دين بلا حضارة» إلى حضارة 


الخلل الثالث: هو عجز الفكر الغريي عن التوفيق بين عام الغيب وعالم 
الشهادة: 


ا 
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في الفترة الكنسية» كان الإيعان بعالم الغيب هو " الجو العام "» الذي تعيش فيه 
النصرانية: الإبعان بالله وملائكته» والوحي والرسالةء واليوم الآحر.. وما حول ذلك من 
المعاني» ولكن على حساب الاهتمام بعالم الشهادة وإدراك أسراره أو الاهتمام ها. 


وكل رسالة سماوية» قد عنيت بالتر كيز على عالم الغيب. ولا غرابة قي ذلك. 
فالبشر عرضة - بسبب ما ركب في طبائعهم من شهوات ومطالب حسدية - أن ينشغلوا 
بعالم الشهادة» الذي تتحقق فيه تلك الشهوات» ويُهملوا عام الغيب» الذي منحهم ' 
المنهج ٠"‏ الذي ينظمون به حياتم» ويترفعون بتطبيقه إلى المستوى اللائق بالإنسان. 


ولقد ركز الإسلام كثيرا على عالم الغيب. ومن بين الأمثلة على هذا التركيز 
E N‏ 
الآية 3]. قبل أي وصف آخر.. كأن هذه هي صفتهم الأول والكبرى. وإها لكذلك 
بالفعل فعن طريق الإبمان بالغيب يؤمنون " بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خیره وشره ". - كما جاء في حدیث EE‏ المقومات 
الرئيسية للإبمان» كما أنه عن طريق الإعان بالغيب يتلقون خا ی ف 


رامن يَعلَمٌ ألما أثزل يك من رَبك الح کمن هو أُعْمَى لما يتذكر أولو 
الألبّاب» ادبن بُوفون بعد الله ولا ينقضون الباق الذي يصون ما أمَرَ اله به أن 
بوصَل ويخشون رهم ويَخَافون سُوء الْحِسّاب» الین صَبروا بنغّاء وجه رَبهم 
اموا الصَلاة وأنفقوا مِمًا رَرَفَاهُم سرا وعلانة ويّذرأون بالْحَسَة اة وليك لهم 
عُقبى الدًار). [سورة الرعد الآيات 19 2 


ولكن إعان المسلمين بالغيب» وتعمق هذا الإبعان في كيام بتأثير التوجيهات 
القرآنية» وتوجحیهات الرسول صلی الله عليه وسلم» م حلع المسلمين من الاهتمام بعا م 
الشهادة» والانطلاق فيه بأقصى ما بملك البشر من نشاط. 


ذلك لأن الإسلام وجحههم إلى أن مهمة الإنسان هي عمارة الأرض مجقتضى 
المنهج الرباني» والأمر بالعروف» والنهي غ المنکر: والجهاد في سبيل الله والمشي ي 
مناکب الأرض», والأكل ن دززق الله» وابتغاء فضل الله في البر والبحرء والنظر في 
خلوقات الله (انظرُوا إلى ثمَرهِ إذا َنم وینعد). [سورة الأنعا» الآية 199[ . والتدبر في 
ملكوت الله» والتدبر في کتاب الله: رأفلا درون القرّآن 3 على لوب أفقاله). 


رر ن و 


[سورة محمد الآية 24]. رأفلا يرون الْقرآن ولو كان من عند عير الله لَوَجَدّوا فيه 
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اختلافاً كثير). [سورة النساء الآية 82]. وإعداد القوة لأعداء اللهء والاجتهاد فيما جد 
من أمور في حياة الناس.. وكل ذلك عمل دائب في عام الشهادة. 


كما أن الإسلام من جهة أحرى وجه المسلمين إلى تدبر السنن التي يجري الله 
ها أحداث الكون المادي. وأحداث الحياة البشريةء وهذه السنن في الحقيقة هي " همزة 
الوصل " بين عالم الغيب» وعالم الشهادة. فالا ا الكون من عام الغيب» e‏ 
السموات والأرض» والنجوم» والشجر» والدواب.. أو حياة البشر أفرادا وجماعات» 
ولكنه سبحانه وتعالى» يدبر أمرها .عقتضى سنن معينة بتها سبحانه» وهو القدير على 
تغييرها إذا شاء» ونخرق معتادها إذا شاء. ووحه الله أنظار المسلمين لتدبر تلك الستن 
ليرتبوا حياتمم .عقتضاها. ومن ثم صارت قلوبهم موصولة بعالم الغيب» ونشاطهم العملي - 
العقلي والحسدي - منطلق قي عالم الشهادة» ف توازن دقيق جيل أخاذ. 


تفتنهم الأسباب الظاهرة» والتعامل المباشر معهاء عن الإبعان مسبب الأسباب. 


لذلك أنشأوا - كما سبق القول - حضارتم العمرانية في حو إعاني» وأنشأوا 
ح ركتهم العلمية كذلك في جو إعان» بلا تكلف في أيهماء إنما انطلاقا من ذلك التوافق 
الباطي الذي يحسونه قي أنفسهم بين الإبعان بعالم الغيب» والعمل ق عام الشهادة. 


ولكن الفكر الغربي عجز عن إنجاد ذلك التوافق الجميل في جميع أحواله. 


في الفترة الكنسية آمن بعالم الغيب» وأهمل البحث قي عالم الشهادة» واكتفى ما 
قدمته له الكنيسة من تفسير كل شيء في عالم الشهادة» بأنه تم حشيئة الله وقدره. وهو 
قول حق في ذاته» ولكنه لا يشرح للناس السنن الي يجري مما الله ما يبحدث في عالم 
الشهادة» ولا يقول همم: إا سنن ثابتة» ثبتها الله .مشيتته المطلقة» بحيث يستطيع الناس أن 
يتعرفوا عليها» ويستنمروهاء ويرتبوا حيامم عليها. 


فلما اكتشف نيوتن " قانون السببية "» حدث انقلاب كامل ف الفكر الأوريي» 
من النقيض إلى النقيض. 

ق ا ا ا ر 
السنن الكونية 1 - عن حقائق علمية كانت جحهولة لأوربا من قبلء وشرح کنیرا من ' 
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الظواهر الطبيعية " لم تكن أوربا تعلم عنها أكثر من اما تتم حشيئة الله. وعندئذ اندفعت 
أوربا فى الطريق الجديدء الذي انفتح أمامهاء حي نسیت مسبب الأسباب أو تنكرت له! 


يقول جرين برنتون فى كتاب " مندشاً الفكر الحديث "» (ص 151 من الترجمة 
العربية لعبد الرحمن مراد). 


" الإله ي عرف نيوتن أشبه بصانع الساعة. ولكن صانع هذه الساعة الكونية - 
ونعي بها الكون - لم يلبث أن شد على رباطها إلى الأبد. فبإمكانه أن يجعلها تعمل حن 
الأبد. أما الرحال على هذه الأرض» فقد صممهم الإله كأحزاء من آلته الضخمة ليجروا 
عليها. وإنه ليبدو أن ليس ثمة داع أو فائدة من الصلاة إلى الإله صانع هذه الساعة الكونية 
الضخمة» الذي لا يستطيع - إذا ما أراد - التدحل قي شئون عمله "!! 


وواضح من کلام برنتون» أن أوربا قد اتخذت من السبب المباشر بدیاا من 
مسبب الأسباب! ومن " الطبيعة " ندا للّه! 


ومن المنهج التجريي في البحث العلمي» الذي تعلمته أوربا من المسلمين» ومن 
اكتشاف السنن الكونية» نشأت قي أوربا حركة علمية ضخمة» ولكنها نشأت كافرة 
جاحدة» لعجز أوربا عن التوفيق بين عام الغيبب وعالم الشهادة. وأصبح الإبمان بالغيب 
في نظرهم حرفا ان البحت العلمي بل مفددا روح لمحتا راصح الع هر " 
المخلص " من حهالة الإعان بالغيب» الي لا يتمسك ها إلا السذج المتأحرون» الذين ۾ 
يرتقوا إلى اتخاذ روح البحث العلمي!! 


3% 3% 3% 


الخلل الرابع: هو عجز الفكر الغربي عن إيجاد التوازن بين الثابت والمتغير. 


في الفترة الكنسية آمنت أوربا بالثبات في كل شىء: الله والكون» والحياة 
والإنسان. فالله سبحانه وتعالى» أزلي لا يتغيرء والكرن د اه ا عل اله الذي لد 
عليه. والكائنات الخحية منذ حلقت م يطراً عليها تغيير. وأوضاع الناس في الأرض حكاما 
وحكومين ثابتة لا تتغير. الإقطاعيون ني ترفهم وتمتعهم» والشعب لي فقره وعبوديته» 
وانسحاقه وشقوته» يذهب الأفراد ويجيعون» والأوضاع لا تتغير» لاما جزء من قدر الله 
الغابت. 
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فلما حاءت الداروينية كانت مفاجأة حادة لفكرة الثبات ال آمن الناس ها قرونا 


بعد قرون. 


وأنكر الناس النظرية فى مبدأً الأمر» وقاوموها مقاومة شديدة» خحاصة وأمُا 
سلبتهم کرامتهم اللإنسانية ٠"‏ ال يعتزون ياء وقالت هم: إمم قردة متطورة بلا زيادة! 


ولكن الدعاية الضخمة الي قام بها اليهود للنظريةء والدافع المستمر اء م يبت 
النظرية في أذهان الناس فحسب» بل حعلتهم يؤمنون بها كأما حقائق علمية هُائية» لا بجرد 
" فرض علمى "» ولا حي " نظرية علمية ". كما قدمها صاحبها نفسه! 


وانقلب الفكر الأوربي انقلابة كاملة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار» كما 
حدث ق كل مرة! فبعد أن كان الثبات هو الصورة الدائمة للأشياء» أصبح " التطور " 
هو الصورة الدائمة للأشياءء ولم يعد هناك شيء ثابت على الإطلاق لا الكونء ولا 
الحياةء ولا الإنسان»ء ولا الدين» ولا الأحلاق» ولا فكرة الإنسان عن الله! 


فالكون المادي تطوّر من سدم إلى نجوم» والحياة تطوّرت من كائن وحيد الخلية 
إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان. والإنسان تطوّر من كائن شبيه بالقردة بشي على أربع» 
إلى قرد إنسان مستقيم القامة» إلى إنسان متوحش» إلى إنسان مستأنس. والدين تطور من 
عبادة الأب إلى عبادة الطوطم» إلى عبادة قوى الطبيعة» إلى عبادة الأفلاك. إلى عبادة 
الأصنام» إلى عبادة الله الواحد.. إلل.. إلى الإلحادء والتحول بالكلية عن الدين! والأحلاق 
تطورت من أحلاق حشنة عنيفة عند البدائيين»ء إلى أحلاق " حضارية "» حول وديان 
الأنمار مع تحول الناس للزراعة والاستقرار - مع حرص شديد على قضية العفة وسيطرة 
ORES E I =‏ 


وهکذا.. وهکذا.. ل۹ شيء ثابت على الإطلاق! 


ولم يستطع الفكر الغربي قط أن يهتدي إلى التوازن الحميل الدقيق الذي هدى 
الإسلام إليه المسلمين في هذه القضية. أن في النفس البشرية وفي الحياة البشرية أمورا ثابغة 
لا تتغير» ولا يريد الله ها أن تنغير» لأا متعلقة بحقائق أزلية كوجود الله سبحانه وتعاى» 
وألوهيته وربوبيته» وتفرده بالألوهية والربوبية» أو بأصول ثابتة قي الفطرة» وكل تغيير فيها 
يدي إلى الفساد» وأفزرا أخرى متغيرة» لاما تتعلق عدى ما يحقق الإنسان بجهده العقلي 


176 


نحن هنا نختصر مراحل " التطور " المزعومة لأن القام ليس مقام التفصيل! 
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والبدني من تسخير لطاقات السموات والأرض» ا ان ا بقدر من الل 
ولكن تحقيق التسخير يحتاج إلى علم» وإلى استثمار للعلم قي تصنيع حامات الطبيعة 
وتحسينها وتحميلها.. وهذه أمور أذن الله فيها بالتغيير لكي لا تجمد الحياة وتأسن 


ولكن " الأصول النابتة " هي التي تحكم " الصور " المتغيرةء وليست التغيرات 
هي الي تحكم الثوابت. وتلك هي الفكرة الرئيسية في " الاأجتهاد ٠"‏ لاستنباط أحكام 
ا الواردة ف الشريعةء لمواحهة ما جذ في حياة الناس من أمور. ويمذا 
تنطلق الحياة قي جحدد دائم» ونمو مستمر» دون أن تفقد ارتباطها بالأصول الثابتة في حقائق 
اأزل فط الاس77 


تلك أبرز الاحتلات قي الفكر الأوربي» وهي كما ترى اختلالات في العقيدةء 
وني مقتضیات لا إله إلا الله. . نشا عنها فساد قي الفترة الكنسية أدى إلى الجهل والظلام 
والجمود والتخحلف» > م نشأت عنها فيما بعد ردود فعل لا تقل فساداً أو رعا كانت شد 


2 


أدت إلى الاستكبار عن عبادة اللهء واتخاذ آمة أحرى أندادا لله. 


وذلك هو " المنهج " الفاسد الذي أفسد حياة الغرب» على الرغم من كل التفوق 
العلمى» والتکنولوجی» والحربي» والسياسی» والاقتصادي» الذي أحرزه الغرب أثناء 
کرو کی م ن ا 


فلم سوا ما ذکروا به تَا عَلَيّهم باب کل شَيء). [سورة الأنعا الآية 
٤ 1 .[44‏ 


ولكن الفساد اتسعت رقعته فأصبح مُوذنا بالاميار» حسب شهادقم هم على 
أنفسهم. ومهما يكن من بطء الاميار للأسباب الي أمحنا إليهاء فهو واقع لا حالة لأنه 


سنة من سنن الله : 

ركان من قَرية اميت لها وهي عَالمة نم أحذها واي المَصين. [سورة 
الحج» الآية 48|. 
17D‏ تقو 


" العلم " اليوم: إن الكون المادي ذاته " يتطور " بالصورة نفسهاء أي أنه صور متغيرة 
e‏ 
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(حتی إذا فرځوا بما أوأوا أخذاهُم عة قدا هُم Ter‏ َقطعَ ابر قرم 
الْذِينَ عَلَمُوا وَالْحَمْدٌ لله رب الْعَالَمين. [سورة الأنعا الآيتان 44» 45]. 


وليس الذي مار وا ا ا ق و 
إغا الذي في طريقه للانميار هو " المنهح ".. منهج الاستكبار عن عبادة الله 
واتخاذ آههة أخرى أندادا لله. 


وون منهج بديل. . فإن الجاهلية الجحاضرة ال فسدت وأفسدت لا تملك 
حلا جذريًا لمشكلاتماء e‏ فى الحجل وهي واقعة في الاحتلالات الي أشرنا إليهاء 
فتخ رج حلوها مصابة بالاحتلالات ذاها! 


والإسلام هو المنهج البديل.. لأنه هو المنهج الذي أنزله الله ليصلح فساد 


الجاهلية: 

رالر کاب کک ليك لتخرج الاس من الظلمَات و إلى الثور ياذن رهم م إلى 
صرَاط العزيز الْحَمِيد TOR‏ ابراهيم» الآية 1]. 

كل اختلالات الجاهلية المعاصرة علاجها ني الإسلام.. بل لا علاج ها إلا في 
الإسلام. 


الاس ستكبار عن عبادة الله واتخاذ آهة أحرى أ جحوهر الفساد كله 
في الحاهلية المعاصرة - علاحه عبادة الله وحده بلا شريك» وهو جوهر الإسلام. 


الخلل الذي نشا من العجز عن التوفيق بين الإبمان بفاعلية قدر الله وفاعلية 


الإنسان» والذي نشأت عنه " الحضارة " الكافرة» علاجه ذلك التناسق الدقيق الجميل 
الذي أحرج في الإسلام حضارة مؤمنة بالله. 


الخلل الذي أنشأه العجز عن التوفيق بين العمل للدنيا والعمل للآحرة علاجه في 
هذا التو جيه الإإسلامي: 


قلنا: إنه قد يحدث انتقال في مراكز القوة في أثناء الميار الحاهلية» ولكن العبرة في افميار المنهج في 
النهاية. 
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(وانتغ فيمًَا ااك الله الدَارَ الآخرَة ولا نس تَصيبَك من الذليّا). [سورة 
ا 77 


رهُوّ الذي جَعَل لكم الأرْض ذلولا فامشوا في مَتاكبها وكلوا من رزقه وَإليهِ 
التشون. [سورة املك الآية 15]. 


الخلل الذي أنشأه العجز عن التوفيق بين عالم الغيب وعالم الشهادة» والذي 
نشأت عنه حر كة علمية كافرة» علاجه ذلك التناسق الذي تم على أيدي المسلمين فأنشأوا 
به حر كة علمية مؤمنة. 


والخلل في التوفيق بين الثابت والمتغير علاجحه أن " يتعقل " الناس حين يبُصرون 


بنور الله» فتذهب عن عقوهمم لوثة التطور» ويظلون على الرغم من ذلك متح ر كين وهم 
مستمسكون بالعروة الوثقى» لا انفصام ماء ومهتدون بالنور الإلهي: 


رال ور السّمَاوّات رارض مل وره کمشکاة ق فيها 2 الصاح في 


زجَاجة الرجاجة كأها كوٴكب دري بُوقد من شَجرَة مباركة زيوئة لا شَرَقَةٍ ولا 
I‏ 
وضرب الله الأمال للناس وَالله بکل شَيء عَليم). [سورة النورء الآية 35]. 


رمن يكفز بالطَاغوتِ ويون بالل ققد اسْعَمْسَّك بالعروة الرنقى لا الفصَام 
ها وال سيع علي ا ولي الذين منوا بُخْرجُهُم من الظلْمَات اق الثور والذين 
کفروا ولاهم الطاغوت ُخرجُوتهُم من الثور ا الظلمَّات. ا ال الآيتان 
256 257[. 


وهكذاء لا يوحد بديل من المنهج الفاسد إلا المنهج الربان المتمثل ق الإسلام. 


3% 3% 3% 


ولا خطر من الإسلام على " الحضارة "! 
إن الإسلام لن يحارب التقدم العلمي والتكنولوحي ولا نمار الحضارة المادية. 


ولكنه عن يقين سيغير ما بأنفس الناس» وسيغير نظرقم إلى الأشياء. 
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فأما إيجابيات هذه الحضارة الجحاهلية فسيبقيها الإسلام» ولكنه سیصحح قاعدهاء 
كما استبقى الإسلام ما كان قي الجاهلية العربية من فضائل» ولكنه في الوقت ذاته صحح 
قاعدته. 


لقد كان عند العرب في الجاهلية كرم وشجاعة.» ولكن الجاهلية كانت قد 
أفسدت قاعدتمما» فجعلت الكرم إنفاقا للمال رئاء الناس» وجعلت الشجاعة حية 
جاهلية. فأبقى الإسلام الكرم والشجاعة» لأمما من أخلاقياته الأصيلة» ثم صحح 
قاعدتمما ليصبح الكرم إنفاقاً في سبيل الله» والشجاعة جهادا لتكون كلمة الله هي العليا. 


وكذلك يفعل الإسلام بفضائل الجاهلية المعاصرة: الجلد على العمل» وعبقرية 
التنظيم» والروح العلمية قي تناول المشكلات» وخاولة إيجاد الحلول العملية ها.. كل 
ذلك يحافظ عليه الإسلام» لأنه متفق مع أصول دعوته» ولكنه سيصحح قاعدته فلا 
يكون الأمر لمتاع الخحياة الدنيا وحده» وعلى غير سس " أخلاقية ". إنما يكون عبادة لله 
وعمارة للأرض .عقتضى منهج الله» فيتوافر فيه من الخير والب ركة أضعاف ما هو حاصل 
اليوم ي الأرض. 


وأما الفساد فلا يتقبله الإسلام. سواء كان الفساد كفرا بالله وجحود 
نحللا حلقيًاء أو ظلما سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا ناشتاً كله من تحعكيم شر ع غير 


شريعة الله أو فكريًا أو فنيًا ناشفا من اتبا ع هوى الذي يضل عن سبيل الله: 


رولا ثبع الى فيضك عن سَبيل الله إن دين يصون عن سيل الله هم 
عَذابٌ شید بمّا سوا يوم م الحسًاب). ارا الآية 6]. 


3% 3% 3% 


الإسلام هو المنهج البديل» الذي يُصحح انحرافات الجاهلية.. 
ولکنه لا يلغ إلى الناس على حقيقته حي يحمله قوم يعيشون به» ویعیشون له» 
ويعرضونه على الناس من حلال قوة واقعية» ومن خلال واقع نمكن في الأرض. 


في الإسلام» فرارا إليه من لذع الضياع والحيرة» الذي يأكل حياة الناس في الغرب» ويكاد 


يسلمهم إلى الجنون. 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


ولکن الذين يبحثول عن الحق» ویهتدون إليه من ذوات أنفسهم» قلة دائماً ق 
التاريخ. 


® LS o ا ا‎ 


ولكن الذي يصدهم عن الحق هو الواقع السيى الذي يعيشه المسلمون اليوم 
نتيجة بعدهم عن الإسلام وتفريطهم فيه» والصورة المنفرة الي يعطيها ذلك الواقع 


من أحل ذلك نفرح بالصحوة الإسلاميةء BE e‏ 
طا بارزاً من حطوط المستقبل المتوقع كذلك. 


ونرى تي الوقت ذاته أن هذا الوضع يفرض على الصحوة ة تبعات جسيمة» لا بد 
أن تکون کفغا اء لتقوم بالمهمة المطلوبة منهاء لا على نطاق العام الإسلامي وحده» 
ولكن على نطاق الأرض كلها.. الأرض الي أفسدقًا الجاهلية. 

ا ا م ا 0 
قد فعلوا كل ما ني وسعهم للقضاء على الإسلام» من غزو عسكري» وضغط سياسي 
واقتصادي» وغزو فکري» وإثارة للنعرات القومية والوطنية لتفتيت وحدة المسلمين» 
وتقطيع أوصاهم» وتربية أجال ال 9 ر ا عر او إلا الشبهات الي 
يثيرها المبشرون والمستشرقون وتلاميذهم من " المفكرين الإسلاميين!! ". 


ثم كانت المفاحأة لهم - وللعالم كله - بعد هذا الجهد المبذول كله هي الصحوة 
الإسلامية! . 


لذلك ننظر إليها على اما قدر الله الغالب: 


الله غالب عَلى أمره وَلَكن أكَثرَ الاس لا يَعْلّمُون). [سورة يوسف» الآية 
٤ .21‏ ۰ 


وكذلك نتطلع إليها قي ثقة بأما ستكون بإذن الله من الخطوط البارزة قي 
المستقبل الواقعء لأا برزت إلى الوحود قي الوقت الذي بدأ عوار الجاهلية يظهر للعيون» 


)179 انظر . إن شت 2 فصل 1 الصحوة الإإسلامية 1 من کتاب 1 واقعنا المعاصر 1 


20 


رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر 


وبدأً الناس يلتفتون حوهم باحثين عن منهج بديل! فهي إذن حركة ذات دلالة تارجخية» 


ولا يغيب عن بالنا على أي حال أن محرد فساد المنهج القائم اليوم في الأرض» 
ومحرد وجود البديل الصحيح» لا يدي بذاته الى أن ينبذ الناس المنهج الفاسد ويتجهوا إلى 


المنهج الصحيح! 


کل! حي مله قوم پیسون به ویعیشون له» فيقنعون به وجدان الناس لا 
عقوهم فحسب» ويجذبومُم إليه اا من خلال النموذج الواقعي» كما فعل المسلمون 
الأوائل حين كان اغراق الأرضى اول مرة: 


180 م‎ E ا‎ fo 
' " بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا كما بدأ» فطوب للغرباء‎ 


والغربة الثانية هي الي يعانيها الإسلام تي الأرض اليوم» وهي ني حاجة إلى جحهد 
شبيه بالحهد الأول» يزيل الغربة بإذن الله. 


3% 3% 3% 


وهنا يتساءل كثير من الناس: هل تعي الصحوة الإسلامية مهمتها؟ وهل هي 
سائرة ني الطريق الذي يوصلها؟ هل لديها " خطة " خاضرها أو مستقبلها؟ أم تعيش - 
كما تعيش بقية الأمة ثي الوقت ت عفويا ليست له أهداف واضحة ولا 
حطة مرسومة؟! 


وما نريد أن نتعجل الإحابة على هذه الأسئلة» وما نريد كذلك أن نتحدث عن 
جماعة بعينها من الجماعات الإسلامية العاملة تي حقل الدعوة.ء بل نوجه الحديث إلى 


الجميع» لنتدارس معا ما هو مطلوب متا في الحاضر وف المستقبل» وما يواحهنا من 
عقبات . 


E 


e 
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راذا دحلم يوتا فَسَلَمُوا على على الفسكم تَحيَة مِنْ عند الله مُباركة طيَة ذلك 
ين الله لَكَمُ الّآيات لَعَلْكم تعْقلون. [سورة النورء الآية 61[. 


والمقصود بطبيعة الحال: فسلموا على أهل البيت الذي تدحلونه. ولكن التعبير 
بأنفسكم تعبیر جمیل موح» يوحي بالوحدة النفسية والشعورية» الي جتحمع الداحلين 
والتول إل فتن يلم السات على" رة فاا مم غل افم من دة 
القرب» ومن وحدة الطريق. 


ونريد - هذه الروح - أن نتحدث إلى أنفسناء لنتعرف على مهمة الصحوة 
الإإسلامية» والصورة ال ينبغي أن تكون عليها. 


إننا حين نقول: إنه لا بد لنجاح العمل الإسلامي من تربية قاعدة صلبة مؤمنة 
مجاهدة واعية» يتضجر بعض الناس ويقولون: إنكم تطالبون مثاليات لا تقبل التحقيق في 
الوضع الراهن» فكأنكم تدعون إلى تعطيل العمل الإسلامي حين تعلقونه على هذا المطلب 
الصعب! كما أنكم تخذلون العاملين ف حقل الدعوة وتيقسوهُم من الوصول إلى تحقيق 
أهدافهم! 

في حين أن الذي نادي به ضرورة لا غنى عنها على الإطلاق! 

ونبد بتصحيح فكرة تنشأً عند بعض الناس حين يسمعون هذه الكلمات»› إِذ 
يظنون أن المطلوب هو تربية كل المنعسبين إلى الدعوة على هذا المستوى» الذي يرونه 
مثاليًا غير قابل للتحقيق! 

ونسارع فنقول: إن هذا مستحيل! 


فمجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن كله على مستوى القاعدة 
E a E‏ 
کان فیهم - كما قلنا فی غير هذا الكتاب E‏ طا هان و الاق ق ورن 


والمبطئون» والمنافقون» وغيرهم من الفئات الي تمارس الإسلام على عوج. 


ولکن القاعدة الي رباها الرسوك ل ٠اه‏ عليه وسلم» كانت من القوة 
والصلابة بجيث حملت هؤلاء جيعاً وسارت جم إلى الهدف المقصود. 


٤ (181)‏ کتاب 1 مفاهيم ینہ ٣‏ أن تُصحح 1 
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والذي نريده اليوم وننادي به هو تربية " القاعدة "» الي تحمل ضعاف الإبعان 
والماقلين والمعوقين والمبطفين والمنافقين» وتدحرك يم نحو المدف» وهذا الأمر ليس " مثاليا 
" ولا هو غير قابل للتحقيق.. وإذا ثبت أنه غير قابل للتحقيق فعلاء فمعن ذلك أن العمل 
الإسلامي ذاته هو كذلك غير قابل لتحقيق أهدافه!! وحاشا لله أن يكون ذلك كذلك! 


كيف نطمع في دعوة الناس إلى الإسلام إذا كنا نحن - الدعاة - غير مطبقين 
له في ذوات أنفسنا؟ 


كيف ندعو الناس إلى أخلاقيات لا إله إلا الله إذا كنا نحن أنفسنا غير متخلقين 
4؟ 


كيف ندعوهم إلى الغبات إذا كنا نحن لا نثبت؟ و كيف ندعوهم إلى الصدق إذا 
سوغتا لأنفسنا أن نكذب؟ كيف ندعوهم إلى التجرد لله إذا كانت ذواتنا هي عور 
تح ركنا؟ ومصالحنا الذاتية هى الي تحدد مواقفنا وأعمالنا؟ 


أو ليست هذه بديهية من بديهيات العمل الإسلامي؟! أفإن نادينا بضرورة التربية 
لتلافي هذه السابيات نكون منادين .عثاليات غير قابلة للتحقيق؟! 


ریا ایا الین منوا لِم تقولون ما لا تفعَلُوت كبر مقتا عِند الله أن تقولوا ما 
لافعلرن: [سرر دال الاعات 32 

کن معا لان یکوت صا عن سیل الل بدلا من آن کون دغر إل٠ا‏ | 

والشاعر يقول: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن حاها تخفى على الناس تعلم 


نستطيع أن تخفي حقيقة أنفسنا قي حطبة حاسية بليغة» أو موعظة مؤثرة» أو 
حاضرة " قيمة "» أو كتاب نؤلفه. 


٣ . , )182( 
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و اق اسف سط مواعظ ولا حاضرات و کا وان کات هذه 
كلها أدوات نافعة مطلوبة للدعوة - إنما الدعوة قدوة وصحبة وتربية.. هكذا علمنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهكذا ينبغي أن E N RS‏ 


وقي الصحبة الطويلة الي تقتضيها عملية الدعوة - أي تقتضيها عملية التربية - 
عاف ان س د اا ولا بد أن " ننكشف " أمام الذين يتلقون منا. 
فكيف إذا اكتشفوا اتف يوم أننا كنا " نخدعهم ".. أننا كنا نحدثهم .معان نفتقدها نحن» 
أو نشتمل على أضدادها؟ كيف تكون الصدمة؟ و كيف تكون النتيجة؟ 


إن تربية " القاعدة " على أخلاقيات لا إله إلا الله أمر بالغ الأمية حقى في 
مرحلة الدعوة قبل أن يكون لنا تمكين في الأرض. 


بل رما كانت قي تلك المرحلة ألزم» لاما هي الي تحعل نمو " الجماعة " يسير قي 
حطه الصحيح. وإلا فلنتصور إقبال الشباب على الدعوة - كما هو حادث اليوم - بغير 
دعاة يستقبلوُم» ویقومون على تربیتهم وتوجیههم وترشیدهم وهدایتهم.. کیف یکون 
الحال؟ تتضخم الحماعة ولكن على خواء! أو تتضخم ولكن على عوج! وعندئذ تكون 
عبغا معوّقا أأكثر مما تكون قوة دافعة! 

و " الدعاة " الذين يستقبلون الشباب المقبل على الدعوة» هم " القاعدة " الي 
نتحدث عن ضرورة العناية بماء وإنشائها على أساس متين من الإبعان والوعى والتجرد له 
والصدق مع از اداد لدل ن يل اله اذاف ادا يضرو رة لكف الاعةة 
غل أعلى مشتر ى قال فا غادئ عثالانت غير قابلة اللتحفيى؟! 


* ولنضرب بعض الأمثلة من بعيد.. دون أن نخوض ف تفصيل طويل لا حال له 
قي هذا البحث.. 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم» ري أصحابه لیکونوا ا غخلصین»› 
وليكونوا في الوقت ذاته قادة إذا وضعوا في المكان الذي يحتاج إلى القيادة وتحمل المسئولية. 


وان صلى الله عليه وسلم - وهو أعظم مرب ني تاريخ البشرية - يكن هذا 
الهمدف المزدوج» بان يۇ کد على ضروره السمع والطاعة قي المنشط والمكره» ومھما تكن 


Mm. 2 . (1‏ 1 
ا ا کک و 
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المواقف الذاتية والأفكار الخاصة» وي الوقت ذاته كان عليه الصلاة والسلام» يكثر من 
استشارة أصحابه - وهو البي الملهم الذي يتتزل عليه الوحي - لا لحاحته إلى الاستشارة 
- والوحي يلهمه بالعمل الطلوب» ويصحح مسار التصرف إن وقع على حلاف الأولى» 
کان یھدف بکثرة ا أصحابه إلى تربية ا وإغاادق لیکونوا " صفا 
ثانياً " للدعوة» وقادة يعمد عليهم في المواقف. کو كلك کات اة و سرن اله صا 
الله عليه وسل من بعده. 


فهل نتبع نحن - في الجماعات القائمة بالعمل في حقل الدعوة - هذا الهدي 
ونمل عملية الشورى أو نحصرها قي أضيق نطاق؟! 


وأي دولة دف - في أذهاننا - إلى إنشائها بمذا اللون من التربية؟ أهى دولة 
الشورى الإسلامية الي أبرزت أروع نماذحها قي الخلافة الراشدة؟ أم دولة الاستبداد 
السياسي الي تريد أن تأمر فتطاع» وال تضيق بالنصيحة الي أمر الله الأمة بتقدمها لأولي 
الأمر فيها؟ وبعبارة أحرى: هل نريد أن ننشىع حكومة راشدة أم نريد EE‏ 
جددا إلى السلسلة الطويلة من الطغاة؟! 


وهذا جرد مثال.. 


ا ا جحدیات ا !! TT‏ لو کان 
0 هامشيًا ما أُولاه رسول الله صلی الله عليه وسل العناية ال تتحدث عنھها کتب 
السرا 


e 


e 


أشرنا من قبل إلى أن البيغة الي انتشر فيها الإسلام - بقدر من الله - يقع معظمها 
في المنطقة الحارة والمنطقة المعتدلة الحارة» وأن من صفات هذه البيئة أها فوضوية تكره 
النظام» عفوية تكره التحطيط قصيرة النفس» تشتعل بسرعة وتنطفيع بسرعة» وأن الإسلام 
تسلم أبناء هذه البيعة - بأحوالهم تلك - فأحرج منهم - على يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - خير أمة أخرجت للناس. وأنه لما حفت قبضة الإسلام على النفوس رحع 
أهل هذه البيئة إلى تأثراتمم البيئية» فعادوا فوضويين ارتجاليين قصيري النفس سريعي 
الحماسة سريعى ي الانطفاء. 
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واليوم يقال: إن هذه عيوب " حضارية وإنه لا بد من 
القضاء عليها إن أردنا أن يكون لنا مكان بين الشعوب " المتحضرة ' 


وأا تكن النظرة إليها فهي عيوب حقيقية تحتاج إلى " تربية " للقضاء عليها. 
وقد فشلت الأحزاب السياسية» سواء " الليبرالية "» أو الاشتراكية» في القيام بمذه المهمة 
حلال قرن كامل من الزمان إن لم يكن أكثر.. وبقيت الجماعات الإسلامية هي الأمل 
الذي يمكن أن يلجا إليه. 


فهل عملت الجماعات الإسلامية حسابا هذا الأمر في منهج تربيتها.. على 
الأقل في " القاعدة " التي تخرّج الدعاة؟! 


فأما الجماعات الي أنشأت تنظيمات " عسكرية "» فقد ركزت على الجانب 
التنظيمي دون شك. ولكن ليس هذا هو الذي نقصده. إنما نقصد أن يكون الفرد العادي 
من الدعاة منظما مرتبا. ينظم وقت عبادته ووقت عمله ووقت راحته» ووقت اطلاعه» 
ووقت زیاراته» ووقت ریاضته» وینظم ملابسه» وأدواته» ویضبط مواعیده فلا يعطي وعدا 
ويخلفه» ولا يذهب لزيارة الناس دون أن يستوثتق من مناسبة الوقت الذي اختاره للزيارة» 
ویضبط کلامه فلا یقول إلا ما هو متثبت منه» وما يعتقد أنه حق. وینظم تفکیره فلا يقفز 
إلى نتيجة لا يؤيدها دليل» ولا يجعل هوى نفسه يشوش على تفكيره. ويتعود المتابعة 
والمثابرة فلا يندفع اليوم وتخمد حماسته غدا. 


هل جعلنا هذا في حسابنا في تربية القاعدة التي يفترض فيها غدا أن تربي بقية 
الأمة؟! 


وهل هذه مثاليات غير قابلة للتحقيق؟ فكيف إذن تربي الجاهلية المعاصرة أبناءها 


عليها حي أصبح جزءا عاديا من كياها؟ ولاذا نستكثر على أنفسنا أن نبذل الجهد في 
تربية القاعدة على هذه الأحلاقيات ال كانت قي حس المسلمين الأوائل وليقة الصلة بالا 


إله إلا الله؟ وان قدوتمم فيها هو رسول الله؟! 


3% 3% 3% 


وننتقل حطوة أخحری.. 


كيف نطمع في إقامة " حكم إسلامي "» إن لم نرب مثل هذه القاعدة؟! 
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يقولون: إن شذاذ الآفاق يقومون بانقلابات عسكرية ناححة» ويصلون إلى 
الحكم وهم لا أحلاق هم» ولا خبرة ولا قواعد شعبية» فلماذا يشترط علينا وحدنا أن 
نكون ذوي أحلاق معينة» أو على مستوى معين من صلابة التكوين؟! 


فنقول: أولاء إن هوؤلاء لا ينجحون في انقلاباتمم بخصائص ذاتية فيهب إنغا 
ينجحون بسند من " القوى العظمى "» ال تضعهم على رأس السلطة. 


وهذه " القوى العالمية ". الي تتحكم قي العام اليوم» وق العام الثالث بصفة 
حاصة» لا تحب الإسلام ولا تؤيده» بل تقف منه موقف العداوة الصريحة أو الخفيةء 
ب عل ا وا ق ا ن ا کک اھ ی ی کن 
في الأرض. 


ونقول: ثانیاء إن هؤلاء لا يشترطون على أنفسهم» ولا يشترط عليهم سادم 
الذين يضعوفُم في أماكنهم ویساندوفم أن يکونوا ذوي أحلاق» ولا أن یسلکوا سلوکا 
نظيفا قي حكم شعوجم» بل العكس هو الأحب فؤلاء السادة» لييسر هم هؤلاء الحكام 
بأحلاقهم المنحرفة مهمة إذلال الشعوب الإسلامية» وسحق الح ر كات الإسلامية فيها. 


أما الحر كة الإسلامية فليس هدفها أن تصل إلى السلطة بأية صورة» ولا أن تقدم 
تکار اف نوع» وبالذات ذلك النوع الذي يقاومه الإسلاميون» ويقولون عن القائمين 
عليه إنمُم عملاء وخربون! وإلا فما الذي يغري الناس أن يتركوا هؤلاء ويناصروا 
أولئك إذا كانوا من نوع واحد؟ 


بعبارة أحرى إن المطلوب من الصحوة الإسلامية أن تقدم للناس " حكما إسلامًا 
"لك حکما جاهًا باسم الإسلام! 


وإنه خير للناس» وللح ر كة الإسلامية ذاتماء أن يتأحر الحكم الإسلامي مائة عام 
ثم يقوم على أسس إسلامية صحيحة» ويعطي الناس الصورة الصحيحة للحكم الإسلامي» 


من أن يقوم غدا حكم يحمل اسم الإسلام» وهو غير قادر على تطبيقه في عام الواقع 
في الحالة الأولىء سيتأخر الحكم الإسلامي ولکن يظل الناس متعلقين به» 


متشوفين إلى تحقيقه» وف الخحالة ثانية» ستنتكس الدعوة من خيبة الأمل الي تصيب الناس» 
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کیف إذا جاءت جماعة إسلامية ل الحكم . بأي صورة من الصور - فقامت 
تعتقل معارضيها من الجماعات الإسلامية الأخرى لأهم يناوئوها - أو كانوا يناوئونا - 


أي صورة يقدمون عندئذ للحكم الإسلامي؟! وهل يكون ذلك في صاح 
الدعوة أم ضد مسيرقا؟ 

وكيف إذا حاءت جاعة إسلامية إلى الحكم بصورة من الصور فاستغل أشخاصها 
سلطتهم في تقريب أحبائهم ومؤيديهم من غير ذوي الكفاءةء وإقصاء الذين لا بحبوهم 
ولو كانت فيهم الخبرة المطلوبة؟ 


آي صورة يقدمون عندئذ للحكم الإسلامي؟! 


وميف إذا حاءت جماعة إسلامية إلى الحكم بصورة من الصور فعجزت عن إدارة 
الأمور لقلة حبرا أو قلة كفاءقاء فانفرط عقد الحك واضطرب دولابه» بینما الذين 
كانوا قبلهم من العلمانيين والعملاء كانوا أمهر منهم في الإدارة وأكثر منهم كفاءة 
وخحبرة؟ 


أي صورة يقدمون عندئذ للحكم الإسلامي؟! 

وقد يقول قائل: إن حكم أي جاعة إسلامية سيكون على أقل تقدير أفضل من 
حکم شذاذ الآفاق. 

وح إن سلمنا جدلا بذلك» لإنه منطق غير سليم. 


إن الناس لا يتقبلون من الحكم الإسلامي أن تكون كل مزيته أنه أفضل من حكم 
شذاذ الآفاق! فهذا - في ذاته - ليس فضلا ولا مزية! كما يقول الشاعر: 


ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟! 


إنما يتوقع الناس أن يكون الحكم الإسلامي ا ى بخلصهم 
من أدران الفساد الواقع في حياتمم بسبب عدم تحكيم الإسلام. ويتوقعون - من ثم - أن 
تكون فيه المزايا الأصيلة الموحودة في الإسلام» من عدل وإنصاف ونظافة وتعاون على 
البر والتقوى» وتضافر على الإصلاح» ونجرد لله» وليس جرد أفضلية نسبية عن الفساد! 
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التعرض لأي أمر من الأمور الجسام! 


3% 3% 3% 


فإذا كان هذا مطلوباً على المستوى الحلي» أي بالنسبة للدعوة في داخل العام 
الإسلامى» فكيف إذا وضعنا في حسابنا الرسالة العالمية للصحوة الإسلامية؟! 


ورا يهجس هاحس قي حس بعض الناس أن يقولوا: دعونا بربكم من الأحلام! 
إذا كنا حى الآن لم نصل إلى المستوى المطلوب في الدعوة على مستوى العام الإسلامي» 
ولم نمكن بعد في بلادناء أفلا يكون من انرق التفكير في عالية الدعوة في الوقت الحاضرء 
وني رسالة الصحوة الإسلامية إلى سائر البشرية؟! 


و ا کا ا اوا و ن عن ارف اکر ن ا 
اا ا 


إن العام اليوم في حاجة إلى الإسلام.. ومئات الألوف الذين دخلوا ق الإسلام 
من أوربا وأمريكا - وفيهم الأطباء والمهندسون والمفكرون وغيرهم من ذوي الحيثيات في 
بلادهم - هم إشارة على الطريق.. إشارة إلى المستقبل. 


كل ما قي الأمر أننا نعتقد أن الدعوة قي الغرب لا تثمر على نطاق واسع» قبل أن 


الإسلام» فليس من التوقع أن يدحل الغربيون قي الإسلام بمئات الألوف فقط.. بل 
بالملاين. 


x2 


إن حجم الضياع الذي يعيشه الناس في الغرب - والشباب خاصة - رعا 
کان أکبر شيء من نوعه في التاریخ. 

وقوى الشر الي تمسك بامجتمع الغربي لا تريد له أن يفيق من الدوامة الي يدور 
فيهاء لأن دورانه فيها يحقق لتلك القوى الشريرة أعرٌ أمانيها الي ظلت تسعى إلى نتحقيقها 


منذ قرون! 
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وكلما همّ ذلك اجحتمع أن يفيق اخترعت له قوى الشر من " المحدرات " ما 
يجعله يغرق فى الدوامة أكثر ولا يفيق. . ويكفي جنون الكرة نموذجا لما نقول. 


ومع ذلك كله فإن بواكير اليقظة قد بدأت تظهر على المدى البعيد. 


بواكير اليقظة هم أولئك الباحثون عن طريق الخلاص.. الذين يدخلون في 
الإسلام. 


فمن هؤلاء يرشدهم إلى الطريق؟! 


وهل تملك الصحوة الإسلامية أن تممل هذا الباب الذي يتوقع أن يتدفق منه مدد 
حدید للاسلام؟! 

ولا أتحدث الآن عن أي برنامج محدد تقوم به الصحوة من أحل الدعوة ي ٤‏ 
الغرب.. إنما الذي أريد الت ر كيز عليه أمر واحد: هل نستطيع أن نقوم بأية خدمة حقيقية قيقية 
هذا المدد المنوقع إن م نقم بتربية " القاعدة " على المستوى المطلوب؟! 


ی ا ا توجه إليه العناية ي 
اأوقات الفراغ! وليست ت فر ک0 و ا للعمل 
الإسلامي ولا تيئيساً للعاملين في حقل الدعوة. 


إا ضرورة لا غنى عنها للعمل الإسلامي. 


وآيا كانت الخطة التي تريد الحركة الإسلامية أن تتتهجها في حركتهاء فتربية 
القاعدة أمر لا مغر منه ولا غين عنه لنجاح أي تحرك تقوم به.. وبدونه لن تثبت حركة 


على الطريق. 


بقيت في بجنا نقطة أخيرة.. 
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او من أمر الصحوة الإسلامية في صراعاقا الداخلية والخارجية في 
المستقبل القريب» ثم في المستقبل البعيد؟ وما الذي تلقيه توقعات المستقبل من 
مسئوليات على عاتق الصحوة الإسلامية؟ 


والحديث قي هذا الأمر يحتاج إلى توضيح بعض النقاط. 


E OE A aN AD AE ea 
ولا يزعجان من شىء» بقدر ما يكرهان الصحوة الإسلاميةء» ويزعجان منها.‎ 


وأن حنق الصليبية والصهيونية» يزداد مع کل توسع حديد يحدث ي نطاق 
الدعوة. 


وأنه من الخطط الدائمة الثابتة عندهما العمل على ضرب الحركة الإسلامية 
وخنقها ما وسعتهما الحيلة وما وسعهما الجهد. 


وإذا أردنا أن نستيقن من حجم هذه الحقائق فلنجعل بالنا إلى عدة أمور. 


O E E A O a A A o 

وتقطيع أوصال العام الإسلامي» وتحويله إلى مزق ضئيلة يسهل ازدرادها» على أن تكون 

فلسطين من نصيب الصهيونية لتقيم فيها دولتهاء ثم تتوسع منها إلى ما تسميه ' إسرائيل 

الكبرى "» وأن يكون بقية العام الإسلامي فبا مباحاً للصليبية والصهيونية معا في الوقت 
ذاته» یأکل منه کل بقدر ما تتسع معدته» أو بقدر ما یرید. 


ومن أحل الوصول إلى هذا الهمدف وضعت تخطيطات مشت ر كة سياسية وحربية 
واقتصادية.. الخ رعا يكفي للتعرف عليها قراءة " تقرير لورد كامبل " الشهيرء الذي نشر 
تي عام 1907 م والذي جاء فيه: 

ا وت ل ن ف ا رل ا ا 
ودينه واحد» وأرضه متصلة» وماضيه مشترك وآماله واحدة» وهو اليوم قي قبضة أيديناء 
ولكنه أحذ يتململ» فماذا يبحدث لها ” غداً إذا استيقظ العملاق؟! ". 


لغته واحدة» 


8%( یتکلم عن المنطقة العربية من العام الإإسلامي. 
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ثم رد على التساؤل وأعطى الحل المطلوب: 


" يجب علينا أن نقطع اتصال هذا الشعب» > ياجاد دولة دخيلة تكون صديقة لنا 
وعدوة لأهل کا رادان د 007 


هذه حلاصة المؤامرة الصليبية الصهيونية ال أنتحت إسرائيل. 


ولكن إنشاء إسرائيل سنة 1948 م نتجحت عنه مفاجاأة حادّة للمخططين من 
كلا الطرفين» هي دخول الفدائيين المسلمين إلى ساحة المعركة في فلسطين. 


وا كانت الظروف الي أحاطت بدحوهم فقد تنبه العدو الصليي الصهيوني ل 
وجحود قوة حطرة يجب القضاء عليها من أجل استقرار ا و 
أحل " مصاخ " الغرب الصليي بعد ذلك. ومن " مصالحه " تنصير ما هكن تنصيره من 
بلاد أفريقيا وآسياء وإقامة دويلات غير إسلامية على الأرض الإسلامية. 


ووزع العام اللإسلامي عحموعة من " العسكر " مهمتهم الأول إبادة الحركات 
الإسلامية» وتطويع المنطقة للمصال الصهيونية الصليبية المشتركة» تحت أي اسم من 
الأسماءء الوطنية أو القومية أو الاجتماعية. 


ودون ,القرض ى ميات عاد ون ج ال الاي الو ك 
النهاية كانت اتساع الح ركة الإسلامية» وتوغلها ي حياة الأمة الإسلامية!! وهذا قدر ا 
الغالب الذي قال الله عنه: رواللهُ غالب على مره وکن اکر الاس لا يَعْلْمُون). 
[سورة يو سف» الآية 21]. 


ومن الطبيعى أن يتير هذا حنق الصليبية الصهيو نية» ویزید من أحقادها تاه 


لوف الارة عافد لالدو اة ففف كا فاك نورل فف اطي من طاتا 
- زعيمة الاستعمار يومئذ - أن تدرس هما مشكلة بدء اليقظة في المنطقة» فانتدبت اللورد كامبل لعمل 
الدراسة المطلوبة وتقلم تقرير ها للجهات المحتصةء فهو يتحدث بالنيابة عنهم جميعاً. 

انظر تقرير اللورد كامبل في كتاب " اليهودية " من سلسلة مقارنة الأديان الدكتور أحمد شلي 
ص 99. 

aN ES E A SN A ES 
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ولم يقف الأمر عند هذا الحد.. فقد دحلت الجيوش الروسية أفغانستان للقضاء 
على " التمرد ٤‏ الإإسلامي ضد العميل الشيوعي الذي كانوا قد زرعوه قي منصبه ذلك 
لينوب عنهم في إبعاد الشعب الأفغاني عن الإسلام. وكان مفهوما عند الدنيا كلها أن 
القوات الروسية ستسحق التمرد الإسلامي ف أيام» أو على أكثر تقدير في أسابيع! 


كان هذا أول تمرد على الدب الروسي بعد التمرد على التمرد المجري عام 1956 
» وقد أخمد التمرد الجري في أيام» وبوحشية بالغة ليكون عيرة لأي دولة تُريد أن " 
تتحرر " من قبضة الوحش الروسي. فلما تحرك الأفغان أسرعت روسيا لتأديبهم بدافعين 
اثنين لا دافع واحد كما كان الأمر مع التحرك المحري. 


الدافع الأول: هو الإبقاء على خي الت هابا لکل من تحدثه نفسه بالخروج 
عليه» والدافع الثاني - ولا يقل عنه قوة - إرهاب المسلمين قي الاتحاد السوفيييَ لكي لا 
يفكروا في رفع رؤوسهم ولا المطالبة بشيء من التحسين لأوضاعهم الظالمة الي تعاملهم 
ہا روسيا منذ عهد لينين وستالين» فقد قتل ستالین و حده أربعة ملايين من المسملين» 
وشردهم في سيبيريا» ووطن غير المسلمين في الولايات الإسلامية ليمنع عنهم الشعور 
بالوحدة قي أوطامم المسلوبة المغلوبة على أمرها. 


وقي مبدأً الأمر أرسل الروس بعض " المسلمين الروس " - كما يسمونمم - من 
الذين ولدوا في الشيوعية ونشأوا فيها لإقناع الشعب الأفغاني بتقبل الشيوعية وعدم 
مقاومة الحكم الشيوعي العميل ق أفغانستان» ففوجثوا بهم يسلمون أسلحتهم لإخوامم 
لفن لادان ويم فم لهاد م افج ر هو عن جل وارسلوا جيرا 
روسية صميمة» وشيوعية صميمة» وزودوهم بأفتك الأسلحة» وبالقنابل الحارقة» 
وبالغازات السامة» وبكل " الحرمات " المتفق على تحرعها حي بين الوحوش البشرية. 


ومرت سنة وسنتان وثلاث سنوات.. وامتدت إلى عشر سنوات! 


وكانت النتيجة المذهلة - لأول مرة في تاريخ " الإمبراطورية الروسية الشيوعية " 
أن اضطرت المحيوش الروسية إلى الانسحاب» بينما تقدم الجاهدون الأفغان! 


المحذور الذي كانت تخشاه روسيا أشد الخشية» إذ تح ركت الولايات الإسلامية لأول مرة 


منذ قهرهًا الشيوعية تطالب با لحکم الذات!! 
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وزادت الكارثة من حنق الصليبية الصهيونية» وأزيلت الحواجز بين روسيا 
وأمريكا ليدخلا معاً في تكتل مشترك ضد الإسلام! 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد. 


فقد كانت الصليبية الصهيونية قد بجحت يي تحويل قضية فلسطين من قضية ' 
إسلامية " إلى " قضية عربية "» ثم بجحت مرة أحرى في تحويلها من قضية عربية شاملة 
إلى قضية للفلسطينيين خاصة! وذلك بعد أن نححت في إيجاد " زعامات " فلسطينية 
٠" i mE‏ يتفاوض من أجلهاء وتعرض على " | عافل 
الدولية ". ويدور أهلها في الدوامة (أرَبَعينَ ستَة تيون في لأرْض). 
المائدةء الآية 26]. 


[سورة 


a e‏ إسلامية في ا e‏ کک الصليبية 
غير عوده. 


وما يدري أحد ما يسفر عنه الغد! 


كل ذلك يؤحج حقد الصليبية الصهيونية» حن لتعجز عن كتمان حقدها: 

قد بدت الْبَغْضَاء مر" أفواههم وما تُخفي صدورهُم کا ا غ 
الآية 118]. 

فقد توالت التصريحات الرسمية وغير الرمية تنادي كلها بضرورة مواحهة ' 
الج ركات الأصولية " بالحسم» والقضاء على أحطارها المتوقعة! 


هذه هي الظروف الي تواجه الصحوة الإسلامية من قبل الصليبية الصهيونية ومن 
يتبعها من " العسكر ٠"‏ المعينين ف العام الإسلامي» لينوبوا عنها في ضرب الح ركات 
الإسلامية. 


)188( نزلت هذه الآية في بي إسرائيل حين رفضوا الجهاد من أحل دحول الأرض المقدسة» وقد صارت 


تنطبق على " المسلمين "» الذين حولوا حركة الجهاد إلى مفاوضات سياسية مع " الحافل الدولية "! 
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أما ني الداحل فتواحه الح ركة الإسلامية التفرق والتشرذم والخصام بين الفصائل 
المختلفة العاملة في حقل الدعوةء الذي يصل أحيانا إلى حد الصدام بين بعضها وبعض»› 
مع احتلاف مناهج العمل» واحتلاف أساليبه» وعدم وحود قيادة كبيرة تحمع ما تشرذم 
من الحماعات وتضمها في صف واحد» مع النقص القائم قي التربية قي الوقت الحاضر. 


وبعض الناس - حين يصلون إلى هذه الرؤية - يتوجحسون خيفة على مستقبل 
الصحوة» بل يصل بعضهم إل حد الشك ي قدرها على الاستمرار مع وحود كل هذه 


ونحن نختلف مع المتشككين والمتوحسين - لا في رؤية المعوقات - ولكن ِي 
تقدير النسبة بين المعوقات وبين المبشرات! أيهما أثقل» وأيهما يكون في النهاية صاحب 
التأد 
بير 


فنحن نرى - مع وجود كل هذه المعوقات - أن المبشرات أنثقل وزنا من 
المعوقات» وأحدر أن تكون هي صاحبة الكلمة الأخحيرة بإذن الله! 


ٍ فأما الحرب على الدعوة» فقد رأينا بالفعل أا م تؤثر على سير الدعوة» بل زادما 
حجما وقوة واتساعا في الأرض! وحذ قي الحساب ح ركة الجهاد الأفغاني» وح ركة الجهاد 
الفلسطيي وغيرها من الح ركات» أوليست هذه كلها حقائق واقعة؟ أوليست كلها من 
نتائج الصحوة الإسلامية؟ أوليست هذه كلها قد وقعت على الرغم من كل 
المنصوبة ضد الإسلام؟! 


فلماذا تفزعنا الحرب» ونحسب أفا ستقف المد الإسلامي؟ 


وأما التشرذم والخصام والفرقة ونقص التربية فهي أمراض حقيقية تعيق الدعوة» 
ولكنها لا تمنعها من الحركة» أو هي ل تمنعها حي الآن من الح ركة» وندعو الله على 
الدوام أن ينقذ الح ركة الإسلامية من آثارها. 


أما المبشرات فكثيرة. 


من بينها أن الرغبة ي الإسلام قد أصبحت تیارا ذاتيًا عند الشباب لا يتعلق 
بجماعة ی ل ا اق انا باي جماعة على الإطلاق . 
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خن كا الا فر ن اة عة كان م الها غ" الات 
المختصة " أن تضرب تلك الجماعة» فتعطل العمل الإسلامي. 


الإسلامی» الذي " ينبثق " دائماً ق a‏ جحدیدة» بعد ضرب ET‏ القائمة ق 
الساحة! 


ومن بينها - كما أشرت في كتاب " واقعنا المعاصر " - فشل النظم المستوردة 
و " الزعامات " المصنوعة على عين الغرب في حل أي مشكلة من مشكلات العام 
الإسلامي» مع تشدقها بذلك» ومع كل " البطولات " الي تضفي عليها من وسائل 
الإعلام العاليةء لإيهام شعوجا بأما تتحرك من عند نفسهاء وتعمل لصاح بلادها! وكل 
فشل يحدث في هذه المحالات هو مدد للحركة الإسلامية» إذ هي الملجاً الذي يلجا إليه 


الناس .عشاعرهم وتطلعاتمم» كلما عانوا الفشل على يد تلك الأنظمة» وتلك الزعامات 
(189: 


ومن بينها الوجود الإسرائيلي ذاته» الذي قصد به أن يكون " .مثابة الشوكة» 
تخز العملاق كلما أراد أن ينهض "! 


وهي اليوم قائمة بعملية الوحز على أبشع صورة.. ولكن ما الأثر المتوقع حين 
يشتد الوحر؟ إن الذي يتوقع هو أن يهب العملاق - من شدة الألم الذي يحدثه الوخز 
- ليكيل الضربة لمن يخزه» وذلك حين يُصبح الألم أشد من الاحتمال» ويُصبح خطر 
التعرض للموت أهون عند صاحبه من استمرار الألام! 


إن اليهود يتصرفون اليوم - بحماقة - ضد صالحهم! وهذا أمر مشهور عنهم في 
التاريخ: مم يظلون يتمادون في صلفهم وعجرفتهم حى يضيعوا ما بأيديهم! وهم اليوم 
يلعبون بالنار قي المنطقة» ويجملون :على إثارة الروح الإسلامية ال جي وي ادا 
وقد قال الله عنهم في محكم التتريل: الله رئ بهم رَيَمْذْهُمْ في طفيانهم يَعْمَهُون). 
| وة البقرة» الآية 15]. 


ثم.. هل نستطيع أن نسقط من المبشرات افيار الشيوعية؟ 


راحع - إن شعت - فصل " نظرة إلى المستقبل " قي كتاب " واقعنا المعاصر ". 
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حقيقة إن الدولة الي كانت تحمل الشيوعية لا تزال قائمة» ولا تزال تعمل ضد 
الإسلام كما كانت تعمل وهي تحمل الشيوعية» وأوضح أعمالها - بعد انيار الشيوعية - 
فتحها باب الهجرة على مصراعيه لليهود " التكنولوجيين "» ليحتلوا قطعة من أرض 


ومع ذلك فإن ايار المذهب الشيوعي قي ذاته لا بد أن يوضع في المبشرات. فقد 
كانت الشيوعية فتنة لكثير من الشباب قي العام الإسلامي» بل كانت أمريكا ذاقا 
تستخدم الشيوعية - قي مناطق نفوذها - لتحارب ها الإسلام! وكانت تضع وسائل 
الإعلام في أيدي الشيوعيين ليشوهوا صورة الإسلام في نفوس الشباب ويفتنوهم عنه. 
ومهما يكن تي جعبة اليهود - مبتدعي الشيوعية - من بدائل لفتنة الناس عن الدين» فإن 
انميار النظام الذي کان قائما على الإلحاى هو دفعة للاججاه الدين ف الأرض كلهاء ودفعة 
للتيار الإسلامي قي أرض الإسلام. 


ويجيء في قمة المبشرات» حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم 
الساعة حت يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حت يتبئ اليهودي من وراء 
الحجر والشجر, فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله! هذا يهودي خلفي فتعال 


فاقىله )190( 


وهذا الحديث وحده دون أية مبشرات أحرى يكفى لبعث اليقين في نفوس 
المسلمين» أن هناك حولة حديدة للإسلام» ممكنة في الأرض بإذن الله. 


فإذا أضيف إليه الحديث الآحر: " تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم 
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتکون ما شاء الله أن 
تکون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا عاضًا فتكون ما شاء الله أن 
تکون ٹم یرفعھا إِذا شاء الله أن یرفعھا. ثم تکون ملكا جبریًا فتکون ما شاء الله أن 
تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج O‏ 
فما عاد لأحد أن يشك ف الحولة الحديدة المنتصرةء الممكنة في الأرض بإذن الله. 


3% 3% 3% 


ا 
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ولكن الصحوة ينبغي أن تتوقع مزيدا من الحرب.. بكل وسائل الحرب. 


ينبغي أن تتوقع مزیدا من البطش الدموي حين يبلغ الحنق مبلغه لدى الطغاة. أو 
لدى الذين يزرعون الطغاة قي الأرض الإسلامية. 


ا ر 0 E‏ 
قضايا هامشية أو قضايا حلافية تستهلك فيها طاقتها بدلا من توفيرها للتربية المطلوبة 
لإنشاء القاعدة وتشبيتها ثم توسيعها. 


بل قد تستدرج بعض الجماعات من رغبتها في نفي تممة التطرف عن نفسها 
لتكون سندا للطغاة في ضرب الجحماعات التي توصم بالتطرف! 


بل قد تستدرج بعض الجماعات للاشتراك في الحكم مع العلمانيينء أو 
الاشتراك معهم قي رسم السياسة العامة» لتشترك قي حمل الأوزار الي ترتكبها الأنظمة 
الجافية للإسلام» لكي لا ينفرد العلمانيون بحمل الأوزار وتظل الجماعات الإسلامية نظيفة 
في نظر الناس! 


أنواع كثيرة من الحرب بمكن أن يتعرض ها العمل الإسلامي ق المستقبل القريب. 
ويجب على الصحوة أن تكون هي الأطول نفساً في هذه الحرب. 


يجب عليها ألا تستهلك طاقتها في صراع مبكر مع السلطات» نخسر فيه أكثر 
تما تكسب. فقبل أن يتبين الناس حقيقة المعركة وأبعادها تتحول القضية بسبب هذا 
الصراع - كما قلت في كتاب " واقعنا المعاصر "» وكتاب " الجهاد الأفغاني " - إلى 
ضارب ومضروب» وغالب ومغلوب» وتضيع القضية الأساسية الي يقوم حوها الصراع: 
قضية لا إله إلا الله» ومقتضياتما الحقيقية في حياة الأمة المسلمة. 


إن الأمر الرباي بكف الأيدي حن تتبين حقيقة الإبمان وحقيقة الكفر: (ليَهلِك 
من هلك عن بين ويحيى من حي عن بيت [سررة الأنفالء الآية 142 .ل يرل إلا 
وجب على الصحوة كذلك ألا تستدرج إلى قضايا " استهلاكية "» كالمعارك 


ال تثار حول المسائل الخلافيةء وتستهلك فيها طاقات " المفكرين "» و " الدعاة " بغير 
حصيلة حقيقية» تفيد الدعوة إلى الله. 
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ولا تستدرج إلى ' مؤقرات " منصوبة حصيصا لتشتيت الانتباه وقييع القضية 
كمقر الإشاامين والعلمافى 7 ١‏ التق ما كا للمسلین أل وشار گرا فة لأن محرد 
قبوهم المشا ر كة فيه معناه إعطاء شرعية للعلمانية على قدم المساواة مع الإسلام! وتحويل 
الإسلام إلى " وجهة نظر "» تعرض إلى حانب وجهة نظر أحرى مالفة (الرأي والرأي 
الآحر كما قالوا!) والناس مدعوون للمقارنة بين وحهن النظر واختيار إحداهما! 


فأي مهانة لدين الله أن يتحول على يد المؤتمرين - أو المتآمرين - إلى وجهة نظر 
ترفض من قبل العلمانيين» ويعترض عليها ونحن قعرد معهم» بحجة استمالتهم اوم 
وتليون معارضتهم لتطبيق لرا واه ول له صلی الله عليه وسلم: (رلا 


مې ر و 


هواءحُمْ واخذرْهُم ن فوك عن بض ما ئرل الله إلَيْكَ إن ولوا فاعم انما ٤‏ 


رر 
هلة or‏ ەي 


ا أفحكم الجاهِيد ينثو 
ان زوق رل ليم في لتاب ًن إذا سَمعُم آياتِ ال اکر بها راهزا 
بها فلا تقځئوا مهم ئى ټڪوطوا في حډيث يره ٳلكم ذا مله [سورة النساى 
الآية 140]. ويقول ني قضية " الرأي والرأي الآحر ": روما كان مون وَلا مُوْمَةٍ إذا 
قضَى الله وَرَسُولَه أَمْرا أن يَكون لَهُمْ الْحيرة م من أمْرهم). إشوة اااي اة 
6]. 


کا ع ی ن اروا کرو ا مورا کی دا ان برا الط عد 
الجحروف من أول ححظة» وأن يطلبوا من العلمانيين أن يحددوا موقفهم 
فيسألوهم: " ترد يديون - أم لا تريدون - أن تکونوا مسلمین؟! " فإن قالوا: - 
سيقولون بالطبع - إنغا نحن مسلمون بالفعل ومستمسكون بالإسلام» فيقال إن 
الإسلامي يقتضي تحكيم شريعة الله - كما قضى الكتاب والسنة» وإجماع الفقهاء - فهل 
تريدون - أم لا تريدون - تطبيق الشريعة؟! فإن قالوا: نريد فقد انتهت القضية» وإن 
قالوا: لا نريد! فقد انتهت القضية كذلك ولم يعد هناك محال لحديث.. وينتهي " الحوار 


بعد افتتاحه بدقائق معدو دات! 


ولو علم الموتمرون أن الإسلاميين لديهم هذا الوضوح وهذا الحسم ما حرعوا أن 
يدعوا لثل هذا امور من مبدا الأمر! 


عقد قي القاهرة الفترة من 25 - 27 سبتمير 1989 م. 
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وجب على الصحوة كذلك» أن تحذر أن تستدرج لإعطاء سند للطغاة لتذبيح 
بعض الجماعات العاملة في حقل الدعوة التي توصم بالتطرف. 


إن التطرف أمر مقيت» يسيء إلى الدعوة كل الإساءة ولا ينفعها تي شي ولکنِ 

الذي يزرع التطرف وينميه هو الحكومات التي لا تحكم با أنزل الله وتبطش بطشاً 

شا بالشباب الذي يطالب بتحكيم الشريعة» بينما تسمح للملحدين والعلمانيين أن 

يعرضوا آفكارهم على الناس بلا حرج ولا حوف» وتسمح للفساد أن يستعان بالفاحشة 

قي الجتمع. . فإن كانت الحكومات راغبة حقا فى القضاء على التطرف فلتقض على 
أسبابه» وهي تملك ذلك - ولا شك - لو صدقت مع اللّه. 


وعلى الصحوة كذلك أن تحذر أن تستدرج للاشتراك في الحكم مع العلمانيين 
بحجة العمل على إصلاح أحوال الأمة! إن الأحوال أسواً بكثير من أن يصلحها اشتراك 
بضعة نفر من الإسلاميين في الحكم» بينما الأوزار ستلطخ الجميع! والهدف الحقيقي من 
استدراحهم للحكم ليس هو الرغبة في إصلاح الأحوال! إنغا هو الرغبة ني تلطيخهم 
بالأوزارء وإظهارهم .عظهر العاحز عن الإصلاح! 


وعليها كذلك أن تحذر أن تستهلك جهدها في الرد على تحديات أعدائها ها 
بقوهم: أعطونا حلولا عماية! 

فالأعداء لا يريدون حقيقة أن يصلوا إلى حلول عمليةء إنما يريدون فقط أن 
يشغلوا الح ركة الإسلامية عن مهمتها فى الدعوةء ومهمتها الكبرى ف تربية القاعدة المؤمنة 
اجاهدة الواعية» ال هي الخطر الحقيقي الذي يخشونه ويحذرونه. 

ولو عرضنا عليهم الحلول العملية فمن ينفذها؟! 

او ولاس عا جا عملا ر اهداق مر و الاك 

إن في السودان قطعة أرض من أحصب بلاد الأرض» يقول الخبراء: إا لو زرعت 
قمحا لكفت أفريقيا كلها لا مصر والسودان فحسب» ولكنها تحتاج إلى تنفيذ مشروع 
هندسي» مدروس دراسة فنية وافية» وإلى قوة بشرية تعمل تي الزراعة في تلك البقعة من 
الأرض» وهي موجودة ومتوافرة في مصر. 


ولکن الملشروع يتاج قبل ذلك إلى حکم إسلامي في مصر والسودان معا 
يوحدها قي دولة واحدة» حن تنتقل القوة البشرية الفائضة في مصر» إلى حيث تعمل ي 
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الأرض اللستصلحة في السودان بغير حرج ولا حساسيات» ولا نعرات جاهلية وطنية أو 
إقليمية» فتنتج من القمح ما يكفي أفريقيا كلهاء ويقيها تحكم المحبابرة في أقواتا! 


هذا حل عملي للأزمة الغذائية المستحكمة ف كل من مصر والسودان» وهي من 
أكبر الأزمات الي تواحههما.. فمن ينفذه؟ 


کلا! إمم لا يطلبون الحلول العملية لتنفيذهاء إنما لشغل الحركة الإسلامية عن 
مهمتها الحقيقيةء وإحراج صدرها دائما بالأسئلة ال لا حواب ها في ظل أوضاعهم 
الفاسدة» لا لأن الإسلام عاجز عن تقد الحل» ولكن لأنه لا يوجد من ينفذ الحجل 
الإسلامي في غيبة الحكم الإسلامي! ثم يروحون يقولون للناس انظروا إمُم لا بملكون 
حلولاً عملية! 

ولتحذر الجماعات الإسلامية أخيراً ما هي فيه من تشرذم وتفرق وخصام.. 
ولتتعلم كيف تختلف دون أن تفترق وتنخاصم» فإها مأكولة كلها إن بقيت على ما 
هي فيه من فرقة لا يستفيد منها إلا الأعداء. 

وكأ لمح سوالاً يرد على شفي سال يسأل: وما الحل إذا ظلت الماعات 
الإسلامية ني صراعاتماء ولم تستطع أن تلتقي على إطار عام يؤلف بينهاء حن وإن م 
يجمعها في كيان واحد؟ وما الجل إذا لم تتدارك الجماعات الإسلامية جوانب النقص في 
تربیتها؟ 


والحل قرره رب العا مين من فوق سبع ”موات: 
(ولا تارعوا فتفشلوا وكذحَب ريكمم. [سورة الأنفالء الآية 46]. 


روزن ولوا يبدل قوم عَيْركم ثم لا يكولوا أمتالكم). [سورة محمد الآية 
38]. 


إن البشر لا يعجزون الله.. الله غالب غل مره وکن كر الاس له 
يَعْلمُون). [شورة يو سفت: الآية 21[. 


وكل شيء في أحوال الناس يوحي بأن هناك جولة حديدة للإسلام بإذن الله يغير 
الله ما الواقع الكالح الذي يحكم الأرض اليوم» ويستبدل به صفحة مشرقة» يعيش الناس قي 
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ظلها إلى حين»› وملا رض فدلا اماف E‏ والله الفعال لما يريد هو 
الذي يخلق الأسباب لتحقيق ما يريد. 


3% 3% 3% 


وحين يتحقق وعد الله» وتقع المعركة الفاصلة الي أخبر عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» بين المسلمين واليهود» تنتهي - على الأرجح - الفترة الاستشائية ال مكن 
لله فيها لليهود بحل ين ال e‏ [سورة آل عمران» الآية 112]. 


أما الجحاهلية المعاصرة فلن تذوب كلهاء ولن تختفي من وحه الأرض» فقد سبقت 
كلمة ربك ألا يجتمع الناس كلهم في أمة واحدة: 


رولو شاءِ لَجَعَّل الاس ا وَاحدة ولا يَرَالُونَ مختلفن»› إ من رجحم 
ربك ولذلك خلقهم). [سورة هود الآيتان 118 119]. 


ولقد كانت للإسلام في الماضي أكثر من جولة نمكنة في الأرض» فلم تقض على 
كل الجاهليةء وظل الصراع سجالا بين الإسلام وبين الجاهلية عدة قرون. 


وقولنا إننا نتوقع للاسلام جولة جحديدة ممكنة ق الأرضء ك يعني أن تزول کل 


الجاهلية» وتدين الأرض كلها للإسلام. ولكن يختلف الوضع قطعا بین وحود کیان ممکن 
للاسلام» وبين انفراد الجاهلية وحدها بالسلطان. 


بختلف الوضع من طرفيه جيعاً.. بالنسبة للمسلمين من ناحية» وبالنسبة للجاهلية 
ذاتها من ناحية أخحرى. 


فأما بالنسبة للمسلمين فالأمر واضح.. فحين يكونون هم أصحاب الأمر ي 
بلادهم» يتعاملون مع بقية الأرض تعاملا را لا قهر فيه عليهم» فعندئذ يستطيعون ن 
يحققوا منهج ريم بلا تدحل من قوى قاهرة قنعهم» وعندئذ يتحقق هم وعد ريم: 


روعَد الله الَذِين اموا منكم وعَيلوا الصَالحَات ا م في الَرْضِ كما 
استخلف اين من لهم وله کن لهم ديهم الي اركضى لهم وليمدَهُم من بَعْدِ 
خوفهم امنا يَعبدوئني لا بش رکون بي شيا). [إسورة النورء الآية 55]. 
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رولو أذ آهل الُْرى اموا واوا لحا علبْهم رات مِنَ السَماء والأرْض. 
[سو رة الأعراف» الآية 96]. 


وإن الأرض الي انتشر فيها الإسلام هي بفضل الله أغن بقعة في الأرض» بخيراتما 
اللحتلفة» ومعادما و ركازهاء ومواردها المائية وحصوبة أرضهاء وطاقتها البشرية.. ولكنها 
اليوم أفقر بقاع الأرض بقدر ما فرط أهلها في دينهم ومنهجهم فإذا ردت إليهم سيطرقم 
على أرضهم وخيراتمم فذلك فضل من الله عميم. 


أما بالدسبة للجاهليةء فالمتوقع أن يدحل من أفرادها ق الإسلام كثير» كما 
دخلوا قي حركات للمد الإسلامي السابقة. ومن بقي منهم على دينه وأبى أن يدحل في 
دين اللّه» فإن وجود النموذج الصحيح» المتمثل لي الواقع الإسلامي» سيصحح دون شك 
كثيرا من انحرافات الجاهلية المعاصرة» كما أثر قي أوربا مرة من قبل» فأخحرجحها من 
عصورها الوسطى المظلمة» وإن م تدحل في دين الله.. وفي أقل القليل سيمنع الجاهلية 
من فتنة المسلمين عن دينهم» كما فعلت في القرنين السابقين! 


3% 3% 3% 


تلك توقعات المستقبل كما نراها في ضوء السنن الربانيةء ووعد الله ووعيده. 


وهي كما قلنا من قبل: اجتهادات تخطى وأصيب» ولكن فيها شيعا واحدا ثابتا 
على الأقل» هو حديث رسول الله صلی الله عليه وسل > عن معركة المسلمين واليهودء 
وحديثه عن عودة الخلافة الراشدة مرة أخرى في الأرض» وكفى يمذين ا لم 
وأملاً لكل البشرية! 


وإن هذه الرؤية الإسلامية لأحوال العام المعاصرء لتفرض على المسلمين - 
وعلى الصحوة الإسلامية بصفة خاصة - تبعة هائلة.. أن يعودوا إلى حمل الأمانة التي 
ألقوها عن عاتقهم فترة من الزمن» فضلوا وضلت معهم البشرية. وأن يعودوا !ِل 
رسالتهم التي نبذوها وراء ظهورهم: 


کشم حير أمَةٍ أخرجَت لئاس لامرون بالمَغْروف ولنْهُوْن عن المُنكر 
ومون بالله). [سورة آل عمران» الآية 1110[ 
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جَعلتاکم أف وسا لتکولوا شهداء لك الاس کون الرسول 
عَلَيْكمْ شهيدا. [سورة البقرة الآية 143]. 
وإنه لجهد أي جهد.. 
ولکن له في الوقت ذاته جزاء أي جزاء! 


(ذلك باهم لا يُصيْهُم ّما ولا صب ولا مَخمَصة في سبل الله ولا يَطأون 
توا فیط اكمار لا باون من عو تياد إلا كيب هم ۽ به عَمَل صَالِحٌ إن الله ل 
ُضيع اجر الْمُحسنين. [سورة التوبةء الآية 120]. 


تم بحمد الله 
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- الجاهلية المعاصرة 
أولا: تمهيد قي معن الجاهلية 
ثانيا: حذور الجاهلية المعاصرة ومكوناقا 
ثالثا: حصائص الجاهلية المعاصرة 
رابعا: السنن الربانية الي تحكم أوضاع الجاهلية المعاصرة 


- السيطرة العالمية لليهرد 
أولا: تمهيد في المحططات اليهودية 
ثانيا: كيف سيطر اليهود؟ 


الغا: أحوال اليهرد بين الكتاب والسنة ووعد اله ووعیده 


- أمة التوحيد بين الماضي والحاضر 
أولا: تمهيد في رسالة الأمة المسلمة 
ثالثا: الواقع المعاصر 
رابعا: ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين؟ 


- توقعات المستقبل 
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